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الشد] لسار 
ومباحثة فى لشوء اللئة العربية 
مقدية للمرحدوم الذكئور صروف 


من الخطية الني أعدمأ قبيل وفانه لقال في ودل الاستاذ الذهى ْ 


شيخ أوقات 3 فها أنقضاء الاجل ويقول مع لبيد 
ولقد سثمت هن المياة وطوطا ‏ وسو ال عننا اناق لير 
واي أوقات الصعف وأوقات أ لرض وأوقات قد الأخلاء والاقار,ٍ اله أوئات 
نمطة وحيور أوقات يرى فيا و أماني الشباب أو ني كر ما غرسة ؤمن الكبولة 
/: و لسمع عن فوز دفاقه وأصدقائه وكبية 1 
كل فل من علي" دأ ثم في نسي . تولا في الضعف في معي حق صرت 
مونب اجتمعات و “رضت في بداكعة اله م الماضي < حَقٌ قطع الرحاة ني وفقدت والدي” 
واخوي" وثلاثاً هن 1 ذواني و ) غفيراً 1 الام يذي وأصدقائي 
ولكن هذه المساوىء تقابلها_نسَم كثيرة حيبت "ما ومنها ما دعائي إلى كتاية هذه 
اليطود وهو أن أحد تلاسيذي في العذر فودفان 1 في الكير بلغ سعية وحده ودع 
مده لآن حتفل به عارفو فضاة في بلاده وفي 8 البارارتف حيث أنلقس ‏ تلاميدذه 
وقرئت كتية وعرفت 200 العامية 1 
صديقي الاستاذ حير ضومط بل الفق حبر ضومط واه 5ك عند ذ عاذر و-قفسين سلة . 
ذهيت إلى برج صافيتا أو صافيتا الج فق 5م وأفة 7 أكر من شر 
ولا تزال صورتها في ذاكرني لاما متازة بيرج شاهق مبني محجارة جافية لم أر أ كبر 
م إل السحارة الكرى في قلمة بعليك اك هذا البرج 1 من ثلاثين مر أو 
كو اوفع يي الساعة في هذه الخامعة قطولة ا من “الاين مر وعرضة نحو 
د ون جدرانه س وهنا المزية الكيرى ب ثلاثة أمتار الى أرعة حى أن 
-م الذي يصعد به إلى طبقته العليا والى سطاحه ه قم في باطن جدار من حدرانه 
8 هذا البرج ميان لقبة ححارما كييرة منحوتة باقية من قلعة قدعة با باها 
الصاييون أما البرج فادله بضني في عهد الفبايقيين أو الردومان 


سس و لصسطمم ١‏ 
7 7 


انه مثل هذا ثر نسم 202 في الذهن ولا سيا ف عن الاب قبا اما تكش اف 
الحياة ورسخ مع "فود كل ما حوله أو يتصلى به . وقد 7 علي 0 عاذر وحفسون 
سئةٌ ولا ازال اتذكر صاف. اننا وكلانا رأنة ما او الذن لقيهم من سكا: ما أفلة بوسر 
البيج العالي في تنس ولد من أبناء تلك القرية براه امكل يوم من حين | ميطا لت عنة العام 
وحمل على طاب المالي 

كانت اقامتي ف غرقة عي آل مقا بل للبيج وإلى جانها مدرسة صغيرة لاولادالقرية 
انشأها اارساون أكون يلم مأ رحل من ابل 0 'الامدانه ركم انس 
دورتة 01 تقل ند ذلك الى مدرسة عبيه فكنث اراه قها م صار نكم ذا لي في 
هذه الجامعة وخلفني في تدريس العرية وآداها وم يقنع 0 التي سار علا 
أسلافة بل اختط خطة مشكرة في الدرس والتدرس ٠‏ 

ش 2 

هذه مقدمة طويلة اطول من كل 5 ينها وولكن ِ تخافو| أن كك لعدها 
بكلام مسرب لانني اعم ان الوقت محدود ولوكان الموضوع حق فم الابيات 

الاستان جير ضومط أو ا بنخام د الأشارة كته يشظلم تياك رحلته إلى 
ال.ودان او بتعام الصرف و 0 وال د 5 ينبا كتيرون غيرة 0( استحدق؟ في دأني 
ان يحتفل به هذا الالعقاك ولو قغى شي التعلم ستين سئة لاحمسين 0 00 
0 لالقاء هذه الكلمة عنه لكيه ع شٍ ماهو 3 دن ذلك كثيراٌ 0 و نشوء 
اليذه الثرية هنا لحي بنكر] غونا ومبداً قل اعد "من أنقع الاجمال 

الترن ل يرون ولكن قل" مهم من قي الراً يذكر به . فالذين أشتغلوا 
إكواعد العر بيه مئذ الف ومائثي سئة الى ال ن يمدون بالثات أو بالالوف ولكن اما ا 
منهم غير سيبويه والمبرد وال ساني ون جني دان مالك وابن هشام واكام من الذن 
وضعوا قوأعد الصرف والنحو ومع ذلك فحمل هؤلاء كام مقصور على | جع والة ديو وما 
مم من محث عن أصل العر بية 52-7 نشت كلا" مها وتصاريفبأ . فاننا صر نا تعر في هذأ 
العصر أن غات اليشير 1 تي لعد 5 في زءن متوغل في القدم لغة واحدة قايلة 
الكرات بل الاصوات م تفرقت 5 وكل طائفة سي 5 ىو ثيرة ودخل 
الزي والتحت في كلاتها. د بلغت ما اميه وهذا شأن العربية ة ولكنني يا اعم ان احداً 
اطلق هذا البحث على العر بيه من ابنايا قبل الاسئاذ حبر ضومط 

الذين تعاموا الصر ف والتحو وعاموها لا خحخمى عددثم و لكنني م ار لاجد م 


في كف بني الفعل ليق على فتتح اشن م ولاكيف تدذل عليه اطمزة فيصير 08 
ا ا ولامن ابن انت التاة التي مادق الفعل الماضي نتدلة على التكلم اذا 
كانت مضمومة وعلى الخاطب اذاكانت مفتوحة وعلى الخاطبة اذا كانت مكسورة. 
ول :ذلك كن تضاريت- الآمان خردة ودزردة مفزدة او دلشفة ار انا كينا 
بلغت صورها المدروفة بعد أن دخاها المج والنحت مدة قرون لا محصى ٠‏ والاستاذ: 
ضومط مكن . دن 
والسريانية شقيقتي العربية ولو عرف الميرية والطيشية لزاد توسعاً في البحث وكففاً 
لغواض فهو مثل ورثر وليل في ع الجيولوحيا وتواد طيقات الارض ومثل لامارك 
ودارون اف لقره الاحناء. وتؤلك: مضنا من انط ول :دل فى كناف اموي 
الوراثة وتطبيقه على الاحياء 


ع البحث فق هنأ الموضوع وكثف الت تار عن مراع اعرقته العيرانية 


ال إضعة أمثلة من 1 تابه ا الخواطر في اللغة الذي شر من ذ اثنتين وآأدنين سئة 
فا وحد و بالاستقراء أن الكيات المنشامبة ف ادع عض حروقها تتشابه في 
انها كذع وجدع وحدم م وكبض وحيط . و بجأ وخدم 53 لماو كم وتدؤ 
وكان وخيل وكقطب وقطف.وارتأئ أن ذلك كان سباً! التوادكلا ت عتافة لفغ أومشركة 
٠‏ ووححد أن وزن العلاوعة ( اقمل) مركب من لفخلة آنا ضمير المتتكام والفعل 
0 فقولنا |أفمست” مسأو لقولنا أنا قمست” أو فسث نفسي . ووزن افتمل أضلةً 
اتفمل كا بلنفلة المصريون وهوام راك من أت ومعئناها ذاث 3 نفس وش إت في العيرا نية 
ويت في السريانية وعايه ففعل المطاوعة مركب من الفعل المجرد وكلة معناها النفس . اما 
ذزن استفعل فقال أنه مطاوع قياسى أوزر: سفعل عند السريان ورحح أن السين 
منتحوتة من قعل ممات يدل علي الإحوة المطاق ومن 2 ليس ولات وها مو لفان 
من لا النافية والفمل المذ كور لإدلالة على نفى الحال أو الكون وءلى ذلك نكون استفمل 
مركية من ثملاث كلات وهي اس وات وفعل فتلاحت اثباؤها مع الايام فصارت استفمل 
و من ن هذا القيل م للغماار فان اضمير لمتكا 3 و به صورة واحدة وهو 

انا مفرداً و حم ٠‏ وفي السريانية 3 أنامفرداً وخاين حعأوفي العبرانية ابي أو نوخي 


05 وان أولن او انو جما وواضح دن ذلك أن لفذلة 2 ن العر مه عركة كن 
) أو أ أنوخي العيرأ نية لطن ف اخرها بالنون ليدلالة على اع 


م ب أن كانه المتصلة متعحوثنات من الغمائر 5 معلة فالتام الضمومة 6 


,لانت 


وش واللمفتوحة من ا الكو من انت والواو من مون أو همو والنون 2 
ضرين من هن" ونا من نحن وهل سردا 1 00 
وكتاب الخواطر على صغره جمع اكز الميادىء الاولية التي : عشت عام ا اللغة فق 
ادوم . وهو اث مسار ف العر بيه على م اعل. . طرقتة انا ف السئة أل تي طرقة فا 
صدءقي الاستاث حبرم برى 5 الفصول الني انشا م ف المقتطات له 506 وموطوعها 
اند الاغاث ونحوها و م | ؟. ن اعم ماهو فاعل ولاهو عام ما انا فأعل ولكني اطلقت 
اك الكاذ م على الاغات كلها با وم اخص به 4 العربية وم ؟. ن اعرف التبولائية و لعبرا نية 
حت استوين مهما على ليل ما وقم في العر ولية وم از فد ؤاف هنا لاحد في هذا 
الموضوع كأن 1 ان “,يداب ساكل أت علية | إل أن م انه صدبي الاستا كُّ ذ ضومط في 
كتابه الخواطر شلية 3 كمف مدل ف الورانة فان مياحث هذا الراهب الفسوي 
التي تشرها يي بقارا طرحت في ؤوايا المنسيات مع أنه كشف لا 1 ما أثم الحقائق 
الببولوحية الى ان كشفت نانية سنة 15٠١‏ ذهل يقوم من تلاميذ الاسئاذ ضومط من 
لعود الى هذا ليث واسكوق متضاعا من العربية والعبرانية والسريا لي ومن اخيرمة 
00 والقيطية واليونانية واللائشة والفارسية فيميط الاثام عن تارم كل الكرات 
التي في معاجنا العربية . هذا ما يننظر متم يا تلاميذم ويا ميديم 
قات" في بدء كلاعي لعل القدمة أن الاستاذ ضومط بحث في أشوء ء اللغة العربة 
ب و 1 1 وعدا لعمل اع كن دن افع الاجمال قا هو العمل الذي ع بقث الأستاذ 
ضخومط بدا 4 
أذاكانت اللغة العر ببة قد نشأت كا تنشأكل الاجسام الخيةواعتورها التغييروااتبديل 
3 اندت الاستاذ ضخومط فللا عتمل أن ع الف دأنهاة عه شق فمما عل حاطًا عام 5 
والواقم | 0 عرض ط اءران حوهريان الاول اما لغيرت تغييرأ كيرا في | لسئة المتكلمين 
م ق مصير والش ام والعراق وتواس وار زائر وبلاد العرب لفسها حقق لا بكاد ا اشام 
ينهم ويل انث إن توأس ولا يكاد ان لغرب الاقمى 5-3 م كلام ابن العرا ألا أن 
هذا لديا ن كاد يكون خصوراً ف الكلام وقاما شاول 5 اية وحمل أن 1 أكده 
إعد ما سيأت سيل الاتصال وانتشرت ار اند والمحلات 
والاصس الثاني وكوق الهم أنه دخل المرية 0-8 دن لغات الا قوأم لذن صارت 
العربية لفتّم او الذين تقلت العلوم من لغامم إلى العربية . ولقد كان الدخيل كثيراً 
قِ العر به قيل الإسلام لاه لا تمل أن فصل العر ب لسكان مقبر والشام والعراق 


1 فار 6كانوا ء تصلين ولا يدخل العريي ية كثير من الاغات للصرية واليونانيةوالسريانية 
والعبرانية والفارسية ولو 8و على جامعي العريية اصل كثير من كلانها خسبوها كلها من 

العربية . وهذا حث كثير الشؤون لا محل له الا ن. زاد الدخيل بعد اقيم 
ظ 0 العلوم من اليونا نية والسسريانية والفارسية والمندية ولوم يعر ببامعو كتتا اللقة أنه 
دخيل 8 قانون ابن سينا الذي الفه في بداءة القرن الخاهس ١‏ بعد أطحرة فتد عددت 


قي الصفعية الاولي ددن جزه الاقرالإذن ماثة امم من اس أسهاء | الثبانات وسا سٍ كر المواد الطبية 











لتحي وات 
فوسحدت الدخيل مها لآ يقل عن سيعين أسما وقدذكر ها ابن سينا كام 1ك مها أسماء مالوفة 
.ف ايامه 


القرن الثااث والرا بع والخامس والسادس كانت من القرون الطافلة بالعام والعاماء كم 
كانت حافلة بالشهراء والادياء وكا كان العاماء من اطباء ورياضيين وفلك يان يرحبون يكل 
كلذ ]عي زيد غناء العربية غناءكان الإدباه والشعر ا+ لا يستنكفون من استعيالالممر ب 
ومنك ل قام جمد علي عزيز مهس وعلم بعض ابناتها في أوريا وأصس بر حمة ة الكدن 
العامية الى العربية كا فمل الخليقة المأمو ن في عصره دخل العربية كثير مره الكليات 
العامية ثم اتسع نطاق الترجة حتى شمل كل انواع العلوم الرياضية والطبيعية و 90 قبة 
والسياسية وصار على ال رحمين والؤلفين ان محذوا حذو الفاراني وان المقفع وان سيا 
وان رشد فيبقوا الكيات العامية على وضعها وض تعد بالالوف وعثمرات الالوف 1 ت 
الالوف فى العربية ما وسهل على المتعامين اوها اد ان يشتشوا عن عرادف ها 
في الء ربية ومبملوا مالا عدون المر اوقا ونا ا 1 ب مزه . وقد الساعرا كد 
الاستاذ ضومط في كتابه الأواطر ان العربية كانت في كل عصورها الماضية قياما كنتب 
حية نامية . ويظير بأقل بحث ك أن هذا ا ابش الى 5 3 أفيحسن بنا أن قف 
اله ن في سيلو مو جسين شرا ا بدك مقام العربية + لا سادق واخواب القرية 
قائمة بتصاريفها ورا كما لا بالاسماء التى تدحابا فقد دهلها الوف من الكلات السريانية 
ورا قةوالفيرية و لو انية وم تزدها الا غنى وستدخلها الوق اخرى ولا تزيدها 
الا غنى وطا اسوة بالفر نسوية والا نكليزية والالانية وكل الغات المشهورة . والكيات 
#تنازع البقاء مثل الاحياء ولا عكث منها الا ما ينفع الناس فلا نكون عثرة في سييله . 





ةالغ وام 
هي القوة التي ميزت الانسان عن الحيوان ورفعت مار المدئية والعمران هي القوة 
ااي عنت طا القو اتالط ببعية فلكت الا سانمن مقاودها واطلعتة على اسرارها وغوامضها . 
فاظهر منها ما كان 05 ونظر ما كان ميدداً وا هي الفوة التي 'تنطال معها إلى 
السموات |) للى وتنقب 5 عن دفائن الأرضين السفلى واأستعان م على حل ما اعضل من 
المشكلات فاهتدى الى معرفة ما كان فيعداد المسشتحيلات وما لو ذ آرت بعضه على عض 
العامة أرميت انون وتقولوأ علي ا وما كون 
شي التي ذلات البحار فعلا الانسانمتونها عرا كه وخاض عبابها يسفن تجارتهودوارع 
حربه لا مالي مما وان قامت مياهها ل عظاماً وهبت هواها هلامك وموناثؤانائ القوة 
الي سحعات الواء مطة نكاد نكون ذلولا بعد ما ميخ ب اقه عن أن عطي القيساد دهراً 
0 فعماث البالونات الى حيث قصر السيحاب 00 
ولاجواتم . م 2 ع ن قوةالعم فا انكان الايسيراً صغي رأ وبرقشةعلى غير | لعارف 
مول مها موويلا فلاعر قوة اخرى لا تدرك غايتها عظمة وجلالا ولا ساغ بلغ الواصفون من 
وصفها وأن اطالوا مقا وأوسعوأا ها ٍِ ميادن الطروس مالا ٠قوة‏ 28 عن العقل 
من براقع الجهل غشاوة بعد غشاوة وبداّدت من 3 كتانب الاوهام اكتدية لحك كتبية : 
فظور اطق ودخر ت الاباطبل عورا 
قوة غيرت العقل ومحاري صوراله شيراً وقضت أن يكون له من ميثة اطهل بعثة 
ونشورآً فبينت له من صواب الرأي وسداده ما أهتدى ممه الى سبيل رشاده فتعمث القوة 
يه التزسياك ت الانسان سيد الخلوقات الارضية والما > برجع إلى احكامه بين البرية 
كان اهل شد من غارة شعواء ذهب بالمستضحفة من الناسفريسة للاقوياء 
0 أي بغللامة ماء > وبلية دهاء وشنيعة شنعاء طب معهاأ الأبناء و تضيحى ها 
0 وال" اء الى أن ذهب الصر ب نار اهل هذه ادراج الرياح ونادى متأدره 3 بي عل 
الفلاح فُسذت انظامات والاحكام وعينت وظائف الامراء واكام ووطية لاعن الفنون 
والصناعات ومناهج التجارة والمعاملات . هذا فضلا عما توصل ه اليه هن معرفة تواميس 
الماذبية العامة ونظامات الافلاك أنخاصة . ومعرفة مقادير السيارات وما لما من الابعاد 
والمدّاث وما يحدثية بعضبا في بعض من الاضطرايات وما هنالك من الميادرات والا نقلايات 


سس ملت 


فكان 1 رتب على كوة هد المعرفة العامية أن ماأث القول بدلالات 1 عجوم |أوضعر ةوماث 
1 اعتقاد السعد والنحدس فم | ونسية ما كان بنسب الما ما لا قصح أسيته بدا وماث 
ايضاً حوث القعر ونين اأشمس و لمة إلا الاقدمين كجو دنار ومارس وم تول وغيدام 
مما ذكر في اساطير الاولين وللّهُ در من قال 
١‏ ابنالرواية بل ل النجدوم وما صاغوه من زخرف فها وين كدت 
تخرصاً والحاديثاً ملفقلة ليست بنيع اذا عدت ولاغرب 
يجائبا زحموا الايام بحفلة عن في صفر الاصفاراو رجب 
اذا بدا الكوكي الغربي ذو الذهب 
وصيروا الاريج العايا مرئبة 85 كارف 0 أو غير مثقلب 
يقضون الام عبا وصي غافلة ما دار في فلك مها وفي قطب 
واما 2 يبر قوة العا قِ معرقة الكبر بائيةو|لتنطسيةوقوا 0 وشرائع 
الثور وا رارة واستخدام اليخار في الصئاعات وااتتحارة وغيرها دن اللسكك المد إبدرة 
والإواخر التجارة والخرية فاه يطول شر جه وتعسدز ناوصفه . واطق اذا نل .م تأمل 
رأى د القوة ما حار 4 عقول أخاصة فضلا عن عقول العامة وكاد 1 | الكثرون 
شوباً وه المسجزات .ولحي عن كندبنٍ من مم اطزد وغيرثم دن القوم المج امهم يظئون 
في إل لات السخاربة والكبريائية أرواحا تدر كبا وسكناتها وتفعل “لاك الافمال 
الصادرة عنها ومثل هؤلاء قامس من قوة ف الكون لستطيع اقتلاع هر مله الاوهام دن 
0 قوة ة العا ف / مأ القوة التي تفعل م للا تشعله اللكتائب والفيااق ونلسطو على ماللا 
تسطو عليه به الرماح | القطة واللواضي امشرفية بل مأ لب متطبغعة قوة العلم قِ استتصال شآفة 
مثل هده الاؤهام الفاسدة ا لا تستطيعة حنود الالك المظبمة عن آخرها 0 تغرقة ة كانت 
أو جتمعة ف 
هذه ادق الام الغر به ذات الطلقات المتعددة ومدافعها الضحصية وحنودها المدرية 
وافرادها الطامعة في المكاسب المريصة على توفير الارباح جميع هذه لم تستطع ولن 
تستطيع ان دير متقالذرة من عةول أثم أفريقيةواطند ومايدخالها منالاوهام و اللمعتقدات 
الفاأسدة .وما ١‏ تدخل قوةٌ العا فهدم 1 عندثم من أسوار الاوهام ومعاقل المتقدات 
وحصون اهل والفرافات .فلا مطمع بإذائها من عقوطم ونفوسهم ماكرت الايام 
وثعاق عت المنون والاحقاب 
ولقد ادرك ‏ هذه القيقة كرون من اهل اية وأصحاب الغرة على ترقية شأن 


وخوفوأ الناس من دهياء مظامة 


سل لاه سس ١‏ 


الانسانيةفيه 7 الهم بطلائم من قو| وأ تالعلموفي مأنوطم ان تفعل الاقلام غير ما يقعله السام . 
واسوف ,تحقق للم صحة ما ارنازه مع الايام 

واما الملماء وثم اعراء النوع الانسالي وقادته في سبيل الفلاح وهداته في ممارج 
المدنية والارتقاء فقومم اعظم مما يظن واشد في اعتقادي مما تقدرونهها اما الكرام فا فاييم 
الضعفاء الاقوياء والسوقة لاسرا .ثم القوم الذين لايعقب ب علهم معقب ب الامنهم ل اراح 
زاوم وأقواطمالا العاماء أمة :الم .وث الذين نيرجع الى ادام في الخادثات المشكلات و إعتمد . 
على اقواطم في الفامضات والفييا ت ثم الذين اذا تناقل الئاس قول حكة مثلا فاتما يتناقلونة 
عنم , . وهذأ شام . من قام الانسان الى الاان وفي كل طور 5 اطوار اللدنية والعيران 
وال 2 الثار يم ذ فانه شاهد عدل شبد عا كان وتنطيق شبادتة على مافي العيان فا أثارت 
الاثم الغابرةحر با ولا شنتفارة الا بعد أن اعتمدت مشورة رحال العام وثم اهل الدن في 
تلاك الايام والعة »وف على الامراء والاحكام فان شاءوا غضيت الا هه على الشر دان 
شانوا رضت 

واما فلاسفتهم العظام الذين سارت بهم الامثال كسقراط وافلاطو ن وارسطو وغير 
من كار العاماء فقوم أعظم من أن يقدرها مقدتر أو يبالغ فيها مبالغ ف امها حمات معاصريهم 
ومن جاء بعدثم من اجياهم أن حسيوثم في مصاف ال طة واقاموا هم في هيا كلوم من 
الماثيلماكانوا يقيمون مثله لمعيودانهم وختموا على علومهم من بدت كانت اقواطموارازم 
هي التابع فيها والمعول عا ما وما زالت كذلك الى الآن يتثاقلها الناس فيا ينهم فتغير 
من افكارم وأقوالم عاق تصوارامهم وثم لا بشعرون وعلى الحقيقة انها كانت عثابة 
حاة حا باع عقول العقلاء وقوة يعمد علم ا المظاء والامراه ويتفقه ما الاغة ياه والفقراغ 

وما عتلبعلهم في مدركاهم العامية والادية فسخ من بعضها وغير ال بعض ل حر 
الا من حاء بعدثم من ها بذة العلماء وا كابر الفلاسفة والحكاء .فاذاً مازالت قوة العاماء 
هي السائدة على كل القو ات واللأخوذ ذ ما بين اهل المراتب والطبقات بل ما زالت أساؤم 
حية دن الآن وما زلئنا نصف الوزراء والعظاء وجلة الملوك والامراء بنعوت مأخوذة 
من تلك الامماء لله در من قال 

ى ذ كر الماوك كل عصر وذحكر الشوقة العاماء بإق 

فلا نظن 9 با شيشرون الزوءان انك زات من عالم الوحود فقد اقام لك ابثاء حلدنك 
من بعد ماتك ال جعاوه بين 00 الى ودعوك رب البلاغةو الخطابة وما دار لسان 
أحدثم ليخ عبارة هن يعدك الا استمدها منك ولا تكلف مشكاف ححة أو برهاناً الا 


سس أ ملك 


فكان ما رتب على قوة هذه امعرفة العامية أن مات القول بدلالات النجو مالوضميةو ماث 
فعا اعتقاد السعد والتعوس ذمأ ونسية ما كان يشسب ألما ثما لا قصح لسيته بدماً ومات 
ايضاً حوت القمر وتنين الشمس وآطة الام الاقدمين كجويتر ومارس ونبتون وغيرثم 
2 ر في أساطير الاولين وللهُ در من قال 
ابنالرواية بل ايري النجوم وما صاغوه من زخرف فها ومن كذب 
ا واحاديثاً ملفقة ليست بنع اذا عدت ولاغرب 
يجاباً زتموا الام بحفة عبن في صفر الاصفاراو رجب 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذهب 
وصيروا الانرج الءايا عرية ٠١‏ كاركب مثقليا أو غير منقلب 
يقضون ولام عببا وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب 
وما انين قوة العلم في معرفة السكبر بائية والمغنطيسية وقوا نين الالفةالكباوية وشرائع 
الثور والجرارة واستتخدام البخار في الصناعات والتجارة وغيرها من السكك المديدية 
والبواخر التعجارية والخربية قاض يطول شرحه ونعجزنا وصفه . واطق اذا تأمل متا مل 
وان سن القوة ما تحار له عقول الخاصة 07 عقول العامة وبكاد 35 ا الو 
ضر بأ من المجزات.والحكععن كثيرين من ام المند وغيرثم من القوم الهمجامهم يظنون 
في الآلات البخارية والكبربائية أرواحاً تدر ا وسكناتها وتفعل تلاك الافعال 
الصادرة عنها ومثل هؤلاء فايس من قوة فى اللكون قستطيع اقتلاع هذه الاوهام من - 
عقو مم غير قوة العام فانم القوة الفي تغمل ما لا تفمله السكتائب والفيااق وتسطو على مالا 
نسطو عليه الرماح الخطية والمواضي المشسرفية بل ما تستطيعه قوة العلم في استقصال شأفة 
مثل هذه الاذ هام الفاسدة لممنًا لا تستطيعه جنود المالك العظيمة عن آخرها «تفرقة كانت 
أو #تمعة معأ 
هذه بنادق الاثم الغرببة ذات الطلقات المتعددة ومدافعها الضخمة وحئودها الدرية 
وأفرادها الطامعة في ١١‏ -كاسب ار يصة على توفير الارباح ينع هذه : تستطع وأن 
تستطيع | ن لغير مثقالذرة من عقول ثم أفريقةواطئد ومايدخاها + من أ لاوهام والمعتقدات 
الفاسدة .وهال تدخل قوة الم فهدم ما عندثم من أسوار الاوهام ومعاقل المعتقدات 
وحصون اهل والفرافات .فلا مطمع بإزالهها من عقوطم وتفوسهم ماكرت الايام 
وثماق. مت السئون والاحقاب 
ولقد ادرك هذه الحقيقة كثيرون من اهل اللية واصحاب الغيرة على ترقية شأن 


احم ةا 


الالسانيةفعثوا الهم بطلائع من قوات العلموفي 1 أن عل الاقلام غير ما يله السام ش 
واسوف يتحقق لم صبحة ما ارتاوة مع الايام 

وأما العاماء و أعراء النوع الانساني وقادتنه في سبيل الفلاح وهداته في معارج 
المدنية والارتقاء فقومهم اعظم مما يظن واشد في اعتقادي مما تقدرونهها اما الك رام فم 
الضعفاء الاقوياءوالسوقة الامراء .ثم القوم الذين لايعقب ب علمهم محقب ب الامنم 400 ب 
آراوم واقواطمالا العاماء امه :الم . .و الذين نيرجع ل أدامم في الادثات التعازت جمد 
على اقواطم في الغامضات والخيبات ثم الذين اذا تناقل الئاس قول حكة مثلا فاها يتناقلونة 
عم . . وهذأ شان مل قام الانسان الى ل نْ وفي كل طور من اطوار اللدنية والعمران 
والء 2 لتاريخ فانة شاهد عدل بشبد يما كان وتنطيق شبادتة على مافي العيان ها اثارت 
الاثم الغابرة حر باً ولا شنتغارة الا بعد ان اعتمدت مشورة رحال الءا وثم اح ل الدبن ف 
تلك الايام والمعة وف على الاعراء والاحكام فان شاءوا غضيت إل طه على البشر وان 
شاءوا رضيت 

واما فالاسفهم المظام الذن سارت و الامثال كسقراط وأفلاطون وارسطو وغير 
من كار العاماء فقوم اعارسن اندرا مقدار 5 يالغ فيها مبالغ ذا مها حمات معاصريهم 
ودن حاء إعدثم من أجباللم أن حسبوثم في وساف :ال طة واقاموا طم 2 هيا كلهم من 
الها ثبلماكانوا يقيمون مثله لمعيو د انهم وختموا على علومم من بسدثمفمكانت أقواهووارام 
ض اللا ١‏ بع ذا واللعول عا مها وما زاات كذلك الى له ن مناقلها الناس فها بم فتغير 
من انكر وأثوالم وحاري تصوارامهم وم لآ بشعرون وعل القيقة ا نا كانت عثابة 

حيأة بحا باع عقول العقلاء وقوة يعمد علها الملا والاعراة ويتفقه ما الاغنياه والفقراء 
ش وما 5 في مدركامم العامية والإدبية فلس من بعضها وغين البعض إل حر 
الاامن حاء بمدثم من سجهابذة العاماء وا كابر الفلاسفة والحسكاء .فاذاً مازالت قوة العلماء 
هي السائدة على كل القوات والأً خوذ ما بين اهل المراتب والطبقات بل ما زالت اسماؤثم 
عا حو الا نكما زنة قنك الروراءدرالكلاء وجل الماوك والأتراء كرت ماخر 
من تلاك الاسماء ولله در من قال 
بى ذاكر الماوك بكل عصر2- وذحك/ر الهوقة الماماء باق 

فلا لظء١‏ ل الروءان انك زلت م من عالم الوجود فقد اقام اك ابناء حلرنث 
من بعد ماتك أعنالة جعلوه بان عاثيل التي ودعوك رب || ملاغةو الخطابة وما دار لسسان 
احدثم ليغ عبارة من بعذك الآ استمدها مك ولا تكاف متكاف ححة او برها إل 


قله ا ا وما زات 5 فوطي ومهلذب انهم 
10 نت يا كنفوشيوس فيلسوف الصين مى عليك نيف و الفا سنة في التزابواختلطت 
ذرات جسمك مع ذرات تربة الصين فا تمد تمابز عم شيد كأ وأو شرت الآن ارأيتانك 
مازالت في 0 الحياة وان قوتك ما زالت تتعاه كلا عر ت عليك الايام والسنون الى أن 
أصحت ونيف * وأربعائة مليون من الخلائق يقولون بقولك 900 عا وضعئّه من 
آدايك وسلنك ومن فبهم من الامراء والمظظاء والقضاة والمكاء واكابر اللإند واعيان 
الامة حم بع هؤلاء حى سلطام » الا ل أننالسماع يوقدو نالشمو عوال خور كل وم أمام 
١‏ عاثياك و.توحهون اليك 0 من الصلاة والعبادة إسألون 1 طم أن عر على فم 
حكيتك والقضاء عوحب سئنك واذا ولد لط مولود تقرلوا به اليك بعامونة من اعفلايك 
وأجلالك وبلقئونه من ميادىء عامك وحخؤنك حقى 0 بالامةالصية نحا بك وتنفس 
بإقاسن آدايك . وانت 1 ما الفذر الرازي با ياإن خطيب ألري لو لجرت من ضرككهك 
ريت كتيك الحقلية والنقلية 7 دك التفسبرمة تتناقل بين جلةالقوم وأفاضلهم .وكذرك 
انت نا صاحب الاحياء ما زلت حيا تفعل عظانك وارلؤك في النفوس والعقول 

وأنت ياصاحب الكشاف والبيان مازال ببانك عالياً على كل ببان وما زلت أماماً 
للبلغاء في أساس بلاغتك ونايفة فما اوتيته من سحر بلاغتك ومعجب فصاحتك . وما 
قدمت خطيب الرومان وحك. م الصين عليكوعلى من ذ كرتمن | بناء قو قومك الفضلاء الا 
تقدثمها زماناً ولابين 5 08 جا السنادة فوة العاماء هي على »أرأيتم حت بين قوم 
لا كنات لم ال ا متكر قوة الع والعلماء ام يتتجاسر 8 يضع لها 
عد أو 2 5 بقوة أخرى غيرها فابن منها قوة الحاذبية 1 العامة فان هذه بربطعالم الخوامد 
اليئة بمضها ببعض وتلك تربط عام العقول المتصرفة بعالم اماد وتسعى مسا في مراقي 
الكال والعظلمة 
ومالي و للاعصر اخالية والاتم الغارة فاما الاولى بي ان استلفت انظار» لحة إلى 

الجيل الماضر والى قوة العلم والعاماء فيه قانبا أعني قوة الب لم قو اد مون اعقل الا 

ما سلمت في بيع القرون المارة متممة ب قوة لا تزال ثراها مضع من عالم الخاصر 
والطيول دتغين من مظاهر العمران اكارجي 0 وجب ارتقاء شّ نه وعظمة أثاره وراحة 
سكانه وكذك فوة العاماء فانئها لاتنفك ور في عقول الناس وآدايم وافكارثم وتصورأ - 
فترفع أفكارمم عن اللسائس والسفاسف الى ما هو اعلى واثعى وتصورامم عن البسائط 
الى ما هو اجل وارق الى فيراك برا أبية الجلال والعظمة ورواء الكالات الانمانة 


فاق لوقن . ما 50 16 ' تفكون في عظيمة قو قوة العاماء: ولافيافادةالء لعمران 
البشري تموم ا 5 ارى ان هذا ليس موقف | الاهمية واعا موقف الاصمية اللقة في 
ماقي المعارف الق توحجب لصاحها شأناً ومكانة في العمر ان 8 كان من غير اف ف 
ها اصلا وهنا اس:أذ: 3 في بسط الكلام شيئاً في هذا الشأن فأقول ان من المعارة ف 
ما ثم الحاجة المها في ذابها اما لانها وسيلة لتقل القوة العامية او لمعرفة كيفية استتخدامها 
والقدر اللازم 59 و أوعه واما لتوقف المعاملات بين الافراد عليها . ومتهاما بي خاصة . 
و لس لنامها حاسدة اله نْ 

71 المازة ف العامة الخاجة الء ا فاذ كر منها ثملاثة انواع و هوالقة و لاو معرفة أرق 
الناس ومشاربهم ثانياً ومعرتة نظامات المملكة وقوانينها التي حجري تقتضاها جيع اصناف ١‏ 
المداملات ثالثاً فن جع في شخصه هذه المعارف الثلاث فقد حصل من القوة ما يضمن له ! 
بين اقرانه من المكانة عالمها ومن المرثية خطيرها وحاياها : 

اما الاغة فلامها ثرحمان الافكار بين ال تكامين والموصل| لذي تنتقل عايه القوة الفكرية 
إلى اذهان الجاييين بل ض 1 التسكل زرى فها افكاره واخلاقه وحسن ن أدابة ومباغ 
ا على خطر المرء من لسائه فاذا تنكام ازله السامءونف الممزلة التي يستحقها 
فيضعون منه 3 برفعون على حسب ما يسمعون واللغة 2 ذام أاخلاية و بذي اللنانة 
عن هوآه . وعسن البيان موقع 2 النفوس ما من موقم وراءه و لنفئات الما بايغ أشعدر 2 
الآاباب من نفثات الراقي وألعببالاعطافءن عقي الساقيوربذي بلاغة ذه ل السامعين 
عن | نفسهم و شغاهم عن أخخد أنفاسم فتغيون عن الوحدود ما اعفثه عامم من نفثات 
بلاغته ويدبر علهم من مسكر ببانه ورقيق عيارته 

ولاارى آذك 0 ن البيان وقوة البلاغة من اعيان القوم وبلا مم وامدا ب الوساهة 
وأغنيائم فامهم لو اضافوا . هذه على ما خصهم به الولى لبلغوا ملفا لا ماله اللتثاول وبقصر 
عن ادرا كنال: تطاول والسجب من امثام 5 يبماوناللغة ويضريون عن قوة البلاغة وحسن 
البيان زيلمماذا ارادوأ تزينا كالم اذا أرادو] كلا بلهو منش أ نطول على الناس وعنوان 
فضلهم بين الملا ولا غرابة ممه اذا غالى الناس في الاتجاب ميم علي ١‏ غالى الشاعر 
فيدن كان م من قبلهم حيث يقول : 

معسول اطراف الحدريث 6 3 سق المسامع 07 أ أو سك رأ 
أ ل قذم لو :يكن لنفلة” ٠‏ أبنت عور النانتنات اوها 
وأما مدر قة ات الناس ومشادمم فقوة ما بعدها من قوة فان من عرف أخلاق 


مسيم 1 سسمد 


شخص ومشاربهفقد ملك قياده وأصبح يديره كفشاء ويحماهءلى ماشاء سس هو يسود ش 
ويغليه ويفقره وتخدمة ويستتخدمه ولا ارى اجهل من رجل يطلب السيادة في قوم وهو 
لا يعرف شيثاً 0 طباعهم ولا من اخلاقيم ومشارهم ولا أجهل حكذاك من يتصدى 
ل الكافةعلى امى او لتقريرمعنهوهو لايعلر ما الذي يدعو الى امور ولا ما وجي نفورثم. 
والامى الاخير «#و معرفة الشظم والقوانين التى يحجرى عقتضاها التعامل بين افراد 
الناس ومين لكل حقوقه وتفرض عليه واحاند ولا ماد يهنا فا الا مزيد الاختصار 
ولذلك فيكفيني الالماع الى ان هذهالنظامات والقواثين اما يصونها الملك والسلطانوالامة 
|جماعاً وهذا كانت قوتها قوة هؤلاء اجمعين ومن عرفها وانقن عامبا فقد حعل على حانبه 
فوة المملسكة باسرها من عاماها وقضانها واصحاب الامى والنهي فما الى سا ثر ءن سواثم 
ن اهل المرائب والطبقات* ومن كان على جانيه مثل هذء القوة فاحرر به ان بكون ذ! 
1 ومكانة بين أقرائه ما بعدها من شان ولا مكانة 
5 إن من حملة النظاماتوالقوانين ومع ير العموم ورا معه الى ترقية شؤونهم 
ونحسين احوالم في الخال واللمستقيل 0 ولاك فى ان هذه النظامات اتما وضعت لعد 
التحري والنظر وطولالاختبار وتوكل الى من يقيعون عناصها لفن البيّن اذن أن اصداب 
هذه المناأصب م ذوو قوة ووحاهة. لتوقف النفع العام علم على أن قرم اعا تقوم ععرفة 
تلاك المسنونات فاذا حهاوها قلا شيد وحودثم في مناصما امخصو عه شيثا وعندي بل عند 
م ان الذين يطلبون الوجاهة وال 1 امة بإلتصدي 30 اللناصب الهم فعاييمان يطلبوا 
العا بالنغلامات الوضوعة ها قروا ف معر قم | والغاية من وضعهأ واضاف ذلك حميعة 
فأن" لهم بذلك ما دعبو ويتنافسون في حصيله من القوة وتوا بعها من الا كرام والتجلة 
والاسكارا حميا مسئدق 03 تامهم عر كزم لاخر يث تطلب أبعادثم همأ ما اعدم كقايمم 
اي علوم اخرى غير هذه عل لى أن لاك العلوم لاا تم الحاحة الها ولا يترئب نفعها 
المادي 0 اها نفعها في أرقرة 7 ن العالم عموماً وه متروكة لارباما من اهل العلم في 
كل عصر من همهم المذاصب والرتب ولاحفاون ألقوة الظاهرة من الاموال والمقتنيات 
,يصرفون الظارم الى موضوع مخصوص ولا بزالون في التثقيب عنه إلى أن افوا فيه ميل 
العطاقة الممكنة لم م في جيلهم وهولاء قد يفطن ض' العام في حما” يي فيوفهم حقوةهم وقد 
لا يفطن لذلك حت بمد مانهم فيذ كرون حينئذ عا جملوا ويبتى 1# ثيرثم في الكون واهله 
علي مر الايام الى ما شاء الله 
أ م الى الذن انهوا دروسهم المدرسية وخاطهم قاثلا | اثقدم ابيع ألا مخافو ا 


أن محبط سعيم في طلب العلر ولا يداخلم شك في ات ستكزاوق ق.مقددة برحال 
العمران حمما كنم وذلك اذا اعة عدم على قوة العلى والمعرفة ولا سما فم عم اليه الطاحة 
بين ابثاء جلدتم فوجهوأ انتباعم لتحصاؤا على كل ما 5 تحصيله من <سن البيان. 
والبلاغة فان ذلك وسيلة للتفاءم وواسطة لنقل قوة العلم التي فيكم إلى من يجاورم والا 
000 لان القوة اذا لم يكن طا من “وصل ينقلها لمكن طشان ا محسوس 3 
لاي على عاء َ 

وكذلك 5 ععر قة أخلاق التاى وطباعهم ومشاربهم ودرحات عقوم عاك 
الادببة ية فانم بذلك #مرفون نوع القوة التي ينبغىان تستخدموها فيسبيل منفعهم وارقية 
سووهم وتحماوم6م على اعد بار والا تنصاح بنصا مع 

واثم من هذه حميعها أن تتفقبوا ولا سيا غير الاطياء من>؟ بدرس نظامات دولتنا 
الناية وسية نوناما المبنية على الحسكة والمدالة والمقصود منها صلاح حال الخمهور وفلاح 
اخوام فاذ| قعام ذلك لوسر متتحاسر أن يفتات لي 2 حقوق؟ ولا أن لبس عليكع 
في واجياتم ل آمنين مطمئنان في ظل سلطا ننا الاعظم 
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سيت 


رتيب ل قر 0 7 


لاد في 1 يتين 5 الفعا: قبل الفاعل مطلقاً ان ماسوآه من بقية أ تعلقات 
ش فالأصل افيا أن 9 عن الفعل الا | م] نسب الصناعة الافظية لا شين بدا وبين الفعل 
أل ثبب مخصوص فلك أن تقدم مأ شت ما على الفمل او تؤخره على ما ثرأة طاسها إشرط 
ان تحافظط على منع الالئيس وتتعب التعقيد . اما الالتياس فلا سو توجه من الوجوه 
ححا افته الغامة من وح اللغة 0 التعقيد والمراد يه كل ما أوجب و في فهم المعنى المراد 
:أواوع: للذهن لعا أ ككن ليه قل اوكث فلا نَؤدْنْ نه اليلاغة والطبيع ايضاً يقغي 
. تتجنبه ما امكن 

وهذان الششرطان اعنيمنع الالتياس ويجنب التعقيد ( أو توخي سهولة الفهم ) لا : 
حصرها في ضوابط معينة اما برجع في ذلك الى مقامات الكلام والى نظر الكائب 
وخصوصية في فطرته من جهة والى معرفة القواعد والثرا كيب اانحومة المتعارفة والمتفق 
عاها من جهةه 3 اخرى.وارى أن الاطالة في م وجيها أو نيما ضربمن ٠‏ التكلف لا حاجة 
بنا اليه وخير من ذلك ان لذ كر عض الملاحظات في شأن رادب الفعل ومتعلقابة وي 
لا ناو من فائدة 

(5) قدم الزمان وما يتعاق ه على الفعل فيكل سملة ببادر فسا الذهن لداع من 
الدواعي الى تعيين الزمان كقولك مثلا ١‏ نوم الاربعاء الواقع في ٠١‏ موز الساعة 4 ب.ظ 
تفل الوه ة الكلية السورية الاتجيلية احتفاها السئوي ال » وسيبه انه مع ذكر الفعل 
الذي بدعو مقتغفي الحال ألى تين زمانه ا ما ادر الأهن الى تعيين ذلك الزّمان 
فان أصاب في التعيين وهو القليل النادر اقتغى ذلك أحضار الزمان في الذهن مرثين مرة 
قبل 5 ر الزمان في ااة وحرة بعده وهذا اسراف.وان اخطأ كان في ذلك مشقة على 
العقل فق أصلام - خطلاه والرجوع الى الصواب وهو من الاسراف ايغاً لاف ما اذا 
ذكر الإمان اول فانه لا يكون من المقل على الغالب الا انه تيبأ لاتظار الفمل حتى اذا 
ذو أدركه من غير كلف لاحضاره اك دن هرة أو لاصلاح مأ أورثه الفسرع 

اك قدم الستفهم عنه مطلقاً كقولك « ماذا فعلت » و« متى اتيت » وهو معلوم 

و قدم ما أردت تعيينه أو قصره أو لخصيضه اذا كان مقتضى الخال يدعو الى 
الاحتصار أو يوذل ه فان رد التقديم ديل على ما اردت عند الياغاء من غير استمانة 


بد #ابقة 


بلفظ مؤضوع له (كلفظة لاغير أو العطف بلا ال) مثال ذلك قولك « مأء شربت » 
لعني « شربت ماء لا را ) وقول القائل 
© قريش كفينا كل ممضلة2 وأمٌ نهج المدى من كان ضليلا 
اي > لا بنرك اودون من سوا ؟ 5 لا يمن . حي ان إمضهم شت صاحبه شما قيساً 
فاعرض المشتوم عن جواه فقال الشام اياك اعني فاحاب المشتوم وعنك اعرض . وكل 
ذلك ما تقضي به طيهة الطبع فضلا عن حسن الذوق 
114 ان 5 العلة أو سبب الفعل عن الفعل لان العقل لا 1 ل عن سب ب الفمل 
الا بعد وقوعه ولذلك كان ذ فين الفيل قبله تما ا العقل لما فيه من ٠‏ الخالفة 
لقتضى الت تيب الطبيعي الا لغرض كارادة القصر أو التعيين على ما م وكان 7 الس 
واقماً مما من قيل والتيل ١‏ أو معئاه ) المسيب عنة ايه بالنتيجة له فيتقدم حرلكل 2 
3 وعليه ورد في سفر التكوين « لانك معت لقول ار أتك واكلت من الشجرة 
لني اوصيتك قائلا لاتاً كل منها ملعونة الارض بسيبك بالتمب تنا دك 
00 رئس المحكة مثلا « بناء على ثبوت الدعوى المقدمة من فلان على فلان بشبادة 
الشهود العدول 0 على فلان بكذا ال » 
وما شرب من هذا قول اعضوم ١‏ 
لا را يت موارداأ لموت ليس طا مصادر 
و نت و مي تحوها لسعى الأصاغر والأكار 
لا برجع لماضي الي ولا من الباقن غابر 
ايقنت اني لا محا لةحيث صار القوم صائر 
فانه قدم على الفعل ( أيقنت ) ما اوجيه من الاسباب الواقعة العلومة لترتب اليقين عليها 
عا بشيه رتب النتيجة على المقدمات 
وقريب من هذا الياب ما اذا كان اافعل واقماً 5 ع عند امخاطب والعقل 556 
للسؤال عن سبب الفعل فانه في مثل هذه الحالة تقتضي البلاغة ذ كر السبب اول لاسما اذا 
كان لاقمل حب تبعة التتصل منها حي عن روتس احد عظلاء الرومان وصدريق قيصر 
الكير اله بعد ان قتل قيصر قام فيهم خطيباً واليك عفاد بعض ما قله ولا فرق هنا بالنسية 
الىمغرضنا بين ان سكون نسبة هذه الميارات ت أليه حت أو ادعاء قال<«لان قيص ركان صد إقي 
فانا ابي عليهوأ نديه ولانه كان ذا حظوة موة فق فانا أهش هذا وأستمديه ولا نه كان بطلا 
شجاعا ذانا اسه و احرمة لك ن لانه كان يشوف الى ألملاك وا ذلال الروها نيين عليه وقتاته » 


ا ا 
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ا فانظار 3-8 قدم ذكر السيب في هذه الجل الاربع اما في الثلاث الأو ل فلان ألسبب | 
واقع معلوم من قيل واما في الرابعة فلان الفعمل واقع معأوم دون أأسبب مع انصراف 
الحواظر الى معرفته وتوجه فاية لمتكم الى ان يتنصل من تبعة الفعل ٠‏ الست الذي 

ش يقوم به عدره لدى السامعين 0 

( 8 ) .قدم ما اردت على الفمل محافظة على الفاصلة في الكلام المسجوع ومحافظة 
على الوزن 4 القافية في الام لكوع عل شرط عدم الاالنه باس وعدم التمقيد كال 5 
( دوه دل ه م المحم 0 6 في ملسو زعهام دون ذراعا تاسكره » وكووة 

وما كل عمذور يبخل ولا كل على يحل يلام 

وكقوله انها وجد عو نياماً في دمأ 8 كان تلا ؟ أياثم كيزا 
وكقولالا خر - وكيا ل وفلء نقريئه فكل قزين المقارن يقتدي 

وهدا ريا ٠‏ 

(1) توح المطابقة بين اجمل المتماطفة فقدم في المعطوف ما هو مقدم في الممطوف 
عايسه وأخر هنا ٠١‏ هو مؤخر هناك كقولك : اندكان لا ومن بيوم المششر العظم ولا 
بحض على طعام البانس المسكين . فاذا قات مثلا انهكان بيوم الحشر العظم لا يؤمن فقل 
وعلى طعام البائس المسكين لا بحض . وقد تكون المطابقة بين طرفي كلام واحد كقول 
الخوارزي « ولكن الكبير من الكثير يصغر كا ان الصغير من الصغير يكير » فاذا قات 
ولك الك يعدرين الك قل 6 أن العطق كومن الصفير: 

واعر أن متعلقات مم الفعل كالصفة والصدر حجري علها مع الصفة والصدر ماري 
على متعلقات القمل معه مما مى بك واللبيب اذا احسن اعتباره في ما ذ كر ناه كفاه ذلك 
عن مزيد التطويل وكزة الامثلة شْ 
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ميم شتا 


إلى ماذا نحن صائرورن وكيف نتلاقى امرنا”) 


اما السادة والسيدات | | 
عل الله أن استعفدت “ن القام ف هذا الموقف قاد ُ عا . وحاولت سدقي 
0 23 2 مي 
في ان اشخلى عنه انيري من يتشوف البادي والحاضر للاصفاء اليه فلم اثل بغي . 
حاو لت أن اذى ارب الخطابة والمقدم قبا العلامة الدكتون ديم فانديك ويا حيذا لو 
تم ما حاولته فانه لو قام مقاعي هذا الفاضل على ما اشتبيت وسعيت لكام لسمعون منه 
الآ غرها مون دعر بي الساعات لا الدقائئق واثثم صاغون ومعجبون بل 0 
تودون لو كد ألليل إساعات من النهار واثم اعون وممترعحون لكن صدق شاعرنا 
المشوور حبث يقول ش 
ما كل ما يتمنى المرء يدرك ري الرياح ما لا تشتهي السفن 

فقد جرت الرياح بسفينة هذا الواقف اءاسم عورال ازاك سيارب لقان 
يتخشى ان لا بحسن ادارة دقها فلا تصل به الى حيث بريد وان هو احسن القصدوافر غ 
في سبيل ذلك غاية المستطاع ومنتهى المهد . على اني اخلصت النصح في أن بكون غيري 
الخطيب يمن زعُوله ثم 3 يسمع لصحي ولا سوعدت عا ى اخلاصي بذات غاية جهدي 
في أن 1 ا باحسن م و باذ من معي فان حاء ف م ول ع يء شفع في عند؟ فذاك 
لفضل 35 وحدزاء مي عا ى أخلاصي والا فاللوم على من اوقفوني هذا الموقف لا علي 
لاني نصحت اولا واجتبدت ثانياً وذلت في هذا وذاك غاية ما في وسعي ولا تكاف 
فس فوق مأ ١‏ ى وسعبا 

موضوعي 0 ا أاأسادة والسذات « 1 الى ماذا 0 ن صائرون 04 وهو م4 وضو ع لعل 
المسافات متوعر المسا لك فان انا اخذت 2 ع طرقه واطفت به دن ع يا به 
اعوزبي الوقت وحلتم من ٠‏ المشقات ما لا لفون وهب أن قستح لي في فى الوقت شن بن 
كك الصير أذا سلكت © في حم قبع مثعر حائة وطفت 4 8 ا م معاله ومشاهده بل 
أرى الوقت لا بوذن لي ات التي تقدم عادة بان بدي الموضوع ولا بالقبيدات التي 
كيك قبل ان فض مسالكر ويخاض. لك مخاوضه فاعذروي أذن في اقتضاب العلام 
أوتضًا ا وا بتداه الغرض فيه ابتداهاً فاقول ٠.‏ انظروا الى حيا نا تعاموأ البى ان كن 


لي ع سي يي ا ليا 0ك 





)0 خطية كثرك ت لتتلى في جمة نابي التثينية العورة: 





سس 88 .٠‏ متعيسسا 


. صائرون , هذه جيال لينان من اوها ثمالاً الى آخرها وا جميع اعالها حرداءقرعاء 
سلك فيا السالك ساعات لا برى شجرة ترعي ظلا او ممسك تربة فاذا وقمت عليها العين 
من إعيد لا نستقر عد ى ماكان لبخي أن 'ستقر عليه من انق عؤضرة أسر اله ولن: بجماطا 
أو قانات أدواح راثمة لسع الصدور لانساعبا وتستشعرالقاوب واانفوس اعظاماً اعظمتها 
وهببة واجلالا هميتها وجلاها. ذم لو كانت كا يذيغي ان تكون لا على ما هبي عليه الآن 
لكانت احسن بفاع الله ماء وهواء وحالا وجلالا 5 بلاد سويسرأ عا ى شورما. 
الست الاوضنة دن وضائقيا اذ امون ابال ابي اوكانت كأ شن أن تكون لاعتدات 
وق اعتداها وا فكان صيفئا اعل ووأ والطف حر أوأقل حفافاً واطرد سيأو نا 
كان لكاو كار ا ونياة إلا 5 متاخ فى أوائسا يقدلا لانطرنا أ يرف الثربة 
حرفا ورب السواحل مْرياً ولا رذاذاً غثا لا بنقع صدى ولا يروي لا رض غليلا . 
ل الحال في بقية جال سورية وتلاها الا على ما وصفنا به حال ابئان فان | كيزها 
حرداء فاحلة بعد ان كانت غاب واعدا من ادواحالاً شحار على اختلاف احنا» مها وأنواعها 
والقرتي على هذا فضلا عما ذ كرنا من اختلال فصولنا وقلة أمطار نا وعدماضطرادها 
شتاء وريما أن فنيت اخشاب اليثاء وقل الوقود في البلاد واعوز وحدانه في المدن 
والقرى الكبيرة وارتقت اسار الفح فيها 0 ١‏ 
من ابن ٠١‏ أراه من مستودعات الخحطب في جوار ميثاء الحسن امن غاباتابنانهوام 
ن حراج صنين والشعراء ؟ ولا ,بعد بعد قليل ان ترى مثل هذه المستودعات أو ما هو 
من بابها في دمشق وغيرها من مدن الداخاية م ثرأها اليوم في أ كر مدن السواحل 
لولم يكن الا هذه. ااستو 0 لحان الاعى لان ما فيها يردنا من بلاد عمانية 
وفي سفن على اغالب ةو أن الظروا الى طرق ابنان اللزدحمة بدواب التقل 
واحرون ماذا 2 عل هذه 19 ا اعجار دود مر لعة الشكل يقال ذا د م حجري 
0 علدا أو فراسا أو باءدكا وهى بلاد اجنبية وفى بواخر ادنية ايضاً ليوقد 
7 معأ مل ببيروت وليئان أو ليوقد ة تراك جد يدر اجئبية للدفء شباء ذ كت من 
يوت يروت وكثير من ببوت لبان الكيرة . بل هنالك |ككؤ ما ذكرنا . ادخلوا 
الببوت في بإدوث وفي 2 غيرها من اللدن والقرى الوه وفتثوا فى مطاحها 
واخووا اخ المطايغ | شم قلما تدخلون ينا الا وترون وقودهالبترول 
من باطوم أو الولايات التحدة . فاماذا استبد للم با اصحاب البيوت مواقدمطاضمّي بطباخات 
البتزول + أ! لبس لان جبال لئان وسورية ات قرعاء جرداء فاعوزنا الحظب والفيحم 






واضظورنا اضطر ارا الى الطبخ والغسل على البترول. هذه نظرة نظر ناها ألى -جباانا 
فقولوا لي بمدها يا من ترون معى ما أرى «الى ماذا كن رون7» وا اناه واانكاء 
أتاسائزون الى احزات والأفلاسن قدا اف شغد 

دعونا من هذه النظرة امبا السادة وانظروا نظرة اخرى الى حالة زراعتنا . سوونا 
ومزارعنا 8 ور واازروع سها وهو ما قارب الدن والضياع لا كاد ملم 3 ١‏ 
الارضين . وأما ما بعد شتروك لاشوك واكسك . ويا ليت أن فى الب لاد ماشية من | غم 
والمقر وساعة الخيل شكائر وتنمو على هذه الارض الروك ورا فكنا اذن أستو في فى شيئاً 
من خصبها الطببعى إاصورة 5 الماشة و لكن اطال دست كذلك فا ناغنا و قليلة جدا و3 م 
ذه الاقية تس سهان اذا مدنا قاع الكرة أن عات الحوم هن شار (تووية 
وقد بلغ تمن افة الاحم في مديتتنا يروت فيغضون هذه السنة كوا من <اسة عثشر غر شأ 
أو زيد وهو كن لو بلخته أقة الل<م في لندن أو باريس في كمرة اأشتاء اضج أهلب.ا من 
جاوز المتاد 

انظروا الي المبارنا واعظمها الساصي ثمالا والاردن جنوباً والليطاني ما بينعها فبذه 

الاثبر الكثيزة الماه السريية الجرى متروكة عملا لا نستي ارضاً ولا تدير آلات الا 
دمض مطاحن لطر ن القمح . وأو أن هذه الار شافع عياهها على ما يليغى كانت 
البلاد على بعض ضفانها تفوق بلاد الثيل خصباً وكثرة حاصلات ولكانت 6 يقال 
تفيضش ذهياً وفضة . ولقد نقل عن ٠‏ أسياذنا 5 تود جورج بوسث أنه قال اعطو 2 00 
العامي ووأدءه عن حا نه والاردن وواديه وانا 0 5 سورية ان وكسوة فلا : 
جوع رجل ولا يعرى ولد 

اما السادة سبولنا واسعة ومزارعنا خصيية ومياهنا فى بعض اطلهات كثيرة ولكن | 
ابن غلاتنا # ابن الوب التي كان شغي ان تمكون ٠ركومة‏ امثال التلال في مزارعنا : 
وثراثا وتصدر في سفئنا سن 500 الى مدن أوريا وبئادرها ام إن أقطاننا الح 2 عا ّْ 
بوت زادعم ١‏ وتفيض فتملاً المستودعات الكيرة والخازن الواسعة في ٠دننا‏ فتصدرما 
حجار نا و رد علينا 35 ما ذه أ وهاجا 
وأ أسفاه ليس شيء من ذلك اما القطن فاظن الشبان ومن ثم في اولسن السكبولة 
رقونة الا شما ذ يفراش احدثم او طحافه اما كيف ددع وحن واج 
كان يضرب اليل عتاننه فذلك مما سمعونه عن ام أو نقلا عن 


ا ع ١‏ 2 
واما الميوب فيسوءتي ان اقول على مسمع متم ان كثيراً من مخازن المنطة في 
مديتتناءلا ن منبا لكنمن غير سهولتص وحماه والشام وحوران واو اناشتطة والدقيق 
بردان الا من اضاليا فقط طان الامى لان اضاليا بلاد عمانية وقحها يستبلك في أغر 
: 50 م سلوأ العارفين فيخبرو؟ أن حار الدقيق قد يستوردونه من روسيا وفرأسا 
8 من أميركا و واثكائرا ويجدو نله مش بن في بيد وتوغير ها من المدنااء بتدرية .وان اساني ليتلعم 
ىق 0 واسفاً اذا ذكوتث 3 ما آراه وتروئه انم كل بوم من عرككات حمل ايز 
0 نيوت عن افران محلب دقيقها من قر نما او روسيا واحياناً من ايطاليا 
دفي 13 عر يبك عد وزع عليوم من هذه الافران عن سابقه 
دعونا الآ ن نافت نظرنا عن حالتنا الزراعية الى حالا نا الصناعية . ١‏ و ككل أسفف اقول 
انها اشيه عالتنا الزراعية ان م اقل اسوأ متها عاقية وأسرع ا إلى اراب والافلاس 
فيا ٠‏ أدخلوا الى بيوتنا في المدن والضياع وانظروأ ماذا رون 7 ثروناثاثنا وادوات 
طعامنا وشرابنا وانواع زينتنا اغلبها انم أفل ولا هين المذوعات الاحنبية ويا للاسف 
د الزيوت والمكوسات من البصل والخبار واثياه ذلك ولا اقولالمشروباتترد اليا 
قنالي من البلاد الاجنبية وشفاخر الام | منصنع بلاد اجنية ٠‏ اسئو قفوأ رحالنا وش ان 
برهة وانظروا في ملابسهم من اسفل القدم إلى قة الرأس نانع زوق الاخترة من 
صناعة اجئية والطرا يش 0 وما ينما من القميص الذي اشر ايد الى 7 
في اليب كل ذلك من بلاد اجنبية وصناعة |<نية . ويا لاععجب أن القمصان وربط 
1 قاب ليستخف مما اذا كانت مصنوعة بايدي صناعنا ويفاخر ما جرد انها مصنوعة 
ادن اواريس عزانت من دلقدواله الحم توس اكه ان تسمن سانا 
0 اي في انهم بح حاون انوابهم في بارس او في لندن رساون اقدارثم الى اخخاطة 
هناك فتاتهم الاثواب طرداً في البوستة او مع احد الركات لا يشعرون بسوء عاقبة 
ما يفءلون ولا يفطئون لفضيحة م به يباهون 
أمور تضحك الهال مها وى من عواقها اك 
استوقفوا اللكاري استوقفوا الفلاح استوقفوا الفاعل ل من لقالا نوق والغارن] 
ماذا قد يلبس كل واحد من هؤلاء لا ترونه يلبس العبا ة ولا الخام البيري ولا الدعا 
الفييحوكر! صناع بلادنا وكان بلبسها من قبل أما ترونه يلبس الصا كو الصنوعة في ما 5 
والدعا المنسو دة على أأوال منقسرر واطار الدبوع ة و ي مدابغ فر أسا واميركا 


ياشبان بلاد نا ويا رحاطا اذا لا نلس الأنيسة البي 00 صتاعنا في 


حم 1 سم 


ش انوا دمشق وبروت وض وحماه والزوق يا سيداث بلاد نا لماذأ 1 5 اخرائر 
المنسوجة على هذه الانوال وتباهين ‏ كا تاي الغر بيات في منسوحات تدتما ا 
وخاطما الخاطة من يبننا ‏ واني لا اخاطب الفنيات الاواني علسكن هن.او ازواجهن 
الالوف من الجنسهات فبولاء مسثائيات في كل بلاد فضلا عن 9 لعددن عل ى الاصابع | 
واعا قاطت من شواعن عل لخر ر الاعظم 

|. ما السادة والسدات 1 في لاستحي م دن نقسي واسثر عبني دلا اذا ذارت 4 
ان رئيس مدرستنا هذه واعضاء عمدتها رأوا سوء اللالة التي ذكرتها ل وحيوا انا 
غير مرة أن نلبس ملابس بلادثا ومنسوحات بلادنا ققدي بنا تلامذا في ذلك فيخف 
عن عانق ابم ا من التفقات التي حنت طبورثم فاعر هنا عن عي وأدرنا 
الهم ظهورنا : 

دعونا بهد ننظر هن موقف آخر يطل على حالتنا الادبية من جهة الاقتصاد في 

النفقات فامل هنالك ما يختاف في المغزى ما رأيئاه. هؤلاء شياقنا بسرحون وعر حون 

فانظروا اليهم عن آخرثم انظروا الى ابناء المدارس والمتاجر والصناعات الختافة وقولوا 

لي ماذا ترون. انهم على اختلافهم في دروات الغنى وعلى اختلاف في الميلة التي عبئونها. 

والدرسة التي ,تعامون بها وعا ى اختلافهم ا في الاذواق والواهن العقلية الخ : 

يكادون يتفقون فى الماهاة ,الا على غير طائل ويتنافسون 0 ى الاسراف واللددروه-. 

الا من عصمهم الل وقليل ماثم ر و3 العريات لا 5 لا وق المي ولا لآ نفى 

ركوما زيادة في المسسرة ويركون الدراحات لا لانم بر 00 نالمحافظةعلى الوقتو الاسراع 
في نمع 1 المسافات الطويلة ليباشسروا اشغاطم في اوقانم) باكرا بل كو ن هذهاو تلك لان 
0 وبها مظوراً :5 يظادر الاسسراف 0 الى ما ذهبون اليه ا وبدو في عرض 

2 ظاهراً ء نب لا عدون ماللا دود ددر كا أنالرحوليةو اأسفاه تتطان 

الاشراف: او اط 0 0 يتبذر المال. اسأل المستتخدمين من هؤلاء الشبان ماذا اف 
5 في جوم من روات الشبرية او السئوية رامن مال لذ ي المستقبل يحبيوك انم م 

مقوا شيا ١ك‏ يود منهم ابقوا علوم فك عاطلون به او يتدائعه عي باهم اا 
ابناء المدارس فيا |أنفقكم النفقات الكثيرة التي ب آباؤ؟ من قبا واتم 0 3 
مق المدوسة «وتامون فيا فسكتون او يتمتمون وبعتذرون ما لا محصل له 

دغوا القيان حانا والطروا الى النيوت إلى الآ دحوالا مبات ولنبألوا عؤلاء ماذا 
انفقوا فق سم الماضة ام إن حسابات ثلاك السنة ؟ ما اظطن 58 هق المسأولين يقدم 


يس إلا مسد 


لك حساباً و اكزم يتعللون بقو وما فائدة مسك الحسابات اتُقل؟ ذلك من النفقات 
ام تزيد في الدخل ‏ وكأني عض المسأولين يتماملون من هذا السؤال وبنظرون ذات 
العين ؤذات الشمال و بعضهم ينظرون بطرف حَني الى زوجته وكلنا نم معى هذه النظرة. 
وغاية ما حده هنا ان الدسخل وار ج متساويان ان م يكن الثاني يزيد على الأول ٠‏ 
فاذا سألت اوائك الذن تساوت نفقامم ودخلهم ماذا تؤملون في المستقيل قالوا لك الله 
ع غداً بكر اولادنا فيتفقون علينا بدلاتما انفقنا عليهم فى تعايمهم وميم ٠‏ وأما 
اولتك الذن تزيد نفقاتم على دخاوم فلا مر ايضاً جواباً تذر به عنهم . ايها السادة 
ل اجمع أحد؟ يقول ما لك ولنا ين الذين قبل فههم بعرق حبيئك نا كل خيزك فاه 
كفي امتالنا ان بيزحوا العيش تزجية وحسبيم ان يتساوى دخلهم ونفقامهم فاسال 
صاب الاملاك الواسمة والقتفيات الكثيرة ودضا يحن وشأتا . صدقت ابا القائل 
اقله بحسب الظاعر فاذساً لم يا اصماب الاملاك والعقارات الذن ييننا والغائيين عنا . ماذا 
وفرتم من دخلم في السئة الماضية ؟ وبأسف احيب بلسان اغلب هؤلاء ان نفقاتهم 
تستفرق دخاهم بل كثيرون منهم تبتى علهم بقية دين من سئة إلى أخرى فلا تأيث هذه 
البقايا ان تتكائر سنة بعد سئة وثم لا يشعرون وكثيرون منهم لا ينتمبون من غفامم الآ 
وقد اطاف بوم الافلاس واصبحوا في خطر من ان يفقدوا املا كم ووحاههم ا 

وليس التجار يثنا خيراً كثير من ذكرنا من الاغنياء من احاب الاملاك . هؤلاء 
الذبن ينظر الهم من بان يع الطيقات ويتوقم مم ان يحافظلوا على رؤوس الاموال 
ويزيدوها من سئة الى اخرى لعدوا ا البلاد ويزيدوا من مرافقها ومتافعها العامة سب 
هؤلاء اذا فندم عن احواهم ترون امهم كادون عا ثاون بقية الطقات في تعررض رؤوس 
الاموال التي ,توقف عليها ناح البلاد للخسارة والضياع . فان كثيرين من تارنا ومن 
ثم عثا بهم من جمعوا شيثا من رأس مال قد استغوم.م البورصة فالقموها فضلات ٠أجمعوأ‏ 
فاطيقت عليها اشداقها و 6" صفر الايدي يعضون أصابعهم 38 وحسرة 

قولوا لي ماذا أصاب بيروت فى هذه السئين الاخيرة 7 أما نقص رآص ناكا نقصاً 
فادثاً ضمضع اركان الامنية التتجارية واوقف حركة الاعمال والمتاجر . لو شت اظلات 
اعدد <ت الصباح «ظاهر واحوالا لايق على عاقل وكلها تشير الى سوء مصيرنا 
ولج لازاه ا اغالا ناذه والماة إلى هنا الأفلسن اط ادر وقد داك ادال 
تتكشف عتما ذ كرنا فاان الاطباء والصبادلة واصحاب الشهادات العامة الذن رجو 
من مدارسنا سنوياً ؛ إإن الصناع الاكفاء + ابن الفعلةالاقوياء 7 ابن اهل الفلاحة والزراعة 


سف ل ست 


ثمن. كارن ألا راضي وشومون ل استئار خيراتما 8 | بن جيع ادؤلاء وماذا أصاب 
اكزمم !ا مهم يهاجرون افؤاساً افواجاً + يشورقف نار باجرتهم ك1 كتير من حمس 
٠‏ وعشسر ن سنة الى ل ن حق بلغ فلم اطراف المعمور وما اظه ن يقل عددهو لأءالهاجرين 
عن الاربعمئة الف نسمة: ولا يزال الكثير ممن لم اجر يتشوف الى اللمباجرة ويحجعاها 
أصي عيلية 
تأحلوا انا السادة و اكوا لاتفسج . بلاد وأسعة من أخصب بلاد الله في الممنور 
ومن 55-5 هواء وأنقاها سماء وماء لا يزيد اهلها على المليو نين ومع ذاك فقد هاحرها 
بحو عن حوس سكا ها وفي هؤلاء لماجرن "كرون من أطيام ا وصياد لها وكتتها 
ومعاميها وصناعها من أقو ثم بدة لوخدم قبا وخاطر أ. فاماذا هذه 1١‏ باحرة وماهو 
سديمها ( أنه لي لذلك من سيب إلا تراس المال في اليلاد عرويا وعوز اوائقك الذن 
هاجروا 0000 لحم أن لو كان ببن بدي الافراد اوفقي البلاد رأ س مال ما غخرها 
الطيدب والصيدلي ولا الكاتي ولا الم عم : 1 ذلك يقال 2 الصانم والعا عل والفلاح 
والزارع ومن سواث من اهل الحرف الختلفة . وما معنى الافلاس الا ذهاب رأس امال 


كف تندارك امرنا ونبلغ امائينا 


مق ايها السادة تصببح اعالي لبنان غات ادواح وتلال سو ريا وهضابها كروما ناضرة 
وحدائق غناء بائعة ! مق تصييح سبو انا الواسعة ملا نة قطماناً ومزارعنا الخصيية فيض 
دزطة وخيراًم د استتخدم ميأه | مارنا |! لكيرة في ري ما على طفافها الخصيية من الثر بة 
قتصيح أقطائنا تكنى حاجاتةا ونصدر منما إلى البلاد الاجنبية جاناً كيرا ايضأة بل مق 
يعمل لنا صناعنا وندفع الهم جور العمل لا الى غيرثم فييتى مالنا في بلادنا لا تسرب 
ممما الى اليلاد الاخرى أحرة لصناعها دبق صناعنا ذارغي الايدي وعالة على البلاد 
لا يدون تملا يعماونه .مق نرى كل ذلك + لا بد ان عر علينا زمنطويل قبلان تتحقق 
لنا هده الاماني . على انها لا تحقق الااذا أحِدْ نا بالاسياب المقتضية طا . وهذا ما هما 
السؤال عنه أعنق يي كفب نتدارك 5 نا حيث أبلغ أما نينا من -جهة وندفع من جهة ع 
عن أشمنا وعن ع بلادنا شر ما م ن صارون اليه من الاؤفلاس والخر أب 

يقول البض اعقدوا الشركات لطع الاموال وانفاقهافي غرس الغابات و الكرو موف 
كبر الزرع والضر ع واستتخدام مياه الام ارفيالري والمتاعة . ونم القول والرأيهذا. 
ولكن ين الأموال لذنك والبلاد في حالة الافلاس # من مهنا في صندوقه مال مذخور 


سمي 89 يسيسة 


: لستغي عه زه 8 طو بلا ليودع في صناديق هذه الشركاتة؟ 1 أيها الوق لعو 
| م الشبان الستخدمون 0-0 يبول با اراب البيوت واحاب ا رف والصناعات ا أفة .بل 
م با ولوك خرن اناستطعم يا ارء اب الاملاك الواسمة والعقارات ال-كثيرةوافتدوا 
ن الذهب ب الوهاج نامز 3 الاسف اما فارغة ليس فا دئار 


صناد يقح لنزى ما قا م 
تدا ا الى التحار والصيارف أسيتخيث 


د يستفى عنه مدة . 3 | وطؤلاء ايضاً 
. ناتارنا 4 رام وصيارفنا الاغنياء افتحوا صناد يق الحديدة لنرى مافها من الاءوال 
الأتالة . هل من أحد - حاضر هنا إسمع كلاعي ؟ الي اشك بذاك . لكن هب 
ان كان م أحد 6 نْ اوكان غيره من عو عارف كحقيقة الخال قاذا جيب #أنالء مورحة 
أبتاءعت من هذه الصناديق 5 السئين الاخيرة من مدينة بيروت فقط ماء زد ف الراجح 
على الخسمائة الفب جئيه كان 5 ن أن أسة تودع اساسا اثل هذا المشمروع واه فيالمستقيل 
شيا فقيتا فر ببق الا مايكاد يكفى لحركة كوارئنا الاعتيادية البطيئة 
شول قائل اذن فلاستدن الاموال من الخارج .دن صيارئة اورنا وبيوت الما لفها. 
و أسَقَاه أنهذا ماحاوله دؤلاء وهذا ما يسعون اليه حهدثم .وان م لا 5-3 اللهاصيحنا 
غرياء و 32 في البلاد وأعبحت السبول والخيال طؤلاء دو 85 وخير لنا أن عق اللاد قرعاء 
جرداء وعلى شر ما شي عليه وهي لنا من ان تصير الى م عام به وهي لأوائك الأكوام : 
وك عبرة عا وقم لغيرنا و ببعض ما وقم لنا 
قالك الضفدع قولا فسرته الكاء 
ف فى ماء وهل يشطقمن يفيه ماء 
انا[ لخاكة ان سردي اكد لاعلا باجدنة ووو ان كو الالال مير 
والشام قد عقدرا شركة مالية رأس مالا منهم وفينيتهم ان يستتخدموا هذا المالفي احياء 
الموات من الارضين وفي زراعة القطن واستماره على الاخص فان كان ما تعمته صحييحا ‏ 
دوق الله ار بر ففيه ماحى أنا شيا من الاملونتوقم معة حشن العاقية في المستقل 
ومع | تا على يتين أن الله 13 اراد امر اهيا له أسيابه فليس من الرأي أن تسترسل 
الى مالم شحقق بعد من الاماني وثترك ما في انها ااه من الوسائل والاس.اب 
تقضي مرا علينا الكة وارأي نه 05 ردفاً طذه الشركة ودعامة طا تدتمها في حيم 
شول آحن ون هذوا فتيائنا وفشاتنا فانعلى - مذ 3 مدارا! تعدا والفلاح وقيه 3 
طيى اانا" ل في العاجل وضمانة بتلافى ما ما مبددنا من الافلاس في الستقبل . 
وأعم هذا القول ل ما اشوقه في الظاهر دارا وأسده قبل التحقيق وامضاه وكاذعلي 


كوه 


هن حرث اميسل أن ات م على يه من غير تردد فيه او] أ سل بدعلى رؤوس املد منغير 
رخ له . وا لك. أن 8 القصد بالهذيب محرد التعليم عل ماحر ينا عليه الى الا يي 

فا اكز الاقوال الشائقة لكنعلى غير جدوى واروى الآ راء الموهة لحكن من غير 
حصل ولافائدة ! هذه مدارسنا قد ملا'ت المدن والفرى ومتذ ثلانين سئة الى 0 
وعددها يتزايد وعدد الطاليين والطاليات تكائر قاذ تفع البلاد تعدد المدارس او ماذا 
اجدى علم! تكائرعدد الطلبة # ان عندنا الآ نهنالمدارس السكلية والمالية ما لو نسبناه 
الى عدد الانفس لاربى على ما عند الا تكليز أو الفراسويين . ومع ذلك فالبلاداليوم 
اقرب الوالافلاءن ما كانت متذعشرن أوثلاثين سية ة وسّكون اعد عشير ساان اقل راع 
مال مما هي عليه الا ن انم تتدارك اعرنا . قولوا لي ماذا نفع البلاد كؤة التلامذة وما 

هي الزيادة التي زادوهاالى رأس ماا ؟ بل كيف يتقعون اليلاد وثم , ماجروها الواحد 
مك إل خر وقد لغ لا هم اطراف المعمور من شماك اميركا العمل به الى جنوي اميركا 
الخنويّة الى بلاد الفلييين وقلب السودان ؤبلاة الوا سال ووأ الرجا الصا ولعل 
إلعضوم الآن في واحى الصين او في قاب بلاد اليابان 

والثاً مل يرى أن المباجرة كانت تثزأ يد على نسية نز ايد عدد المتعامين والماعاماتو ليس 
لذلك من سيب الا أن الهذيب الذي تهذبه بزيد من افلاس البلاد<تى اذا ما أ الطالب 
أبامه المدرسية وأخد شهادته العامية أو الطبية أو الصيدلية او التجارية لا برى معه شنا 
منرأس مال إستئد اليه ولاهناكفي اليلاد داس مال حمل عامه والنتيحة ظاهرةانه لاجد 
5 ن الباحرة فيباحر 

فان قبل أن الباحرة طبيعية وقد كون دليلا على تقدم البلاد قات أم م لكن في غير 
اخالة الح لتي يحن فيها أما 3 حااتنا م بن فلا لان سكان سوريا لم بزد 0 ما تتحمله 
ايلاد 0 هى لحيل فعاف ضاف الاهاين في الوقت الخاضر فالمواجرة اذن ص 
طسعيةٌ وي ل واضح عل قلة راع الال بين ايدي الافراد الذين ماجرون وفي 
البلاد حموماً 

ها الطالب العزيز الذي تباهي في الاسراف وكثرة النفقات حتى تستنزفعل تعلّمك 
آخر غرش في جيب أبيك وتتركه في آخر سنيكالمدرسية صفر اليدين لا مال صامتاً ولا 

ناطقاً لديه بلك 5 وقد رهن يندت سكته نفقة عاك وضلا اطالب يذخك 

وأسرافك ل لي ناهذا ماذا بق أنانك عند مهابة أيامك الدرسية الاالباحرة ة المحيث 
ثري سبك مضطراً ان تصرف» معظ ما بتي من نشاطكوقوة شبايك لتفك مارهند لوك 


: على تعلينك م بعد ذلك تنفق نفسك وقواك ف 0 ا لبيتك حق اذاء صرت 
سا يت وتوجيت واطرة” لاعالةفتيا نك وفنا نك ربعا نكم لخر شع ولام لأيدمء متطيع 


ٍ ش أن نذخر 0 والعود الدور بين أولادك وينك ء على مثل ماكان بيشك. وين أبيك . 


ظ 0 .فإذا كانت الخال على هذه العووة فبهات هها تان ترى بلادك الا على ما حي ءابدالا ف 
وهبات هرات ان يكون في طوقك ان لزيد عل دالا نا الخاضرة ما لصح معة عل لخر 
أن تصير اله ه. وكل آمالك بل أسدلامك الك نْ كوت عند ا استيقط و في أيام كبولتك لانك 
ارق بن يديك 5 مال تستغى عله لستخدم في ترقبة ش 5 وزيادة قوما وفلاحما . 
وبالاحمالا مهديب الحالي ل ياغ 0 يلغ بنا المقصود ولاهو ما بركن البدفي تلافي 0 

1 ما السادة . اذا أردنا ازالة الداء فلايد من معالحة ها به الرئسية وإ إزاها أو 
57 هذه الاساب الخهل على ما ارى ولا قلغ الغبان المتهذبين على ما يننا < هي 
ايضاً كمل الاحالي وتراخي أيديهم عن الع.ل لان اتأمل اخيير يعر أن الصائع اليوم 
أنقط من صالنا الأمين.وا 0 منه إكاباً ومثارة على العمل .وكذلك فاعانا وزارعنا 
وإستانينا ومس:خدمناو تار نا وكاتينا و#اسيناومامنا فان جميع هؤلاء يشتغاون وكمهددن 
في العمل فوق ماكانوا عليه في الماضي 

وكذلك لمن اليب ا اك عدم وجود الشركات العمومية لان عدم وجود هذه ليس 
1 في الاؤلاس أو 7 أفراد الامة اليه بل هو نتيحة عنه. فان ٠ن‏ ع الحقيقة التى 
إِيا 2 عند ذوي البصيرة | ل عدم و جود الشركات العحومية مسبب من عدم ونجود 57 
المال اللازم طا بين ايدي الافراد لا سيبس لنقص رؤوس الاموال شاوه كم و واونودات 
هده ازاد ما رأس امال 5 هالا توجذ ل إلا بعد ان اوجد رأ سس مال بن أيدي 
00 غير إدأس الماك الذي لابد لي منه لادارة < رو أعالم الأعشادية نه اها 

ن غير ان أنسب الى الاطراء والدلق لاهئة : الطاكة] أن السبب فها هدد:ا من التسارع 
7 الافلاس ليس هو عدم الاين ولاهومدن اختلال إدارة الاح د كام واجمال الال 
الذين 'قصر إدراء رأءاهم ع عن أن تأي مطلايقة للدستور لان الامن الا ن هو فوق ما كان 
عليه بكثير مئذ حمس وعشرين سنة ود ليله انساع دائرة الزر ا والصناعة والتجارة فقد 
زاد اأزروع قِ البلاد وزادت حاصللام] وتحارتها وضاعما الى ضف ماكانت عايه قال 
انم يكن لي اي 0 ال نام 
واما للد العا! ل فأراه يكاد 85 مني عن قص اف الال في البلاد لا 0 له . 
ام لا أتكر أنه كان خيراً .لاباان لوم وجد مثل هذا التقصير وانه سبب أيضاً في " 


ا اده 


انق المال لكنه ليس سي أدياً ل اوكا ومكن إزالته شِياً فقيياً مع زوال 
اليب الاولي وفقا لما تُقَنَضِيه ضرورة الوجود 

والخلاصة ان كثيراً مما يذ كر انه سبب لتأخرنا واتسارعنا ال الافلاس انا ارت * 
لاكون 5 أصلا أو 000 انوي 0 أولاً وما 1 ألم السيث الاولى و أسعي في إزالته 
فلا برجى لنا جاة تما نحن صارٌ ون اليه .وعندي ان السبب الاولي اما هو إسرافاوتذيرنا 
أولا من حيث نحن اكوا 0 م حنث ين أمة . واب يان ذلك ولو عراجعة مز 
المعنا اليه سابقاً ولنيداً باسرافنا من حيث نحن أفراد 

رأينا اطاجة إلى الء افكاث عدد اللدارس عند نا ولكنا اسرفنا في اللفقاتعلى تلم 
2 لانا م بق لم رأس مال إستعينون به مد خروحهم من المدرسة بل ل نبق 0 

في الادباء ا مال أستعين به على #تصيل لل مقتضيات اليش لاله في الحيوب ولا 

0 أستثمر حق 6 الء م 3 سييل ذلك أو رهنوا بيوت سكيم وأ إسراف فوق: 
هذا الاسراف. كيرت ا م ا كسار ضف ما كانت عليه أولا ولكن جد علينا 
ذلك لان صناعنا أسرفوا في تفقامم على طعامهم وشرأ 3 كسر حى أصبيحت هذه . 
اما تعادل أجورثم او تزيد عليها . فترى الشساب منم ينفق جزافاً على طمامه ولباسه 
ودخانه وشم هواثه اع هو من 5 الاموال ١١‏ سكارة فيأي آك ر الشهر او اخوالفة 
فاذا هو م إذخر في كل سلئهة شية تأرأس مال ستعين به على نحسين حاله بل كتيدون مهم 
سقون عام دوناً إعاطاون ما 

وليس الشاب المستتخدم بارق حالا من الشاب الصائع لانك ترى احسد هؤلاء في 
لباسه ونفقات طعامه وحييه وترى مخدومه فلايظبر لك من نفقاتها ابعا انقادم وايهيا 
ادوم بل قد نظن الخادم مخدوماً احاناً . واذا حادثت احد هؤلاء فذ كر لك افق ش 
على طعامه وشرابه وكسوئه وأوع الدخان الذي يدخنه ومقدار ما بد في أأيوم أو 
د لك ٠١‏ أنفق على ثم هوائه بع اصعابه (وقد لايكون مبالغاً ) ظئلته يأخذ 0 
ثلاث مرات أو أر بسع عرأت ما يأخذه حقيقة . وما هي نتيجة كل ذلك # أنه يقغي ايام 
شبابه مفلسا ورعا عوت كذلك . واما ابناء المدارس واسرافهم في النفقات على لباسهم 
وحيوءم فامره اشهر من ان يذكر ولقد اصبحوا مضرب هثل في الاسراف والتبذير 
وثم لا يفطنون 

وعلى ذصحكر الطاية اران مضطر لد ر المعامين اي دام الء ودرلي العقول 
ومهاءني الاخلاق ومثال المسكة والروية ولك نكيف نحد هؤلاء الافاضل أأقل اسرافاً 


سس 9 لس 


ثم من العلليةة انا لا استطييع أن أجيب بالايجاب بل اقول كل أسف أمم سد دان كنت 
لايد في المثة منهم عثشرة ينام أحدثم مطمتنا في انه اذا توقف عن العمل شهر أ واحدا 
لايحتاج إلى مساعدة الا خرن - ثم مع ذلك مسرفون يتطلعون الى التاثق في الملايس 
والا كل وامثااهرات الخارحية كان أحدثم رب الالوف مرى الجنمهات وتظور اعراتة 
واولاده مثل مظهره أن لم زيدوا علءه وندر أن موت أحدثم غير فقير ويترك اولاده 
غير عالة 

دعونا من الملمين والطلبة واصتاب احرف والمستخدمين بل دعونا من الطبقة الوسعلى 
من اهل الصون والسترة عن آخرها .مدا كن جييع دؤلاء فأنم بدأو ن باطياة ولارأس ظ 
مال معهم وعوتون وك لا يتركون شيا الا الدن وانكان جزئياً وأولادا في 
الغالب عالة على ذوي قرام . وانأت الى اسعاب الاءلاك والعقارات فان د5لاء زادت 
املا كبم وعقاراهم وزادت مداخيلى ايضاً ولكن ما ذا نفعت البلاد من :لاك الزيادة 
وثم في نماية شوطهم ترام اصبحوا وقد اثقلمم الدبو ن حقى كدت تستغرق كل املاكهم 
ومقتنيامم وما لذلك من سيب الا الاسراف في النفقات واخرو ج عن شطة الفطرة 
الى التقايد في كل ثيء تقريا ومباراة اصحاب الملايين في أوربا واميركا 

في علينا التجار والصيارف وثم من “تسرب الهم فضلات أموال البلاد او ما بي 

من هذه الفضلات التي اثفقبا اهابا جز افاً على كل شيء اجني ماذا صار لهذه الاءوال 
التي هي عمدة جاح البلاد وعلى نسي ةالموجود منها يكون حاها من القوة والضف والتقدم 
والتأذر ؟ اباقية هي على ما كان ينبغي ان تحكون ؟ وا أسفاه أن ١‏ سي من اسراف 
التوسطين واصحاب الاملاك والعقارات لم سم مر اسراف التحار والصبارفة الذين 
استغومم البو رصةفاضاعوا فها اغلب ماكان يشبغي أن يذخر في البلاد ويستخدم في اماء 
الزراعة والصئاعة . هذا هو داؤنا أي الاأسراف وعو األسيب الادلي في مسارعتنا 
الى الافلاس والخراب وي>ن افراد 

ولو نظرتم اليناامن حيث اننا مجتمع وامة رايم الاسراف قد بلغ فينا مبلغه لاثنا 
كامة قد مات تفوسنا واعتيارنا لنفوسنا فاصبحنا حتقر كل ماهو وطني وتصرف عنه 
وتعظ ما هو احئي ونقبل عايهو قد اسرفنا في الامر بن كل الاسراف حتى امتنا صناعة 
البلاد واطأنا الصائع اما الى الباجرة واما الى الول والوت فقراً . وشاهدي قريب 
تأني اسأل؟ رجالاونساءاتلبسون اما الرجالمن منسوجاتالشامو#ص.وحماه والزوق 
ام تليسن ابها السيداتمن حرارٌ البلاد النسودة على انوال يروت والشام وطرا بلس 


سس لد 


' والاستانة ؟ ها اظن احدا منا يحبب بالاحجاب بل بدأ كثير من متأ ثقينا على ما الممنا 1 
ا تتخاط أحذينم : واثوامم في باربس ولندن وغيرها من المدن الغربية استكبار 
لصناعة اولك واحتقار ادا لصناعةنا 1 أن الفرق هنا ما لايسّد به بين الصناعتين 0 
نتتهي الآأمرا وض القفان لض وضءف النفس فى الامة 

امما السادة والسيدات داؤنا الاسسراف والتقليد الفارغ وها السب بالا لىفى تسارءنا 
الى الافلاس والحراب ولايوقفنا عما نحن مسرعوناليه الا الاقتصاد ورك 4 التشبه والتقليد 
فان لم تقتصد اما الطالب في نفقاتك بقدر ما تستطييع افنيت راس مال أبيك وتركته 
لاستطيع ان 53 عمل د ةق للقيام بنفقاته ونفقات بقية 5 افراد عائلته وتركت نفسك 
الشترووع انك ولا خيرة لك الا المباحرة والاغتراب حيث تسرف قوى عقلك ونشاط 
شبابك في غير بلادك وتخدم غير نفسك واهلكوانت لا تدري 

انم تقتصد ايها المستتخدم والصائع فى لياسك وطعامك ونفقات جييك ليتق لك 
أن تذخر فى كل بع شيثا لعده اق فال لستقيلك بقيت طول 2 كَِ م رطان 1 
واورثت لبنيك الفاقة والمذلة او اضطررت الى الاغثرابوالمباجرة .وهبهاتأنكونهناك 
أكثر من خادم اوصائع تخدم غير ذويك وتستصنم لغير بلادك وأهلك 

ان م تقتصدوايا أصحاب البيوت فى نفقاتم من صغيرها الى كيرها بقيتم على ما اتم 
عايه تعللون النفس بالاماني و الاحلام الفارغة او نشكون الدهر و الثم تزجون العش 
ترجية . واذا افضى احدك لا سمح الل الى المذلة والفقر فلا نلومن الا أنفسنا على سوء 
تديير نا وعدم اقتصاد نا 
أ تقتصدوا ياأصاب الاملاكو العقارات الكييرة فلا اخ امغية الدبن وان تنتقل 
أملاكم وعقاراتم الى بد غير ايديم او غير ايدي 3 ولأككرة مع الايام إلا 
0 اجنبية اقدر على ادارة الاملاك وأاعرف سيل ا تصاد والارض لله م ع 
النشيطون المقتصدون 

أن م تقتصدوا باأحار نا وصيارفنا . أن ل تتوقوا أشراك اليورصة وروا مها هري 
من الاففى جردتم أنفس؟ الى الافلاس الماجل وجرري البلاد بإسرها ممم الى الؤراب 
والدمار . والخلاضة ان داءنا الاسراف ولا يتحيئا من الافلامن والخراب المتسارعيناليه 
الا الاقتصاد وقد بذلت 3 أصحي وما أ نصح الا تفي وأدلي واأسلام 


قبل أن ابداً بانتقاد هذه الرواءة البديعة في 1 ما اقول اني ا اقرأٌ فنا بعر 3 
كنت اقرأ بقية مقالات امقتطف الرائمة واعيد النظر فباكا اعيد انظر في تاك فتأخذني 
أشوة من حسن أساوما وما اودعة الكانب في مطاوم, ل ن افكارة العمرانية وانتقاداتع 
البديعة الفاسفية إن في ما يتعاق ا ساب الكرب الروسية الععرانة او في مايتعاق با وال 

مصر الاجناعية والؤراعية او في ما بتعلق بالالبين وتأثيرث في هيئة المدنية الماضرة 

والحق يقال ابي كثيراً ما كنت اقدمقراءتها علىقراءة بقية مقالات المقنطفلا جرد 
الفسكاهة واللذة اللرادة من كتابة اغلب الروايات بل نا كنت ارى فها مرل الحقائق 
العمرانْةوالسياسية وما تر اليه من اصلاح الاخلاقوالعادات و التعر ل 2 
بن من الاقيال على ما كان شرف بنا على شفا جرف من الافلاس واطراب واشتدت 
غوايتنا به حى ع أوكاد بم غنينا وفقير ناعالذا وداهانا تاحرئا وصائعنا واعني درك 
مضاربات البورصة و 0 فيها على امراب ومن لا نشعر 

واقول ايضأ اي بعد ان قراتها اجزاء وقت صدورها عدت فقر اتهائحارة مرتين ها . 

زادتني 5 قراءتها 0 أعاياً مها ويقينياما من خير ما الف لبذيب شباما وام اجدر كتاب 

حل ا بثا ان تضبعه نه بدي شباتنا وطابة مدارسنا 0 اول ا فأ من 
سن الاداوب ودقة التعير مانا ألى ذلك فص_احة الا لفاظ و بلاغة لتر كدب وسلامة 
الذوق . وثائياً لا فهها عن المراعي والقاصد المكيّة والفلسفية العمرا نية ولاسيا ما يذغي 
نيه أذهان الشيان اليه من قوة المال دك لاتقوى أمة اوتصير شيئاً مذ و مأ ا 
جتمع عندها بكد أفرادها واقتصادثم راس مال بعدونه لطوارق الخدم نان بيغا ليون به بقية 
الام ويزاحونهم على موارد التجارة والاتفاع وينازعومهم بكثرة السطوة والوجاهة 

لا محد في الديا ان ٠‏ قل ماله ولامال فيالدنيا إن ةل ده 

وهنا اشكر لاستاذي المي تور صروف واضع هذه الرواية لا نسي في بعبأ 
على حدة لتقم با التلائذة صوص وانها وفت بالغاية التي من اجلها القست منه طبعها 
وحدها وهي 5 اب مطاامة لا كر هن ستين بل سيعين ان ترون عطالئبا 
على تليق قواعد التتحوعلىما رو 2 "ون اساليمافيا! كناب والانهاء وقدوفت هذبن 
الغرضينفضلا جما مجددفما الطلبة من الفوائد العمرا نية والاخلاقية اللقصودةرأساً مثا لفيا 


مسوم سلسم 


واترجع الآن بد هده الدبياجة او المهيد الى غرضنا لاسي. ن الانتقاد عموماً 
وا نتقاد هذه الروابة خموهاً ش 


أنواع الانتقاد 


( اول الاتتقاد اللاحوي ) 
واكذ كتانااذا انتقدوا وجهوا حمبم الى هذا انوع من الانتقاد فاذا رأ وأعرضا 
اللرفوع منصوباً او >روراً أو بالعكس! كتزوا الصياح والخلبة على السكائب فرموه بلطيل 
والفباهة واكدوا من ذلك مولون بعلموم وفضلهم و تخذوا ذلك ذريعة لتنقّص من 
الكانب والغض" م امته والإااد على عامه وفضله 0 وأس تذفافاً وأولى المنتقدن 
منا أن مق اعن هذا الانتقاد التافه فانه ان دل على عل من جه فهو دليل على جهل 
من جهة اخرى . وسببه ان | كثر ما يقع من هذه الاغلاط اما يقع عن تسرع السكاتب 
وقاما حل مع ذلك بفصباحة أو بلاغة لان لعن فيكون ظاهر | ظهور الصى بسح د قلما يفعان 
له احد الا المتعدري له بل رعا كان 1 ا لا لعن #كذاك الا على مذهب صوص 
والعاقل يع ان عادمات الاعراب 3 اللغة اعا شي مه ن قبيل الاناقة والمواضعة لا من قبيل 
الجوهر واطقيقة شن م قد لا 2 الاشلال م خلال شعي على الخل” بالتهل وعلى 
التاقد بالفضيل 0 ما بكو ن الام على 0 ذلك لآن اسان حال الناقد المتفلمهذه 
الاغلاط الممطمط ها يشيد عايه ولا سما اذا جرى على مذهب مخصوص| ن هحسبالعرض 
0006 والآالة غابة وهذا هو ابل لعيله . هذا ولو كان الاعراب امراً عو قِ 
الحطاب والسكتاب لما سقط من المبرأننة والسريائية خطاياً وكتابة وها اشنا العربية او 
اقله للا سقط معظمة من على الدختنا في كل البلاد العربية حت من على السئة المشتغلين 
الحو لاشغل طر سواه وقد فرغوا كل اوقائهم لدرسه وتدريسة لا يعرفون سواه ولا 
فاون بغيره من بقية أنواع ادوم 
ولا بوحد من قولي هذا أن لعجو علم لا شفع وجهالة لا تضر اا لي ان أقول 
ذلك وأنا من معامى اانحو والمشتغلان بدرسه وندراسه مند عشرين سنة ونيف بل 3 كن 
اعتقدون أن عا التحو العربي قد 00 بفضل استاخز من لعل أتواع العلوم التي درس 
في المدارس العالية لتقوية قوى ى العقل في الشيان ولا سما قوى الفهم والقياس والاستد 0 
وهو من هذا القبيل لو و” ضع في كفة ميزان وو ضع في الكفة الاخرى عدان خران 
تأي عامين كانا ‏ المنطق والفلسفة س- اير والطندسة - الكيميا والفاسفة الطبيعية 


ميم ع عضت 


١‏ سفد أي مسد 


1 يوان والثبات 3 لتاريخ واللغة الم سس لرسيحهما قيبطت كفئة بسرعة : ال الارض . ظ 
“وشالت الاخرى الى السحاب. و لكي مع اعتقادي هذا لا أرى انتقاداً تافماً على تاب 7 
أم فاسفة ائغه م ن الاقتصار على اتقاد 507 ركات والسكنات الاعرابية ة أوالتهويل ش 
م ا العلل كله في رما والحهل كله في الغفلة أخاناع |.أقول ما اقوله وانا أدالله 
ش ان فناة مصر لا يمال فيهأ مدا الا تقاد التافه فالى 4م لظ أغلاطاً من هذأ القبيل إل أن 
١‏ تكونغلطة بطعية ة ظاهرة لاعيون ظبور الشمس فيرائعة 1 البار حاشا عين 1 تعنت المتحذاق 
في التحو ولا أذ اني رت على . غاطة “من هذا الم 1 3 ما يضارعها الا فيصفيحة"؟ 
عن الوحةفقد حاء فيه هناك , ]نلا أطو انلق : نفسك في أ.دي هؤلاء اللوص جيه 
والمارجح ان اذ -كائب أراد أن 3 تاي نفسك - فسقطت النون في هذا الموضع غفلة من 
صقيقب الاحرف أو لمعا من الكاتب ب ولم لشعر بذيك كا حردث 5 أمع ك لكاتب على 
ما عل" بالاختبار (1) 
( ثانياً الاتتقاد البباني ) 
وهو أعلل أن واكز فائدة من الا نتقاد على مرفو ع او 0 أو محزومأدمبني 
على | السكون او احدى الحركات . ومداره على التعقيد والالتياس شيم وأجد هذانفبناك 
عر للنقد وأما حيث البيان وظهور ١‏ رآد على اعها 2 المفردات والتراكب قلا موضع 
له وان محل له موضع مع لو الكلام جما ذ كرنا من الا!: باس والتعقيد_فبتالك | الخيط 
والخبل الفاضح 0 وان كنا لا نان عند كل الناس ) ولدس «رادي اله نْ أن تافل 
ف هذأ الموضوع من النقد وبيان م مايدخل ممه فانه حر واسع لاساحل له داك 
ال نب الموضوعة في فن البيان ما ينطق على موافقته لضوابطها أو مخالفته لها غير محر 
فها ولا وججع ذوابطها الى اصول كلية لا تجال للاعتراض عليه ولذلك كان الذوق السام 
أولى أن 5 فاليا دوما وهو اذا رجمًا اليه في |نتقاد فتاة مصر رأ, ناها لا غبار علا 
الا في مواضع قليلة جداً وا كذها من قبيل استمال القصييح مع وجو د الافضح ”او ما 
يقارب ذلك . ومن هذه المواضع ما جاء ف وحه 1١‏ وافض" داعي على ان المواحه 
لاقي يدير الامس محكته ‏ أي وانفض"” محلسهم فان الانفضاض في الاصل المسجلس لكن 
ل الرأي في ذلك الجاس نسب الانشغضاض اليه ٠‏ وهو من قبيل أقامة الال قٍِ 





(1) ( القتطف )لقد حر ينا انطاق التاس مها ,ينطقول به دادة ككلمة « أن لا أيق » مقولة 
على هذه الصورة مقطوعة اي :١‏ الا اطيق ق ما #فعل اوما قعل واططلة بعك 2 | استثنافة ا ا بتدالية ولو 
وسعت ثقطة بعدكامة اطق اسكان ذلاك انلع الا 


يي 


ا 3 م كان و ا له و ونادى أحاب” لمزم عا الثار 5508 جوم 
ظ سكن لماكانت الملابسة بين الرأي واغّاس مدا ما هي بين الثار ‏ وحِهنم في 8 ةم 
الي إستشود + مها كانت لذلك عمارة فتاة مص من م قبيل أستعيال الممحيح الفسيح دون ش 
الافصح .وما ري هذا المخرى ما حاء في صفحة 57 حيث يقول 500 فوا ش 
تقترضها الحكومة و تعطيها للاهالي برباً ممتدل لا إستطيعون الاقتراض بدهم - وكان الاولى 
على ما ارى لو قال س لا يستطيعون ثم ان يقترضوها برب مثله او برباً من مثله.وكذلك 
مأ جاء في وده ده سك وحليمة أخت حلم بك من اجمل الينات التي وقست عليون عبني . 
ووحة /ا١٠‏ دل ولك" هري نفسة احدذ مك سوم اوكت لي عاشيه فية ببقول فنا 
وتركيب العبارتين فصييح لا غبار عليه الا ان حسمن الرصف قفي بتأخير الرور عن 
( عيني ) في السارة الاولى وتقدعه على ( حاشة ) في الثانية ٠‏ ومع ذلك فالغفرق بإن 
العبارتين على اصلبما و ينما على ما صارتا اليهزهيد جداً ولا سما فيالعيارة الاولى. ورعا 
وحدث مو أضع أخرى من قبيل العيارتين اللتين ذ », وناها لم اثنه اللها ولكما قليلة جداً 
والاجهال أقول أن الذوق السا 9 بشبد أن«فتاة مصر» حاءت من أولما الماخرها كم 1 
النيل المارك محري مدلا بعظمته وجلالة قدره بين الجزرة واليزة في حوار القاهرة . 
واليك بعض شذرات منها 
هاري ب أ أن 5 رن فيهم أما أن فاني اذل حهدي 0-3 له ما مغضى فلا 
أستطيع ومخطر بباللي احياناً ان اعود من السويس و لكن السفينة تقوم - صباح الاثنين ولا 
تقوم سفينة بعدها إلى اليابان 5 ألا بعد أسى بوعينٍ وحهمتي تقضي علي ' بالذهاب في هذه 
السفيئة وقد ضاقت بي اليل ولا اعلم كف | اعمل ١‏ كو أن أضعد ي بعواطني كابأ لابجل 
عمل لاينااني مه رع مادي ولا ادي . لماذا ذهب إلى بلاد اليايان + لخدمة الماليين - 
لخر 20 أما حمبور الاهالي الفلاحين والمعد نين والصناع وثم التسعة الاعشار فلا 
ستفيدون شيثاً . والاليون ايضاً لا يستفيدون لان زيادة المال لا تزيد الراحة بل تزيد 
التعب. لورد بنشياد تقدر بروثه بأ كش من ثلاثين مليوناً من الينبات سكل لون 35 
من ثلاثة] لاف نيه وقد سععث منه ان ما يثفقه على نفهه في مأ كل ومشرب وملبس 
00 على الاي جنهات قٍ اليوم 5 كل ف الصياح ع ة وبششربكاساً من القووة والاإن 
ويأكل الظبر قطعة من السمك وقطعة من : اللحم وقليلا من ان والتضر والفاكبة ونحو 
ذلك في المساء وان زاد بلي بااتخمة ويلبس مثل| بسط اأناسوما هو الا وكيل على امواله 
6 هارا ولبلا بتشغيلها وتثميرها فاو بلغنا مياغه م ن النروة لزان طمعاً ولفياً . اناري 


تت ”7 تليية 
كف كن 3 نْ مسد ران لغيرنا 55 دسث قلي وعواطني وخر<تء٠ن‏ بدث واأصف. 
بك وائه علي فراش الموت ولا امل أن ارأه بعد الآ دم بة تبي وتنوح وبكاد قلما 
تفع 0 علية. تصوري نفسك مكانها وأن غركة الزامواي د ستى فقتل 5 
ولك حييب أو صديق لايد له من أن يشركك في تلك الساعة تصوري نفك 5 
فاغرورقت عيئا دورا الدموع , وثالت له اي اعرف ما ختلج في فُوَادك وَأؤكد لك 
يإهزي الي أحب هذه الفتاة كا ما انت واني اسفة دا لفراقها عل هذ هالصورة وكاد 
قلي ينفطر عام ا وعل اما ولكن الواجب أولى بالاتباع ون مز تمطان بهذا 1 ولا 
ماص آنا منه وأذا بقينا في مصر لا ألقدم ولا تؤخر ويقيني أن امين بك يقوم م ن هذه 
السقطة واظن اننا جد تلغرافاً مني في السويس يطمئنا عنه والافلا بد لنا من 1 ضفل 
تاغرافاً سأل به عن ته ( فتاة مصر وجه ؟ه - بره ) 
اقرأ ايضاً ونحه لاة ومة إلى آخر السطر الثامن مه  .‏ وونجه 5ه ولا الى آخر 
السطر السابع مه . ووجه 9١‏ الى السطر الخامس قبل الاخير . ووجه ١١54‏ الي آخر 
كلام لادي برون وجه ١١5‏ 
واو اردت ان اشير الى كل كلام اثيق . معجب ابلاغته أو للحكة المودعةفيه| وللحقائق 
العمرانية الواقمة ثعلا وحن في غفلة عا لأشرت الى | 5 ضر من 5 لني هذه الرواية |أبديمة 
ولا انان سالفاً 
(غالثاً الانتقاد اللغوي ) 

ظ وكثيرون من منتقدرنا نون فيهذا النو عمن الاتتقاد بالمكياتالمضيحكات ولا احاشى 
جلة من اكار. علبانا كنا بنا مما ٠‏ والغريب ان بعضبم يكاد يذكر القباس فلا ييز يي 
الاستوال الا ما نص عايه ادق كن امات الغة فان 0 بص الصتحاح او الفيروز اادي أو 
اسان العرب على احتار مثلا يؤاخدون مرىن يستعملها ولو نايع في استعاطا كثير إن من 
أكار الشعراء والفتباء . وكاد الءعلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب حلة الثار المشبورة 
مهوي في عهواأة هؤلاء الاقوام فانه على سعة علمه لم يرقه على ما يظور استمال 8 
« احثار 4 مع معرفتّه أن قد استعملها قبله الامام إن الفارض المشهور وعم غيره من 
كابر الفقياء كصاحب الكتاب المسمى برد" الحتار على الى قار وكات عن من 
تضييق هاته ان هذا التضييق وما الذي عتمدونه 9 الاخن مده أ الخطة ال في أخدت 
مخناق الكتية والؤلفين وخالفت ميداً لفة هي من اشبر لفات العام باعمادها عل القياس 
وعئاسية او اها له فيهذه لكر السكئات الاعرابية الى انوقفتءل ما كته العلامة * 


سس يهل لعل 


الفيلسوف الامام الغزالي في الرد على المشهة والحقوة في كتابه إلخام العوام فترجح 
لي ان كلام الامام هناك اسنهوى القوم فقاسوا عليه لكن حيث لا يصح القياس لوجود 
الفارق فأدى قياسبم لسوء الطالع الى ماكاد يبطل القياس في الفاظ اللغة 'حيث مس 
الحاحة إلى القياس وحيث لا ماع عنع مندعقلا او نقلا ويان ذلك 

انه ورد في الكتاب والسنة الفاظ في حق الباري سبحانه وتعالى نوثم الجسمية كاليد 
والعين والاستواء والنزول وغير ذلك تما اخذها الحشوية دليلا على التجسم واستغووا ما 
العامة وبعض الخاصة بزتمهم أن ذلك مذهب الساف قتصدى الامام لارد علمم واليك 
إعض كلامه قال :و حقيقة ذهب اسلف أن كل من باغه حديث من هدء الاحاديث من 
عوام الاق يجب عليه فيه سبعة امور )١(‏ التقديس 0 التصديق (") الاعتراف العجز 
(4) السكوت (ه) الامشاك (5) الكف 0 التعليم م قسر الامناك ها لصه احرف 
الواحد قال :واما الامساك فان لا بتصرف في تلك الالفاظ بالتصريف والتتديل بافةأخرى 
والزيادة فيه والنقصان منه واططع والتفريق بل لا ينطق الا بذنك الافظ وعلي ذلك الوجه 
من الأنراد والاعراب والتصريف والصيغة 

نم افاض الامام في هذا الموضو ععا هو غابة في بابه وحري بكلءالم من عاماء الكلام 
عند المسامين وبكل عالم من عاماء اللاهوت عند السيحيين أن يقف عليه فانة عا تتطاول 
اليه الاعناق و تطامح الى مثله الابصار ف 53 زمان ومكان ٠‏ ولا سعد عندي أن عاو طيقة 
كلام الامام الفزالي في هذا المقام الكلاعي التئز بحي هو الذي اسنهوى اه هذه الفئة الي 
اشرنا المها فمسّموا الامساك في كل الفاظ اللغة معان الامام خصه ببعضالفاظ منها وردثت 
في القران وفي بعض الاحاديث مما نوثم التجسم وبذ لك ححظروا علي الحكتبة والتكامين 
استعال القياس حي ثلا محظور من استعاله فا بطاوا القياسبالقياس فيا للغرا بة ويا لافهم والنغار 
الصديعدين 

والغريب ان عضا من اهل هذه الفئة يتساحون في القياس الا انهم يتأ بون ع افك 
قابيية المامة او اميت على سبيل الكناية ار الجاز عم ان مسوغ | اغا وخاز 

من الظهور حق م1, ف عل هؤلاء ورعا اساسارا بدلا من ذيك الافظ لفظاً ا هو 
في الاصل قياس او نحاز من ذلك خابره. في مسألة 1 أو نخاروا ابم وق 
استعال هذه الافظلة و يعدلون 0 الى م قْ الة 115و تابأوا مع 1 هذء الاخيرة 
باحوةة من الب والاولىم ناير .والشاء واخير عمو احدالة ان الأبراعرفواعمواشور. 
وكذلك يأبون استهال تكاذوا على كذا من 52 ولايرون اماكتظاهروا من الظور 


و 6 مونم 


على حين 5 وضع 0 00 في لتعاون أقرب الهم انث | ذاكثر مشاهدة بخن 
وضع الور الظبر . وبعضهم يرون استعيال 0 فير من الكبائر ليس ال لان العآمة 
تستعملة بالعنى الذي راد استعاله أو اي له : ٠‏ ولعضهم إشداد ١د‏ التكن على عائلة الرجل 
المع الذي تستعمله الما م 3 انما «كماقة الرجل»منعالعيالةٌ كفاثم معاشهم ومأ نهم 
ش أو من مالالثيء فلائاً أ ومفا فادها القياس على ماقلة الرحدل انهم الماعة الذي مهمو نهولا 
2 أوضحمن الكناية مها على : نفس المعتى الذى تراد في الا تمالالدارج .ومثل ذلك تشد رده 
على الدارج . و اخطار جَ . والخارق . اذا استعمات بالمعا بي التي تستعمل لطا في الدارج . ظ 
كلهذا غفلة عن النظرالصحيح وقد جراليء السيرق القوو من القواعد و لتان, 0 
الباري تعالى عن الحسمّة على ما امعنا اليه ٠‏ فيا لله . مق مدل عن هذا ارخ الذي 
بقضي العقل والنفل بركه 
و لا لسعن فى المقام إل ن أن اخوض في هذا البحث الى ' 1 ايته ورعاعدت اليهفي وقت 
آخر اذا فمح لي المقتطف الاغر" يجالا” بين صفحات )١(‏ ولنرجع الى فناة مصر فاقول 
ان المكائب قال في صفحة 7١‏ آخير الوجه - و لكن الرجلالغنيالمطموع فيه بتنائشة 
الناس من كل جهة ‏ فانكان مبدأ الفثة التي اشير نا الها صحيح كانت لفظة ‏ تنائشة_فها 
شي* من العامة وعندي انهذه العامة هي في منتهى القصاحة وياليت الكاتي جاء في 
روايته عثات من امثال هذه اللفظة فانم! لم مخرج عن القياس الواضح الذي لم يتيب <تى 
عن العامة 
( رابعاً الانتقاد على الرواية ) 
كان ستديد 1 || لكان بدت من الو أو بفثرة من أله كور فبلسسم أ الى غير قائلها 
أو ود 3 ا أخرى غير الغيور ف تذرّع المنتقد عا ورد دن اما والظطاهر او لقيتي 
الى التشّص من اللكاتب والهويل بها ارتكة من الخطاء.وقد نكل ذلك مما لاطائل 
0 بالنظر الى غرض الكانت . وقد ورد منهذأ القبيل في فتاة مصر وحة لاا 
فقد تقاب الايام حالات” اهلها وتمدو عل اسد الرحال الثعالي” 
وفى البحت رواية اذرى وهي )0 وتعدو عل 3 الدحال الثعالب 


ا ا 








)١(‏ ( المقتطف ) على الرحب والسعة قن المبتدئين بالسكتاية لم قابة الا<تياج الى من يشدد 
عز اميم وسهل عاميم اأسير في سبيل القيأس 
0( القتمات ماذ كرنا د لس رواية عدر رى بل كصيحي ف في الطبمع لم إشتبه إه وقت الصمتيتح 
المسودات فنشكري فضل المنتقد على تنبيهنا اليه 


مس 


950 جح ا اله 5 الصحيحة و 5 لاارى هذا 0 97 ا و عام 5 أنه 
لا ينقص كذلك من قيمة الرواة 0 من لم الكاتب وفضله 

ولا حمال ان كلا من الا تتقادين في أللغة وفي الرواءة ة ولاسيا الاول قد يكون 1 
وقد كرة مشر . اما المعتير فهو الا نتقاد على الالفاظ القلقة في مواضعها وهناك الفاظ 
ارسخ مئها واشد اس تحكاماً 0 لوراك 09 ن أن ١‏ وضع بدلا منها .اوتكون الفاظلاً مترادئة 
لا بعرف!ا! كا الفرق ينها فى أصل الرضع فيظن أن الجاز المستعمل فى الواحدة 
منها بح في صاحيئها فبسخطى #القر ض ويفوته بذلك طلاو السكلام وحسنو قمه في النفس 
وأما هذا الامتقاد على الالفال لانها مقاسة مع ظهور دلالتها على معئاها ولا طوور 
الصباح أو لانها مما تستعملها العامة مع انها في مواضعها ما لا تقوم لفظة مقامها ومي 
مع ذلك جارية على ماري القناس في الاشتقاق واجاز لا سال فيها من هذا القبيل الا 
| 1 واردة في اعبات الاغة التداولة من الاتتقاد ادير بن الاقلاععنه وأناسف اليه 
قوم لوم شأن ومكانة و ي عالم اللغة والادب 

( خامساً الاتتقاد المنوي او المقيتي ) 

وهو الانتقاد المعول عليه ويه يتئافس العلاء والفضلاء . والمقصود منه ريخ ما في 
المكتاب المنتقد وبيان مواضع اخطاء فيه أن وجدت والافيان محاسنهومافيدمن المواضيع 
الميمة الثافمة للقراء . ومدار هذا النقد على موضوع السكتاب فا نكان كتاباً تاريخياً مثلا 
فتعجريح النقول فيه وسان ما اذاكانت ما سول أو مما لا بعول عليها من جه وما اذا كانت 
مستوفاةمن جهة اخرى 59 بان ما اذا كان المستنتج من هذه النقول عازياً على مفتغفى 
الاستنتاج المقلي الصحيح او ماوينًا به عنه 

وهكذا بقال في ما اذاكان موضوعه, ادبياً او عقلياً او عامياً او سياسياً فانه ينظر اولا 
الى ممحيص اطقائق واابادىء م ينطر نانأ في بمحيص المستنتسات من تلك الحقائق وقد 
لا تقل أحياناً فائدة هذا الانتقاد اذاكان مستوف عن فائذة الكتات النتقذ وبظير فية 
مقدار عل الكاتين امنقد و متمق بد عليه وفضلبما . ولا تكون نتبحة مثلهذا الاثتقاد 
الا 'توير البعابر وتوسيع نطاق القائق ومابتر تب على ذلك من الفائدة علماً وعملا 


موضوعها او الغاءة منها فكاضي مذي وانحائها اجماعيةعمرانية. أما الفتكاهة فيها فاحم 
أن السكائب وفاها 58 من تشوق القراء إلى الرواءة وحدة ثهم فيها والذى اعرفه ف هذا 


بو 


الصدد 5 أغرقه من تفسي وأهل قي ولءض أصدقا؛ انين يق رون التتطاف وهؤلامكيم: 
كانوا اذا أ علي ألمة تطاف ف الوم 558 وممظمهم علىما اعم كائوا نادرون حين 
وصوله ايوم قراءة فناة 0 . وقد نات كن أشرت اليهم جميعهم أن 0-0 مهم على تزراكان 
شديداً وبل استياوثم 2 عند ما قرأوا الفصل الثامن والعشرين ن والثلاثين الاول ف 
التهييج والثاني في المرافمةواشتسُوا منهما ماقعزرا من |1 3 عليه فلما ظهرت الطقيقة 
| ميري عنهم وبدت عايوم امارات الرضى والا تباج 

واما الغاية الهذيبية ففي ا كار اجدلافي و أخر أ تواضقن بلكوا يشما وحليعة 
. ودورا مايفي بها. فان كل م وف به هؤلاء السيدات أو اسند المنمن الاقوالو الافعال 
كان غاية في بابه في أنه برفم اانفس في النساء الفتيات وربات البيوت وتحبب امون الفضيلة 
والتعقل والطبارة وسلامة النية اللقرونة بالفهم وجحة النظر وبرغيئهن فيكل ذلك وكلماقيل 
عن امين بك وما أصابه واصاب اهله واتخامم من الغم واطزن هوتما يكره بالبورصة 
وامثاها من المضاريات ال باحر ت كبونا وشباتا . وهنا أذكر اني بعنت عبذه الرواية 
الى أبني في مدرسة الشوير فقرأها ولا رأيّة ف مساعة عيد الفصح رأيت | 3 اثرفيهجداً 
ما قيل عن أمين ها كره اليه البورصة وبدا لي منه ما يشف عن شدة احتقاره لا ولن 
بتطوع جبلا في أشغا لا مع أنه لام ١‏ يدت ون تمره قبل بوذيو القادم . ولااقول 
وأقل ما استفاده ( وهو من أعظم الفائدة )انه تولد هه منت وقور شديدمنهذهالغواة 
الجهنمية التي ذهيت باموال الكثير من تجار نا وابناء الاغنياء والسكيراء منا 

وكل ما قبل عن هنري رون هو في بابه خير للشبان والطابةمن عششرين خطاباً موضوعها 
في المد وعاو اطمة والتحافي عن اللذخ والاسراف واتصسراف النفس الى المعالي 
وبذها في الواحب وخدمة اللاد والامة والحكومة 

وأما بقية الاغراض الممرا نية ءن قوة امال والماليين واسباب الثورة الروسية فيكق 
الغوم اللييب ما أودعه الكاتب فا من الحقائق والمباحث الدقيقةما هوغايةقيابه. ولس 
لي ثيء اقوله في | تتقاد هذا الموضوع الا تحفظ السكاتب وهوما يتطلبهالعر وحزكةا! النسن وخير 
لكاتب أن عرف القارى مابريد ان يقوله من غير ان يقوله.الا أن لااد رمبلي الجر يح 
ما جاء به الكاتب في صدد الحلامع ن مبد] تازع اليقاء وبقاء الآأنيب الااني يعدطول 
الفكرة وجدت نفسي لا أقوى يعر ارت 5 أ حينم ماقيل في هذا الياب الفلمني داع 
الاطر اف وان 5: ت أشعر إتفسي أن اقوى على ادراك انعناك خطأ وشيئًية تضي الندجر بم 

والخلاصة أن هذه الرواية بدعة قْ باء ا ها واسلوما البلاغي وابام ا ذالقي ا عقو انه 


سس لاا سس 


م ينسج بعد احسن مها ولا مثلها وقد خلت من كل تضليلار نحي مكن انيقع في ألروايات 

التاريخية ووقع شي" فيرواية قاب الاسد وماهوعلى شا كلما هن الروايات كا الها خات ايضاً 
مما قد لا لو منه رواية فكاهية مما بحرك النفس الشبوانية أوعاطفة الح بالطبيعي ما يضر 
الشبان والشابات ويدفعهم الى ما وراء المد الذي لاحمد اندفاعهم اليه . وغاية ما اقولافي 
هذا الصدد الي لا اخثى مغبة من قراءما على تلميد او على ابني أو امي أوناو خزى 
الله مو لفها 0 ولا اقول ما اقول 06 م نكاتها فانه استاذي بكل ما مله هذه اللفظة 
من الممنى الحقيتي للاستاذ وانا تلميذه بكل ما يجب أن “تضنه لفظة تميذ من الحبة 
والاعتيار . وادس بان الاستاذ والتاميذ أذ كانا عل هذه الصورة ما لسوغ أن يتوم فية 


أنه من قبيل التقرب و#رد حب الزلى بوجه من الوجوه وااسلام 


ا 


م 


7 م 
9 
تت 


تدم : 


17 الجفمن السانى 


ْ عله تيت في ضيدا 724 حزبران ( يونيو ) ١591‏ 0 مدرسة الفنون لاميركائية 
السنوية لامطاء شباداتما لتلامنتمها المنتهين 

5 اسنادة والسيدات الكرام . لا اعتذر في موقفي هذا عن الي الخذت هذا 
الوضوع دون غيره من بقبة اراقع وهي كثيرة لانه موضوع ساقبي اليه والى البيحث 
فيه حرفي الخصوصيةفان من درس النحو العربي في اللدرسة الكا را من “قس عشرة 
سنة ة متوالياتواضطر إلى قراءة آداب هذه أللغة سنين عديدة كقأماً بفروض حرقته وأشاء. 
وظيفته حقبا لا بد له اذا ير من ان تار اكلام ق «وطوع شبية عوذوعي أو قْ مأ 
يقاربه. بل اعتقد انني وفقت في | ثقاء الموضوع لا احساناً م ى فم انك من السادة 
والسيدات الذن إسمعون اراد الله أن كانم عل مها من ن حيث لا شعر ؤن لبعاعوا ان حزاء 
السئة لا بضيع عدي تعالى . وا . شاكان 8 وقد درك لي أن اتقي الموضوع لنفسي 
فى أن كنك ١‏ اخذت عر التحو وفائدنة وتارضة وناميغ الذين اشتغلوا به حبق وصل 1 
ما وصل اليه في حالته + الاضرة أو عل البيان ومنافعة وتارخ الذين 1 -فوا فيه كذلك .وار 
فعات ذلك فشكف كانت الت اا الكرام في ا” تناو هذه المدة التى لا خيار لم فيا الآ 
ان 7 وتصفوا احتراماً للدوقف العلمى الادي الذي دعا 5 إلى احياء هذه الليلة 
الشائقة س الله اعر ماذا كانت حاه؟ ١‏ اذن وا ايها السادة والسيدات الكرام 
انك حازون عن حسنة او حسنات صدرت مدي فها سبق وكان المزاه انى 002 0 
الكلامفي أسهل ما عكنن انني الكلام فيه وفنا اا تقتضيه وحرق الخصوصية على ما الحث اليه 
| قلت 1 ما السادة اي اذترت اسكلام عن موخوم ل مساسن عوضوع حرفي 0 
انه مع قربة »* جا فسن الظاهر فبو بعيد عنها بعد ما يثنا وبين قلب ا 50 
اول ران في بلاد لعن وشباي أو ساوي في 5 ورياض أو سدوس في في نحد أذاقصد 
الوصول الى هذه الاما ؟. أو بعضبا را عن ط رءق تمهاء واخداز : وأي قرب بن النحو 
والبيان وما الهما من العاوم العرية من حيث هي علوم الية وبين عبد الام, السامية + إل 
عند التحقيق أكز ما صورناه بالبعد التكاق الحسوس . ولوعلءتم انها السادة ما عائيتة 
بن القن والقفن في الا ونة التأخرة وما ذلته من القكرة والسبر ليل والاستيقاظ 
| كا الى متاعة درس هذا الموضوع نباراً لم جادك الله واراً يم عاق استحق شيعاً من 
التبام» وتوجه اصنا 4 لي من غير مالى ألى ان أكون قد فرغت من تالاوة ما كع 


سنس هن سسا 


0 واللرجح عندي ان ساحظى هذا الفضل والجاملة م 

. تعامون ألما السادة أن سوريا وطئنا العزيز موماً وصدا اقدم. مدن هذ وطن 
03ذ5ذظ كانت مندُ الوف من العنان» ولا تزال لد هذه الساعة تكلم بقر عمن اللغةالسيامة 
وجعبارة اخرى كان يقطها شعب من الحنس الساي تكلم باللغة السامية . ومثل صيدا صور 
وعكا وحينا ويافا وغزة وعسقلان وبيروث وجبيل وطرا بلس وارواد وعكار وحص 0 
ودمشق وسائر مدن سوريا الى ان نصل الفرات ودجلة. بل على شواطىءهذن الهرن 
النظيمين قامت اشهر مالك الازمئة الغاارة مملكتي بابل واشور . وكات الشعب السائد 
والمساط حيتئذ في كل هذه الاقطار ساميًا او بكر باللغة السامية . ومن سواحل هذه 
الديئة اعني صيدا العريقة في القدم ومن سواحل صور العظيمة جات" جاليات استعحرت 
سواحل هذا البحر العظم -- البحر التوسط -- ثمالا وسجدوياً فياوروباوافريقيا وحملت 
الى تلك الاصقاع التتجارة والصناءة والدين والآداب والعلم وكل ما يحملة الغرب الآن' 
الى قلب افريقيا واستراليا وجزائر الباسيفيك ان ل اقل الى قلب اسيا والاصقاع النائية 
مها . وكل هذه الخاليات كانت سامية او تتكل بالاغة السامية . ثفن ابن حاءتهذه الشعوب 
المظيمة القدعة وان كان مهدها الذي نشأت وترعرعت فيه الى أن شيت وباغت وهاحرت 
وامتعمرت . وجعبارة اخرى ينكان المهد الذي نهنا فيه هن بقيةاو كك الشعوب القدعة 
العريقة ؟ ني الدين والدن والعلوم وأعام والباجرة والاستعار وما الى ذلك من 0 
المز واللئعة والتغاب التي هي يمن دلاثل التفو “قوالارتقاء فيالعقل وايضاً 2 أطمة والاقدام 
اللذن ما بعدها همة ولا اقدام 

مغى على العام قبل ثاريخنا الممسحى حفسة وعشرون قرناً وصلت اليا احايما كتاي” 
وآثاراً وما سوى ذلك قردن 5 عدنيا إل الله ولدس في العالم المعروف حيتئد ر أعني 
أوربا وافريقيا والشرق الادق مجارة ال وهي في بد هذا الب الذي بتكم باللغات 
السائية ولا مبازة او انتيان الا والباين والستتسمر ععاليات منه ولا صناعة ولا زداعة 
راقية الا ان بكون هو الصانم والزارع بل م 5 ن صولة الا صولتة ولا مدن الا تمدنة 
ولاعر ولا آدابإلا ة في شعوبه وقبائله كا نشهك 1 ثثاره اخالدة الناقية الىالا نْ وستق دل سل 
على عظمةهذه الام وشاهداً عدلا 0 عنها ورشهد عاكاتت طا ار الخيطة والوصاية 
والولاية على العَدن القدم فضلا عن التا* بر المظم الذي أثرتة ففه رأساً ومباشرة وءن 
إعطة ما روكت انا بد الدهر ال بعد أهله في خر 5 بابل فوو لاون وفي مصر اها 
والشام . واغليج ها السادة والسيدات الذين تسممون كلاني هذه البلة من بقايا اولك 
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الافوام ااذرن كان من صفوم 0 قد عم ولا ال 4 على 1 1 عروق 0 
لضم ادا 3-5 ونفوةهم ٠‏ أها فايس اذنْ أو على الاقل أما عتذاب ا واصفاءم لكاو 
أو الح 4 2 المهد الذي نما اقية ابا الاواون والمواطن الاولىن الج ى تفرقوا 0 ١‏ نحاراً 
57 ن وغزاة فانحين . بلى أنه “م ذلك والا فانم رامن . لك الاقوام وبرا: 
ماكان فهم من اطمة والاقدام واقل ما يقال ة 34 أنه “ بنقص؟ التشوف الى بلوغ بض 
7 كان ثم من التفوق والارثقاء في يي عراق العز والشمرف 0-0 يألى الله والواقع ان 
و اد شى2 من هذه اللهمة |( الشنعاع ءِ فاقموي اذن عع الله ع وروا الى سلمساة 
ابحائي أثثنه 34 طرف الدهر الراقد عنه وكرمة أن شاء الل 
لا يسعنى الوقت ان اذ ار 3 الذاهي التي ذهب الى كل منها فريق من | كابرعاماء 
الآثار في الوقت الاضر فاني لو فعات ذلك لافتضاني الاعى أن اخطب فيه سبعة أيام 
متوا! ب كل وم لص ساعةعل الال وهذا عم لا تقوون على احمالؤولا اقوىانا ا على 
القيام به فها لو ارده . لحت سارقا الى الشعوب التي تركت ماتركت من الآ ما رالفظيمةفي 
الك بابل واث “وار وان هذه الشعوب كانت تكم فرعا دن ٠‏ اللغة الساميةواقوله: اليم أن 
الا ثار تدل دلالة صريحة أن قدكارى في تلك البقعة انم اخرى سبقوثم الى عمارة تلك 
البلاد مهم آمة السومريين وكانت لغة مؤلاء الاقوام السا بقين لغة أخرى إسدة 
كل البعد عن اللغة الساميّة وكذلك كانت عوائدثم واخلافهم وآدابهم . وهؤلاء الذبن 
.تغلبوا عليهم جاؤوا البلاد فاحمين وبنوا على انقاض دنهم ذلك العدن الساعي العظم الباقية 
آثاره الى اليوم . أن ابن جاء هؤلاء الفانحون . لا مكن ان بكو نوا قد جاؤوا من شرق 
الغر أث ودجلة ولا 4 ن شر في تابيج فارس ولا من شمالي هذه المواضع لآننا لا 9 ولا 
دثالك آثغار على الأطلاق ندل ان كان في تلك الاصقاع 0 شوب سامي 5 ل كانت 
البلاد ولا زال رسكم الماديون القدماه والفرس ومن سوام من م الا 0 اد والتركان او 
مدن قارمهم من فصاثام دشعويمم ٠‏ وعلية قارف عو دلاء اله زأة 0 انناف مان 5 والذين 
يتكلمون اللغة السامية م بأنوا الى بلاد مابين النبرين من المهات التي ذكرنا ناها| 
وكذلك قال انهم ١‏ 7 ياتوها دن أس 7 يا الصغرى وشطوط البدر لابرد ولامن ل مألاد 

| لني نتاحقبما لان زغات اهل هذه الاصماء اع واخلاةهم وعوا تُدثم خاي وعد 3 3 ا كل 
البعد عن لغة واخلاق وعوائد واداب وعدن أهل ابل وأشور المتكلمين بألاغة السام 4 
وااناشرين لواء القدن الساي واخلاق اهله 4 وعوائدثم ددم و وانواع ديانامم . ءض 85 
إنا أذن الآن الا القول انهم حاؤوا من جهة 3 الحنوب | عني اليلاد العرسة ٠‏ فاليلاد 


000 


العر؛ بيه ميياذن موأ طن الاشوريين واليابلين الاولى واللهد الذي شا و فيه قبل 7 دما 
غزاة وفاحين الى بلاد ما بين النهرين وهي البلاد التي تركوا لنا فها آثارثم الخالدة فاته" 
لغمهم السامية 5 عو بك ة على اوراق دن الحو ٠.‏ لغعة ما زالت لغة اتتجارةو الادبوالعروالدولة 
ف العراقين والشام و شمر احيالا لعد اقراض دولهم واسثيلاء دولة الفرص الاولى على 
هذه الاصقاع والمالك بل كانت لغمم هذه لغة لدولة الفرس الرسمعية حَق ف 9 8 يا الصغرق 
حيث كان للغة اليو نانية وال داب اله موا لية ة ما كان من النفون والانثشار 
اذا دوانا لخارنا عن شعوب م بان المرن الى الشءوب أو الصا كل التي أسزعمرث 
يلاد نا هله من اها الى حلوما ومن غرما علىوسا حل المتوسط الى بادية السماوةوالححاز 
راينا أغة :لك الشعوب عن اخرثم لغة سامية محمنة. أما المالقة قِ الحنوب ودن على شا كلمهم 
من الشءعوب المتاحمة العر به فقاما شك قُْ مهم حاؤوا راسا من اليلاد العرببة ٠‏ والمقل 
هنا شق مع النقل فان مؤرخي العرب أحمموا عن آخرثم ان مالقة الشام القدمأه حاؤوا 
الها عن طُّ ريق المجاز .وآما ابر نيونواخوتمالاد. ونوا ناء تمبم العمو يون وأو واسون 
فرحاوأ الى سوريا ف ع ا م بان الهرين ومثلوم اراميو دمشق اك انهم وأن 
كانوا قل سيقوا العبى | نين الى الرحلة والاستيطان ف داخلية البلاد لا مردون عن امهم 
«ثلهم أي من قح الساءيين ولذلك فواطن آبلمم الاولىكانت البلاد العربية ومنها رجعوا 
الى ما بال المرن و لحك امبطايم هناك مدة لا له مقدارها عادوأ الى أأر جلة فانموت 
تنا الى سوريا ولا شك انةكان ضاف الهم دن اد ال آخر شراذم دن 5 ب اليلاد 
العر ببة ودن شهالم ا رحلون أما 5 ارا رااد على قصد الندمة اولا فتحاءي.ط | اكد د عون 
على الأقامة فما ٠‏ ولس هذا بلاس المستغرب الذي لآ بقبلة العقل ولا هو بالنادر الذي 
لم يسيع عثله او لم يتكررفي الايام بل قد شكرو مراراً.وانا شواهدكثيرة نيدأ باقرما من 
زما 4 اطاضر . دن ٠‏ ذلك ماكان اوائل عهد الس بعحية فان الفسا نيان هاحروأ أ الشام 
مون لعن و 5 ميل من امل والتر حال القوا عصا الأقامة و في العام وحورآن واتصات 
مواطم م هناك الى الفر أت شهالا . وكان رحدل من 3 قياهم ايض الماخيور والضعحا حمة 
وال: تتوحيون 0 والقوا عضا أقامهم ا لهام وفاسطين 50 البح عجر الم عت واحنوب4 ُ ومن قل 
ذلك ايام عزرأ وها كن جم العرفٍ ناصر طويا 1 107 و سام لاط الحوراني على 
المود قْ -_-0 ٠‏ ومن قبل ذلك ف | كناء 5 زوات تروك لمر لمك أبل كان ارم 8 
التي يتنأ عن ن هلاك قيدار داي المشرق الآمة التي لا مماريع ولا عو ارض ها 0 تسكن 
وححدهاأ ٠‏ الآمة االكثيرة اال والاشية المقسوصة الشعر مستدراً ٠.‏ اوصاف ندل علي ان 


ارمنا ال يكن 1 العرب ان عرف كن 2 ن اهل ارقا اد 5 الساط انم 9 
الكخوكن ذلك. ومن قبل ارميا باجيال في ايام ايليا النبي اهاج الرب على بهورام ملك بوذا ' 
| ضور ألناب ملاك أسرائيل روح الفلس طينين والعزب الذين جاب الكوشين فصمدوأ 
١‏ الى موذا وافت: تدوأ وسليوا كل الاموال الوجودة في بدت املك ٠‏ وقيل ذلك ا 0 
.ايام سليان كان شعراء اسرائيل يعر فون خبام قبدار ويشهون بها في أشعارثم . بل في ايام 
شاو لكان العالقة وبنوا المششرق متامين لاسرائيل . واقدم من ذلك بكثير اعني في ايام 
. جدعون كان ذم وصلناع وغراب وذئب ملكين من ملوك المديانيين والعالقةوبني الثمرق 
واميدين من امرام 0 .وكات هؤلاء الاة وأم يصعدون عواشهم وشيامم وجيئون 
00 أد في الكرة وليس لم وبخالم عدد فيتافون غلة الأرض من حو ران فتازلاً كل 
في الاردن حى بجي: الى غزة 
0 مقالطلة عرب يلاد العرب أسوريا يتصل عهدها ايام ابراهم و وما ا قبلة يذ ثان 
اسمعيلين ار أهم سكن ن يدم وكذا لك اولادة مدن قطورة. وكانت طر يق التتحارة بين مصر 
والء داقمن 1 اللمين وما قبله في ايديهم. وحوبلة التي يذ كرها سفر التكوين فيالكلام 
عن مواطن الامماعيليين لامعد على ما ارى أن تكون 1 ان ارشيدفي حبل شمر المعروفة 
اليوم بحائل ولا انزال المشامبة بين الاسعين 7 ع القدم والاء م الاي وأضعحة را ثُُ 
لا فى على م 2 00 انا 57 من الخالطة بين 3 
وبلاد العرب من أقدم الازمنة التاريحية لخد هذه الساعة نما يستدل منة على أن العر بية ما 
زات من اقدمالازمئة|لءروفة رمي بتمو عا من بام ا حيناً بعك آخز على اطراف سوريا 
وأنه وأن سس معظر شعوبها من الفرع الساعي العراقي فقدكان ك؛ رمن ينها أ في ذلك 
الزماك دن الفرع اساي العري 5 أرجح ان الرفائيين في عشتاروت قرنام والزوزين 
2 هام والاعيين في شوى قربتام والخحوريين في جباهم سغير أل بطءة فارآن التي عندالبرية 
والعالقة في عين مشفاط الى هي قادش الأ رين في حصورت تامار والعناقيين في 
حيز وفكل يذه النينا ثل كانت عن الفرع الساعي العرلي . ولايستيعد ذلك فان الدولة كٍ 
كانت تهتولى على مصر في ايام ادم وتعرف ,الاوك الرماة او الهكسو سكانت من 
الفرع الساي العرني وجاءت مصر عن طريق بلاد العرب . وهؤّلاء القبائل والشعوب 
السكنما نيةكانوا معاصرين طا والارجح عا جاؤوا معها وحاوا في سوريا في اثناءالزمان 
الذي حلدت فيه تلك 0 بلاد وادي الايل أن م يكن قبل ذلك 0 اسع سين 0 
ومن 0 الأنفاقات لني عنرت ل 5 أن الأحير رول أو الخايل اليوم علي م 5 ره 


سل لف 0 


الاستاذ العلامة ساي سكانت تسمى بلاد خبيري . وان خلدون يقول.ثقلاً عن الطبري مأ 
0 يفم 4 أن خيري هو بطن من بعلون ماد وأن رئيسهم او احد أآمر ا خيري 
كان في حملا الوقد الذي أرساهم قوم ماد الى مك قْ دواهم الاولى للاستسقاء هم وكانو 
قد رع نهم المطر 'لاث سئين خاء الوقد ونؤل على معاوية ابن 0 العادي بداعي أن 
هزيلة اث معاوية هذا كانت عند لهم ان هزال احد الوقد . وبعد أن اقاموا ليون ف 

ضافته 4 أنبعثوا ومضوا الى الاستسقاء وي علوم 0 أن عاد وعرند ان سعد . فاما 
رجعوا الى معاوية ابن بكر لقيهم خبر مهلك قومهم ومن - نهم الخايجا 5 هلك بالريمح 
فيعنٍ هلاث . قالواكانت اللخ من الشدة بحيث تقلع 0 وترفع البيوت 7 تدخل 
ايضاً حثالر جل فتحملة الى الخبال وما زالت كذاك ثمانية ايام اونا حتى تقطم القوم 
9 هلكو ا عن 0 اخرثم 

واذا عارضنا هذا التقل عا ذ كر العلامة سابس ترجح معنا الح اذكان درون 
الميريين ه قبيلة من القبائل العربية الجنوبية رحلوا في جملة من رحل للفتح ايام الدولة 
العادية الاولى واحتلوا حبروتك ذكانوا فيها مماصرين الماوك الرماة وقد سبقوثم الى 
الاستيطان والتجارة في قلك الاصقاع 00 

ومثلذلك فيالغرأ بةوالدلالةانم يكن اغربوادل ان بد أمير هي من بلات العن والمشاممة 
ظاهرة نامدن أعمن بلاد اميرهو بين الامور بين اشور قبائل كنعانا لقدعةالذين اورث الله . 
ديارع ومسا كنم نهم لبتي أسرا؟ نيل . وكذاك نقول في حورة »«دينة كندة القدعة او الحوار 
مديئة ا من جين فآن المشامة 1 ين المنسوبين الى احد هدين البلدين وين 
اطوريين سكان ادوم وحيال الثمر 8 قدماأً قيل ان تزل عليوم عسو ان اسحق بن برهم 
الخليل: على ان ما ذو ناه فشان الامور لك والحور. “نو الخبيربين هو على وضوحه مبني 
على الفان فان تكتتّفت لنا بلاد المن عن كتاباتها بالخط المسند ما يرجح هذه الظنون 
أو م | فيدوالاً "فتبق اقربالىالقبولمن غير هامن الغنون و الاقاويل! في عار كر تاعليها الىالا” نْ 











)1( جاء في سفن العدد ان حيرو بنيت قبل دوعن إسجسع سذيث ٠‏ ناذا فرصنا وهو المر رجج أن 
قبيلة خبيري العاديةكانت من جلة القبائل التي جاءت مع الملوك اارعاة وانها اخذت حبرون دارا لا 
فكون حيرول ضرورة أقدم من صوةن لان 8 0 الرماة ل ١‏ حعؤدها وؤلاء ماصمة ذم اللا لعك 

حرب سنين لا تقل عن ع السيع في ال راجح أخضهوا في اثنائها سكان البلاد من حبروق وحنوني حبروق الى 
موعن وهذه الاثارة 0 الور وتؤيد القول أل المبيريين سكان حبرون 2 
ما ث ؟ كر العلامة سافين ( هم أخد قبائل املوك الرعاة 539 أن القول فق اصل الميبين على 5 سر فيه 
مايل ظلاهر وبرهان اي على صيحة هته الاثارة التارضية 


ننس ا لَه اسم 





5 34 امن عكر الفتتيقيون اهل التجارة والاستعار فق المصور الاولى 
د 11 : بل التارع المسيحي . الشعب الذي لم ب مثلة في سمه ونشاطه واقدامد ومياه الى الر<لة 
والاستعيار في كليم من أعر فهم عن الشعوب القدعة بل كل منصدف بتردد في تفضيل شعب 
أخرء عاية إلى اله" ن وانكان عب ريطا نيأ العظمى ٠‏ وعدي أن بض ريطا نيا أهل 
الاستمار اليوم واهل التجارة والسؤدد انما بحركم اليه م ن التوسع في التحارة والاستمار 
بقايا ما ورثوه من هؤلاء الفتيقين العظام فق أعني الفيليقين ف الراجح استعمروا 
5 فر من بلاد الاتكايز واختلطوا ناهليا قبل العصر أ سبحي ٠‏ الي اقول ما اقولة ل نْ 
الآ اقول المؤرخ أو الاثري الثقة بل كا يقول الخطيب على سبيلالتوويل لسكن في مويله 
شكا الفيخة واطققة أو شيداءيها 

من أبن جاء هذا الشعب المظم إلى سواحل سوريا واي نكانت المواطن التي توطنها 
دؤلاء التعجار اأشة تعمرون قبل أن بئوا صيدون العظيية وصور ملك البتحار وتاحجرة العالم 3# 
أن لفتهم من اغة الفرع الارامي اعني انة الذن شيّدوا ابل وارك وا كد وكانة .ولكني 

لا ازجح انهم جاؤوا من بين الثورين مر حيث جاء انسباؤتم العبرانيون والعمونيون 
والوابيون واعني بالنسب هنا النسب في الانة لا في الآياء 0 ن أبن حاؤوا اذن.ناليونان 
يثقاون عن 00 الفينيقيين الاولى يرا لا نعر يمن اخذوه ع جديربالتبول وم 
0 انهم جاؤوا من خليج فارس من بلاد البحرين .و بلاد البحرين على ١اتعامون‏ جزل 
طبيعي من بلاد العرب . هناك أي في بلاد العر بكانوا أولا . وفي بلاد البحرين على 
شواطىء خلييج العجم من القطيف الى شرجة وراس منصدم حيث جزيرنا د من 
كانت ميدا كن تيم الاولى ٠‏ وأارجح ا 3 مم ارتحلوا من هناك اول" الى صور وصيد ف تمان 
والعن. واولا مخافة ان يقال اشئتط هذا في رأيه لقات ان القوم غزوا ف أرضهم له 
أحد الاوك الاقدمين يا غزاهم يختنصر من بعد في بلاد الشام واشتدت عابهم وطأنة 
ووطاء دولتة من إعده فاجرو] فرقة بعد أخرى قرم من هاجر الى صور في بلاد تمان 
ومنهم الىصيدّد فيجنوي العن بين زيدة ومخاما م ثم من هناك الى الدلنا في مصر اذا 
صح ما يقال ان في الدلتا آثاراً منهم . ثم من هناك الى شطوط فينيقية . والذي اراء” بناء 
على ما ذ كرت ان اصيدون تصغير صَينْد باللغة الارامية او نسبة 5 ايا فانكان الاشتقاق 
من التصغير فهم نوأ مدينتهم هذا الاسم اي موا البلد الذي نزاوه اولا اسم البلد الذي 





كانوا فيه و ركقوا ينما بالتصغير 15 لواقم لان البإرة ا لني بنوها كانت ا من التي 
هاجر وا ٠‏ نهاء وأ ن كان الاسم » من الفئسة فالتسمية كانثمن القوم الذيننزاوا ينهم كأ يسمي 


سوسم 


من هجر صيدأ إلى قر قرية عنقرى مرج عيون اذ أينآن مثلا با لص يداوي وهو مرو فسا 
من الوف سنن إلى الا ن ٠‏ فان قيل لم زعمت امم هاجروا أولا الى عمان وجنوبيالمن: 1 
قاث لانه في بلاد تمان اسم صور ولا يال قِ جنوي العن شالي باب المتدب أسم 92 
لبادر وواد وجيل ونقيل (اي طريق عير تكاد لا تسلكه الدواب ) ولا يزال قوم 
يعرفون با ليد أي من اهل صيد متفرقين في غير مكان من بلاد العن . وهذه الاسماة 
. عريقة في القدم مثل كل اسماء البلاد العر ببة ولا يخبرنا النار يخ ولا التقليد ان أهل هذه 
الاماكن رحلوا الييا مر بلاد اخرى لاف صور وصيدا في فينيقية فانا عرف من 
التقليد المتواتر ان ١‏ نقل من التاريخ ان اهل صور وصيدا حاؤوا الييما من البلاد 
العر بية . والذي 0 عن العرب ( وعن غيدهمٍ دن لام 5 ) انهم اذا استحدوا 
ارا وتمروا فم اهديا سوا تلك المدن باسماع مديم الاولى الح قي كانوا فها. ولا زاك 
ا ا من مدن أسيانا يا التي استتحدها العرب شاهداً على ما ذ 1-2 ١‏ نهم معوها بأسماء فدن 
الشام. التى كانوا فيها اولا . 

فأن قبل أن اغة الغيئيقين هي هن الفرع الا راء ي فكيف مم هذا رححت الهم 
حاؤوا من بلاد الترت . قلت أن مو اطنهم الاولى كانت في البحرين علي الخلسج الفارسي. 
وهذه المواطن ا تنازعها الفرعان الغامتان العريو الى الحنوب والغرب والا راي 
الى الثمال واكثر ماكان التفوذ الغالب فيبا النفوذ الآ" رامي . ومن الموائر على ان 
العرب ان اهل البحربن تبعل استعرنوا . ويوؤخد من ٠‏ هذا اليوكانوا بعامون ان |البطية اي 
ل رامية كانت الفالية في الازمنة الاولى على ارض البحر ين . وف هذا تعليل مقبول على 
ان اهل صور وصيدا هاجروا من بلاد العرب وكانت مع ذلك لفوم من الفرع ل راي 

بي علينا الاحياش على العدوة الثانية من الببحر الاحمر قار2لح قر: متهم 
ليود لغة هي ى اقرب الابعحات السامية الى الاهحة العرية وثم الغالا ( علي ما ارجح ) 
وفريق آآخر وثم الاعبريون يتكلمون لغة تداخلت فيها اللغة السامية ولكن كثتها لغة 
الاقوام الاصا بين وه لغة حامية مخضة حقّغاءت عليها فلا يظبر فبها العرق السامي الا بعد 
الروية وامعان النظر . واذا نظرنا الى اولثك الذءن يكلمون اليشية المر بير أ ناح قلائل 
عدداً بالنسية الى الاحيريين وبالنسة ايضاً الى بقية ام الحيشة وافريقيا الذبنممن اصل 
حامي . ولا يعالى ذلك تعليلا بقيله العقل الا بان العرب في زمن بعيد جد | نزحت منهم 
نازحة ككثيرة المدد حفظت لذلك اغبا عن أن تغلاب ليك لغة الجا بين الأفر؛ بقية . سكن 
نشط من هذه اانازحة ناشط او حاء هذا الناشط من البلاد العربية رأساً فسكن بلاد 


مه !حت 


ااي 
الأماحرة وكان له علهم الغلبة والسودد لا رتقائه 0 المدثية 1 د مع الاهلين على ا 
هادة السامييئ. ولقلة عددهه كف القومفغرقت لذلاك لغتهوملاحة فىناغة الاماهرةوملام 
حت لا يكاد مان. ومثل ذلا ؛ قالفي لغة مص رالقدعة فان اهل الثقة قة من علماء أللغات روفي | 
لغذوادي النيلءروقاً او 2ك نيفات أحد'تباءقا نأة او ممازجة من اللغة السامية فيها ولا يعال 
ذلك الا بان هذا الخزنس ثمثل المدنية الاولى في العام كانتله غلية يوم عل عمس هد 
الغابة في الراجح اقدم من غلية دولة الرعاة بكثير .م ثلا هذه الغلبة غليات . منها غلية 
المسكسوس المعروفة في التارخ والناطقة بها اثار مصر. ومؤرسو العرب مع اشختلاط اخيارم 
وكذة التشويش فيها يشف كلاء مهم ونقوم عن غيرغلبةلاهرب على بلاد الفراعنة. ءن ذلك 
٠‏ غلبة او غلبات في ايام الدولة المادية وغلبة في ايام الدولة الميرية او السبائية او النوبية 
وخلاصة القول أن الاغة السامية ١‏ المتشهرةكا: نت ببلاد .العرب إعهدها الاول الذي نشأت 
٠‏ فيه قبل الفتح الاسلاعي بين الفراتين وخليج العسجم شرقاً وهلا وااثيل والبحر المتوسط 
غرياً وحر العرب -جنوبا مع ما ولق بذلك من شواطىء ثهالي افريقية ٠.‏ فبلاد العرب 

في اذن مهد انس السام يدنفا المدنية الاولى ولا زال قنبأ علي دنم ظواهر الانمخطاط 
والتأخر الباديةعايباكل مقومات تلك المدنية ولا نع من ظهورها ألا ضغط عليها من 
الخارج لا يابث ان زول عنها حتى قسطع شعلتها المرة الثالثة ما سطعت المرة الثانية ايام 
الفتوحات الاسالامية 


5010100-32 


اصل النبط في البثراء 


بين البعدر المت ١‏ بكيرة لوط ) وخليج ايلة (العقية) مشخنض من الآرض مالغ طو 8 
حو من ميةٌ هيل : وهذأ الملخفض يعرف بالغور وقد يطاق عليه وادي العرية بال أو | 
بدوما 0 الوادي بينارعة اميال واريعة عثمر 8 : وهو قفر بلقم قليل النيات 
شديد لحر . والى شرقيه ساسلة حيال أدوم أاعروفة قدماً يل سعير وتعرفا/ يوم جبال 
الفمرأة وحبال الشوبك 

ف هذه امال في منتصف النافة تقر بين السحر الميت وبين <ايمح لمق بأموقع مد, ظَُ 
بنرا (اليرا) وهيمد ينةس ألم القدعة عاصمةالادوميين قبل ايام يوخذ نر وتعرفخرا ثهها 
اليوم يسم وادي موسى 

أن المغافر من الشام الى العريّة جنوي يصل الى هذه لد شقولا وا بل لأبرى إل" 
الجيال الحيطة. ما ٠وذها‏ هو لابرى الا ول م يه وثلالا لهب بشع بها وكاما ‏ بغتة 
على مطمن منالارض اذا بلغ ا 6 ر بأوقع عل طهر أو شق أو شع بان هذه اليال 
وهذا السلع 08 "امون عن حانبيهكالجدار الى ظْ بولغ و من لاععة قدم أو يزيد 
احياناً عرف لا يتحاوز كا لضدعة 3 امثار وطولة حو من الفي مثر الى الفين 
وحفسمئةفاذ! | تتهىالمسافر الى آخر هذا السلع | افق اناقه مطمقٌ او قاع. 5-5 الارض 
لعاوه الخبال من يع جهاته. واتساع هذا القاع شرقاً بغرف شحرف آلى الغمالحو من 
ثاثي ميل وثهالة نوب يتحرف الى ارب 2ق من نيل ونصف الميل . فيهذا |! لقاع كا: أت 
سالع الآدومية | و بثراء النيطية مديئة الغنى والتعدارة مثات من السئين 

أن كانت هله المدينة اولا 


قانا ا موقم المدبنة 5 مس طمن حيال الشسراة وهي البال المعروفة ف اليراء بحل 
سعير ٠‏ وكأن اسك ما قدياً قوم يعرفون بالخوريين والظاهر أن سعير كان امير على اوائنك 
الاقوام وبة سم ا جيل سعير . ٠‏ أما من كان هولاء الخورين ومن ابن حاؤوا فارى 
امي من القبائل الو المنوبيين اهل العم وحضضعرموت وقد حا 1 اليلاد غازن مع من 
حاء من القبائل العديدة التي غابست على سوريا ومعسر وكان ممأل ولة الممروقة بدولة ارعاة 
أو دولة المكدو في بلاد معمر . فان هذءالقائل أذا اريك 5 اري عا لى معظم سوريا لذلاك 
لين 5 تغليت على معس وأقنسحث البلاد قلت كل قبيلة مها ف نادية كان 5 السيادة 


عد 4 حت 


عل ا ما على شاكلة ما كار:ل في له الفتوحاث العرية الاسلامية وارى افا ان اصل 
الموريين + من العن أو من حضرموتمن قرية أو مدي م اه تلاك البلاد فنسبوا اليها 
ش كينا م م عنغيرثم من بقمة قبائل الون وحضرموت _ 

و لعك أناستوطن ع الحو ربون البلاد والامارةفيلا” ل سعير وليدوا قرا حق بويت الخيال 
انعم وعرقت البلاد اها بلادثم ح جاءت القبيلة العبرا نية الشبيرة أعن في قبيلة ابراهم الخليل 
وزات البلاد غربي الاردن وكانت تتردّد فيا من شكيم في الثمال الى ير سبع في النوب 

ولا كانت هذه القميلة المرانية دخيلة على هن سيقبا الى اليلاد من القيائل الي 
الحنوبية كان ا 2 الضر ورة والعادة من ان نحا اف.ن كانت تأزل فيجواره من 
الادراءوالرؤشاء وعكذا جادااض ضرا في سفر التكوين ان ابراهيم الطزرر عا لان 
واشكولومرا فيحبرون وابامالك ملك الفاسطينيين فيجرارعلى مقر بةمن ورسبع.وحاء 
ايضاً في السفر تفسدانة اي ابراهم اعطى عشراً من كل شيء لملاث صادق ملاك شا ليم بعد 
ان رجع من محاربة كدر لعو ملك عيلام. و بالاجمالكانت القبيلة في اول امرها كايقول 
الكتاب غرباء ونزلاء لاعلسكون في البلاد شبراً من الارض ولعلحقل الكفيلةفي<يرون 
كان اول قعلعة + ن الارشض علكوها جوار المدن او القرى الكيرة اشتراها اد براحم من 
عفرونٍ بن صوحر اللْق”" بار بعمثة شاقل + ن الفضة مدفناً ليدؤن فيه سارة زوح 5 

ال ان القبيلة ل تليث كايا في الله > حتى | تفسمت الى قسبين انحاز احدها لى لول 
(ابن أ يأبراضم ادي إل خر وهوا ابر القسمين في الراجح مع أبراهم ونحترئاسته 
فد ذلك من ابراهم وفت في ساعده حتى هم ان ادو د إلى مصر مخافة أ نتتخطفة امرأه 
اليلاد الكه يدون وم لطم" نفس الا: بعد أن ظبر له الله وطيب 00 بان وعده 'ان 
إعطية البلاد 4 ولد سلة من لعده. ومع ذلك ترك اليلاد فيحهات ناباس حيث كان وار نحل 
إلى الحنوب واقامعند باوطات ثمرا ورعا كان ذلك إددان اه تواق ص عار واخو ي4اشكول 
ومرأ وثم أمراغ الدرة في حرونوجوارها حاف عقده معوم . .وا رجعان ابراه فصل 
الاقامة بإن حبرون وبير سبع إعد أ تمفصال إن يه عه ا عن في نفسدمن الضعف بعد 
ذلك الانقسام و لان البلاد في-جهات نا بل كانت | كق ساكناً وامراء ناف من م كزة 
التقاضي على المرعى والوار بكازة ا الامراء حلاف البلاد بين حيرون ويرسبع فاهاكانت 
اقل سااكنا وأ دراك فضا عن أمها أقرب إلى الرية حصن أهل الخيام الذي يدفم 0 
أمدثي أهل المدن و أطاعهم 

والفلاهرمن سفر النكوون ( وهوي دأ نارم لامراء هذه القبيلة ١‏ براهم وأسعدق 


ساق سل 


ويعقوب قصد أو م نكان له علاقة هم كلوط وعدسو عر انا كته ا مهار وذراً ش 
لفرعونو مسلطاً علي أرض معير)ان لوطا لا لمييق له مطمع بالاستقلال مع السكنما نين 
ود أى نفسة ورا مهم ا لمصبيوم سواء سا ن الدن أو 16 اخلر الى الخضارة 
وواطن نفسه على عا لطة القوم والسكنى ينهم مقبوراً فسكن من © في سدوم مستضعفاً 
لايقوى على جابة ضيفه من تعد ي السقباء ولا ان يدقع سغالة الغفوغاء 


وأما أبراهم فكاناشد شكمة م نان أيه ا وثاباً م م ماحولا 

اقسر انار ففضّل من نم 1 الخيام على سكي اليدينة وبقي بتتقل في البلاد تارم" 
بزل في -جهات حبرون وأخرى في حهات بير سبع 

وطالتغر يهني كنعان و امتدت به الابامو يفير عن عزمهالاول فيارادة الاسئقلال 
عن أهل ١١‏ يلاد وترك مخا لطم واعل التسبب ؤ في ذلك انك 07 00 7 ن أوائك 
الكنما نين فكان من 7 لا تعحة اطوارثم ويأنف قر من آدامم 59 ما 
لا نرأه حي الساعة من ماني امراء البادية عن المدن وأنفهم 00 شير ما فمها و 0 
ولعله" فضا عن منصية 4 الديني كان رى به وآن كان 2 يلا على الكيعا: ثيين 0 
واعل شرف من بيو تائم . وما زال هذا القكر شديداً في نفسه الى أن مانت سارة أ 
قوحها وسيدة عقيلات القبيلة عن 00 9 

ققد عونا اعدى هرا عن انفته السابقة وانكسرت حدة ماكان برأه من التفاوت 
به وين الكنعا نين بدليل انه مال الى مصاه رمم وأاخذ قطورا أحدى بنا اهم ا 
على انه وان يكن قد رضي أن باذ لنفسه زوحجة من بات كتعان (١‏ رض أن 3 | 
منهم لابنه اسحدق لانهكان براه الوارثالشمرعي لامارة القبيلة وفيه عزها وبقاء ميزمالان 
سيادتها كانت خبط به من حانبيه دون بقية ة اخوته ولذيك ارسل الى عشير:ه والى بيت 
أبنه شطب لدمن هناك 58 من ينات تمه رفقة ابنة بتوئيل ن تأحدور اي أبراهم 

و بدت ابراهم وكان له غير |تععيل واسحقاولاد كثيرون من قطورا ومن حعدين 
أو رعوة على قول بعض المؤرخين ( انغار أن خيدون جزء * وحه اوة؟). وحدث 
فيه من الفرقة ما يدث عادة في امثاله من بوت رؤٌساء القبائل الشرقية فذهب ا سعيلني 
جهة ومعه قسم من القبيلة فيالراجح وابناء قطورا فيجهة أخرى رمعم قم آخروكذاك 
أبناء رعوة أو حححين.الا أنمعظمالقبيلة بفيمع اسدق فيحهات بير سبع فا نه كان يفضل 
الاقامة هناك في جوار الفلسطينيين ما كان ابوه يفضل حيرون وجوار بني حث . وعقد 


0 


0 انا مع اباك ملاك 0 وكان أبراهم أنوه دن قبل قد عقيد انا مع و ش 
1 ابهالك هذا على الارجخ 
ٌ انا أن | براهم كانبرى في اسحق الوارث الشرعي لرئاسة 2 أنه ته واثمكان شر ( بنفسة 
عن غخالطة الكنما: مان ومصاهرا” مم فارسل' سن م يدام الى بدت أبيه ف ارام المرين 
وخطب له ابنة 3 رققة 4 فولد له مما ولدأن توأفان ها عاسو واعقوب ونا كر الولدان 
وقعث المغائرة واانافسة بينهما على رثاسة القبيلة . وكانت الرئاسة لعيسو لانه البكر وكان 
أسدق أبوه يبه اف وبفضله على أخيه اللا أن رفقة كان هواها ع2 لعقوب فعمانة 
٠‏ معة على كد عيسو ويحياها صرفت عله بر ابيه كر ذلك في نفسه واشتد الحلاف بينه 
0 ونان أخيه ٠‏ وكان عسو على م ارى حبياً إلى الفسلة وهواها معه ذامأ عظم | كلاف بدنة 
وين احيهم اشرنا اليه م الاص انه وف عرو على تفشك دعم ١‏ لا بقاء له معم 
احبدوراف وني ادها حرج حااته فارسلته الى فد ان ارام الى بدت خاله لابان 
واحد ان صرب إعقوب إلى فدان ارام انفرد عاسو برئاسة القبيلة وكا نت بير سيع حيث 
بم هوق وقبيلةه قرية من ديل سعير( حبال الشراة ( ذتعرف علسو بامرائها فق ال سور 
وخطب مم أحدى بناتهم واسها أقوليياية فزوحوه تزه فرك بال م وؤل عليوم 
في ديارسم فاشتماوا عليه واختلطت القبيلتان ومع الايام كار ال عيسو ال سعير وغليوا علوم 
حتى 'نومي اس اعأوريين واصبحت البلاد خالصة للادوميين وتسمت باهم ايضا ولم 
قل من ار لامراء آل سشعين الحوري اللا اليل م زال لعرف باهم أحرائه الاولين مات 
من السئين بعد انقراضم ولا .زال عاماء الكتابو التاريخ يعرفونه بهذا الاسم وهو اشير 
عندثم من الشراة ليد هذه الساعة 
طبر نا مم ص أن البلاد كانت اول للعرب المنو بين المعروفين د م الخوريين وانهم 
كانوا من م4 أل ذ بأل التي ء عرزت سورياؤمصر في ايام دولة اأر 0 لمر تمغلبهم 
علبها الادوميون 3 برل المسيتح .والادوميونثماناءء مالهود كالعربالاسماعيليني 
إلا نبو اقرب اليوم من هؤلاء فانم أخو: م دن أسحدق إن أبراهم رسارة والاسماعيليون 
أيناء تم اميل إن إبراهيم دن هاجر جارية سارة كا هو المتعارف والمشبور 


ّ من الزمان إغيت جيال معير ومديتها الخصينة 5 م البثرا )ني ايك الادوميين 


لعك أن تراج الاسراماء يوك 4 ن مسر وشوا المدة المشبورة ف 5 في الثية حاوًا اخدا الى 
ادش فارسل هوسى من هناك رسلة الى ميك أدوم يقول قمها 


سق 4# امسق ش 


مكذا يقول خوك اسرائيل قد عرفت كل المثمقة التي اصابتنا . ان أاءنا احدروا . 
الى مصر وأقنا في مصر أيامأ كثيرة واساء المصزنون اليا والى آيائئا فصركنا الى الرب 
فسمعصوتنا وأرسل ملاكاً واخرسجنا منمصر وها نف قادش مدينة في طرف تخو.ك 
دعنا مر في ارضك » الم : 

وظاهر علا من هذه الرسالة أن الاده وسن را لذلك اين قد استولوا على اليلاذ 
وم ببق معهم اسم للدوريين ولاذكر لاعرائه, من آل سعيرو|صبحت البتراء (سالع)قرية. 
من قرأثم أو مد تمن مدلهم لكن ١‏ م تم هذاالاسئيلاء للادوميينالا بعد أن حرت 5 ش 
وبين اخوامم حروب شديدة كانت الدائرة فيها اخيراً على || آل سعير فائتاوا ء رف اليلاد 
وغادروها ملكا لا ل عسو يتولاهادلك مم مرجع اليه ام بقية ا عويدئون 
له بالطاعة .كل ذلك ثم واناء تمهم ال يعقو بكانوا لانزالون في معصر ( انظ رسقر الاثنية 
ص 7*: اا و9؟) 

وخرج الاسرائيليون من مصسر وجاوًا بلاد كنعان غاربوا الاموربين وغيرثم من 
القنا كل المكئعا نبة شرق الاردن وغر بيه وم يتعرضوا اول لانسنا باجم مم من القبائل العيرا نية 
أعن في الادوميين وللوا بين والعمو نبين وكانوأ لذلك سكين قد رسعؤت قدمر ني البلادوأة تنطعوأ 
شي تصيديا معيثا فأ ١‏ 

والذي اراه ان هذه القبائل التي ذكرناها كان ضاعها مع الاسرائيليين للا بعر فو نهم 
من القرابةفي النسب ولا كان بيهم وبين جيرامم القبائل ال كنعانية من اروب والعداوات 
( راجع تثنية ص ؟ ) . واستمر الادوميون في بلادثم لا ينازعهم منازع في ارضهم ولا 
يطمع في الخضاعهم احد من حيرانمم الموايين والاسرائيايين الى ايام شاول اولءن ملك 
على بني اسرائيل . فاما ملك وانضوى اليه الاسباط الاثنا عثير --- وكانوا من قبل قد 
تفرقت 9 والخضدت شوكتهم -- أدى ذلك الى التحكك بالقبائل الجاررة ومن مانم 
الادوميون ( انظر صموئيل الاول ص ١5‏ : لا4 ) خرت مناوشات ينه و بيهم ولا يبعد 
ان يكون سبب ذلك أن الادوميون ا نتصروا للعالقة على شاول او انيم تعدوا عل حدود 
الاسرائيليين الخنوبية حيث تاس وم سبطي مهوذا وثعمون بتخوم الادوميين ومها 
يكن من سيب تلك المناوشات التي اجراها شاول فالمرجح اتهاكانت “ن قبيل الداع عن 
التعخوم دفماً لعادية الادوميين لا من قبيل الطمع في اخضاعبم فانقضى من َ# بكهارل 
ولم يكن كير اح بين اسسرائيل وادوم 
فما ملك داود واجتممت اليهكلة الاسياط الائني عثمر واخذ اورشام عنوة مرن 


0 م ل سم 


البنوسيين وخملبا دارا لملكاراغ ذلك الام الجاورة ولا سهأ الفاسطينيين وتو فواعاقيته 
عامهم قناصيوم العداوة وفتحوا عايه :واب حرب شديدة إلا امام تغلق الا بعدان ذلوا 
وتركواله ماكانوا استولوا عليه من نلاد اسرائيل 5 ايام شاول وما قبله ايضاً 
وكا نالادوم يونمن حل الام الذين حارنوأ داود ولا أي ماذا كان سيب تلك الحرب 
الا ان يكون المزاحمات التحارية والظاهر انالادوميين ضايقوا داود زول بدليل ما ورد 
من الاشارات في منظوماته ومن تلك الاشارات ما حاء في المزمور ٠١8‏ فانه يقول فيه 
من بقودتي الى المديئة الحصنةمن ببديني الى ادوم اليس انت يا الله الذيرفضتنا ول مخررج 
يا المع جيوشنا اعطنا عوثاً فيالضيق فباطل هو خلاصالانسان . بالله نصنع بياس وهو 
بدوس اعداءنا » 
ولاشك انه يشير المديئة الحصنة الى سالع (اليتراء) وغي من احصن مد :٠البلاد‏ وقل 
1 0 مدينة احصن منها كم يلين من اللسحة التي وصفنا بها موقعها في أول مقالتنا 
-- الا ان الغلية كانت اخرا لدأود ا التتى بالادوميين في وادي املح الي جنوي 
بحيدة لوط وقد جمعواله قوامم عن آلغرها فسير الم ابشاى بن صروية 6 وكانرتف 
ة قواده ولشبت يينه ويينوم 4 ن اعظٍ المعارك واشدها مولا : فأسفرت عن عا نية 
عشر الفاً أ قتلى ءن الادوميينوهذه اله 3 حي لمك الوحيدةالتي في تاريخ داود انه نصب 
ها تذكاراً وكان من نتب<تها ان الادوميين ذلوا لداود واستعيدوا له فوضع له محافظين في 
ادوم كلبا وضرب علهم عجزية ما زالوا يؤدونما له ولاعةا بهالى ان قامهورام انبموشافاط 
فانهم عصوا بوذا في ايام هذا المللك ورجع الم استقلاطم مدة الى ان اخضعوم أمصيا 
أحد ملوك مهوذاالاانهم عادوا 0 وما زالوا على ذلك الى ايام نبوخد نصر ملك 
بابل الذي اف تح أورشام وسى معظطل اهلها الى عاصمة بلاده في اوائل القرن السادس 
قبل اسبح 
وخلاصة مأ ذو إنأه أن سالع ( المتراء ) بقت في حوزة ة الادوميين مدة ترد عل 
الالف سنة قامني اثناما فاواك 55 يرون علىادوم وكورون من هؤلاء ملكواني أدومقيل 
أن علك ملك على بي أسرائيل . وأمتد نفوذ ذ الادوميين في اول أمرها وق أبكرة قبل 
غزوة تبوخذ نصر الى .بوذا وفلسطين فبلغ المتجاز ويجداً شرقي المديئة (رب) وثمالما 
وكانت طريق القواف لتر علها من العر بية السعيدة جنوباً وخليج فارس شيرقاً فكث بذلك 
عنى اهلها وعظم جاهبي فاشئدت كبر ؤم ولا سها على اليهودجيرانهموا بناء ممهم في اورشلم 
والهودية خز ذلك حى فق فون الانياء مهم وانذروثم إسوء المصير ٠.‏ قال ارما الني 


ِْ 0 


5 50 قد غر 0 0 0 ياء قليك. 5 2 ا 0 الاسك - 
مر تفع الا كة ٠‏ وأن رفت كذس عشك لفن هناك احدرك .قول الرب وتصير ادوميباً 

كل مار بها يتعجب ويصفر إسبب كل ضرباتها ( ارميا ص 48 ) : 

وقال حزقيال - مكذا قال السيد الرب من أجل أن ادوم قد تمل الاهقا م على 
بدت مووذا وأساء أساءة وانتة منه لذلك مكنا قال السيد الرب وأمد بدي على 7 
واقطع مما الانسان واطيوان وأصيرها حرأ ا من التيمءن والى ددان مبتعاوت بالسيقب 
( حزقبال ص ١١:76‏ و1 ) 
| وقال حزقيال 8 ل وكذا قال السيد الرب هاندا عليك؛ا جيل سرعار 1 بدق 
عايك واجعلك كرابا 0 .أجعل مدنك خربة وتكون انث را ادم ابي انا الرب: 
لانهكانت لك بعضة | بددية ودفعث بني اسرائيل الى بد السيف في وقت مصدبهم وقت ظ 
الم أية لذلك حى 3 يول الببيد الرب اي أهيئك 0 والدم شعك . اذا 0 5 ره الدم 
فالدم شك لحيل جيل سعير را ومقفر افا فل مئه اذاهب والاء نر ) حزقيال 
صن وم ) 

وفيا نقاته شاهد لا يرد على أن الادوميين كانوا سكان جيل سعير ألى ايام حزقيال 
وارميا وان ذلك الخيلكان فيه غير عديئة من حماتها سالع ( البتا ) وان الأدوميين 
كانوا متسطين فيمما وراء جيل سعير وأن اليلاد من تيان الى ددا ن كانت خاضعة طم أو 
على الاقل كانت تمر ما قوافلهم وتجاراتهم لا يعارضها اهل البلاد من العرب اما للخاف 
كان طم ممم او رهية من سطوتمم وخيفة عن انتقامهم 

اما تمان المشار الجافي حزقيال فواقعة الى | نو بي الشمرقي من البتراء و لعاها هي نياء 
اسلا لد الى شهالمي مدائنصاط.وا واما ددان 5 انها دد التي إشيرااء ا الشاء عر العرني بقوله 

كا حدوج الالكية غدوة خلايا سفين اللواضن من دد 
ودد موضع إسيف كاظمة من 0 الببدرين والالف واللونفها عزيددانلانسية ما 
فيعيادان وحبهليان وجيران وجمدان وزيادان وعميران وخالدان وعيد الرحما نان اسيةالى 

عياد وحهاب وجبير ود وزياد وتمير ولد وعيد الرحمان على كر البعمرة 

بي علينا في مقالتنا اطافرة ما ال أشاله. وري عليه تأسيساً لا يبن عايه كلامنا في 
المقالة التاليةالتى تأنيفها على ذ كر الا نباطوأدابم تتمة للبحث الذينحن فيه والسؤالهو 

من هي القبائل أو الاممالتي كانت تسكن سوريا وجبال الشمراة في ايام نبوخذ تعمر. 
والجواب ما يأني 


جسم 8# مسم 


مقت وأو سه 


0 الاراميون في دمث اها وف أيلة على البحر الاهر 
(؟) اليهود اعني سبظي بوذا ويثيامين ومن بتي في البلادمن بقايا الاسباطالعشرة . 
(©) السمرة في ناباس ودوارها ' 
(5) العمونيون, 
() الموابيون 
(5) الادوميون 
0) الفينيقيون أهل صور وصيداء والماحقات مهمأ 
(8) الفاسطينيون في غزة وعسقلان وأشدود 
(ه) العرب 
)6١(‏ اخلاط من الكنمانيين على اختلاف قبائلوم 
هذه شي الشعوب التي كانت في البلاد عند ما غزا نيوخذ امن موقا أ ارعن كلبق 
وافتتح أورشام 2000 ْ القالة التالية اسم اللا نماط والاطيين زيد عل هذه الامماء 
المارة وعرف في ايام خلفاء الاسكندر ونذكر اذ ذالكمارتعاق بإصامم والبلاد التي حاؤوا منها 
قامت الدولة الاشورية الثائية وغليت على البلاد اليابلية 9 غلبيتعليبا الدولةالاولى 
دن قبل قصازت نابل مدنة ولآية لاعاضية علكز وساولك قير مرة أن تازه اتقلاها 
فلم تفلح ٠‏ وقسا عليها هلوك أشور سرجون وساحاريب واشور انال ولاسما ستتحار ب 
فانهدك اسوارها الى أساساتهاو هدمقلاعها و 0 بشفق على ثيء ولارعى 
ره ذي وان كن مقدييا بل حرق وهدمحق الما بد واطيا كل فامنيق دم بدذر. ٠‏ ومع 
ذلك 0 ياوها في ايأمه فعادث إلى العظلمة | ال في كانت ها بعد زمن قصير 2 احدت 
الدولة الاشوريةتضعف واسياب ضعفها ار م فانيا الظلم والذفو لو الامراء والكيراء 
وأنهما كبمفيالمماصي والشهوات ودوسهم الشمرا؛ م وكل اهو مقدس نحت أقدامهم ٠‏ فشر 
الغاالمين العتاه الباغين أن استدراجهم لايدوم ولاك أن يلغ الكتاب أحله 
كان نيو بلاسر والياً على بابل من قبل ملوك نينوى ورأى ماصاروا اليه عن الامهماك 
5 المعاصي والشبوات م راق ذلك أمراء مادي وفارس فعقد معوم حلفا على اكتنساح 
المالك الاشورية فشقوا عصا الطاعة وزحفت جنود البلادن على نبنوى ومازالوا على 
حم ارها<تّ ا فتتحوها عنوةوعادوا عنها وقد فاحوها وزرعوها ملحا واقنسهوا ملسحقاما 
فوقعت البلاد غربي اأفرات للا بلين 
إلا أن شعوب سوريا وفاسداين كانت تطمع فيعود استقلاما الها أو شيء منهوكا نت 


0 


مصر أيضاً قد انيت من حموطا وقام علا ملوك ذهم ممة وهم مطامع ومنهم فرعون تو . 
فطيع هذا في استرداد ماكان للفراعئة من النفوذ في بلاد الشام واقتطاع قمم كركش 
على الفرات . والظاهر أن شعوب سوريا وفلسطين من أدوميين وموابيين وتمونين 
واراميين انحازوا اليه إلا يوشيا مللك موذا كانهبقي على ولا للاشوريينقتصدى لعارضة 
و إلا انه قتل في محدو في جهات اليل . وماد مو من ارض دبلة في جاه قر على 
اورشايم وعزل بواعا الذي كان قد ملك مكان أيه وارسل به اسيراً إلى مصر ات 
هناك وملك اخاه موياقم بدلا مئه وغرة الارض مث وزئة م نالفضةووزنة منالذهب 

ولا رأى نمو بلاسر ما راف من حالف مالك الشامواتحيازه, الجا أب الفر اعنةعقد 
أللواء لابئه نوخد تعر وحمله قائراً | كير لاعدئود البابلية فسار نوخد تصرح «اء الى 
كركيش حي ثكانت جود المصريين فاننشيت بينه وبينهم معركة حائلة فاز فيها يوذ 
أصمر فوزاً مبيناً وأرند 2 00 لاياوي على شيء فوضع تبوخذ صر يدمعلى ركش 
وجعل فيها حامية من قبله ثم تعقب اللهزمين الى سوريا وفاسطين 

والظاهر ان اغاب شعوب هاتين البلادين التخلعت قلومهم بمد وافمة كركيش فاذعنوا 
بالطاعة لنبوحَد نص رلم دوا كيرمقاومة الاصور لشدةما كان ينها يومئد وين المصريين 
من استتحكام علائق المودة والمصافاة . فان فرعون و هذا على مأيذ كرون قرب 
الصو رين الله وجعل منوم رؤساء لعارة له طافوا فيها حوالي افريقيا فوا برأس الرجا 
الصا ثم داروا من هناك ثهالا حتّى وصلوا بوفاز جبلطارق ومنه الىالسوبس . وفوق 
ذلك كان هذا املك وصل بترعة بين السويس والببحر التوسطو<ول الىالسويس نجارة 
الهند والون وشواطىء افريقيا على البحر الاحمر وكل شواطىء الز؛ من بابالملدب إلى 
الموزمبيق فانت مبذا التحويل نجارة ابلة وعاش السويس فانحصرت من ثم” ارباح هذه 
التجارة الواسعة بين الصريين والصوريين ولذلك مرعهم ان تتكون الغلية لسر أو أقله 
مقون على استقالاط م دثبق علائقهم مع المصريين على ما كانت عليه 

وحاءت -حنود نوخد لعمر أول مرة الى أورشام فتلقاه اللهود بالطاعة والاذمان 
ومذوا علوم ولاء المممريين إلا اهم بعد ارتداد ايوش الكلدانية الى ابل واشتغال 
أموخد تمر عن الشام باطفاء عض الثورات الداخلية عادوا الى ولاء معير وطمعوا 
بنعمرتما ذا تقضوا على نوخذ نصر فبعث هذا غزاة من ٠‏ الكلدانين انضّاف ايوم غزأة 
من المواسين والعمونيين والادوميين والارامين ا الهود ٠.‏ ومات في تلك الاثناء 
ملسكيم يروياقم وملك ابئه مرويا كين كانه فر يلبث إلا ثلاثة اشبر ثم اسمس هو وامه 


0 


وعبيده ورؤساؤهوخصيانه لبوخذنصر . وسى نيوخذ نصر كل اورشليم وكل الرؤساء 
1 دجبع جبائرة اليأس وجييع الصناع والاقيان لم ببق إلا مسا كين شع ب الارض وفللكه 

لهم صدقيا ام عزيا كبن 

وعاد و في ايام صدقيا الى عراساة البيود واغرائهم بالعصيان وان 16 يدا 
واحدة على ملك ابل ومال الى جانب المصربين | كثر الام الجاورةاليووت نضا يتوكاة 
في اليوودية حزبان احدها لتبوخذ نعير واشبررجاله ار ٍِ يا لني وحزب آخر للمصربين 
كان فيه كر العظياء والرؤساء فغليوا على اللكصدقيا فلم ينو على مخالفتهم فا لو اراد 
واشتدت الفتنة في السئة التاسمة ملك وجهروا بالعصيان فاود يوخذ نصر الكرة 
عليهم ونزلت جيوشه على اورشليم وشددوا علها الحصار . وكان الملك وحزبه ينتغارون 
من حين إلى آخر: قدوم المصريين أساعدمهم 4 بت أماطم وعضهم ناب الجوع والفشل 
فلم تبق فيهم قوة للمدافعة واخذ كثيرون يتسللون الى الكلدانيين 

وك مايظهر لي هن عر اجعةسفر ارمياص» “اوه "اومن مراسعة خبر حصاراورشام 
وافشاسها فيسفر اماوك الثاني أنحزب ارما النى قوي في اخرمدة المصارحق انصدقنا 
لمك كان يحدث نفسه بالالضمام الهم ولسكنه كانضعيف الهم ةمتردداً لا عزعة له وما زال 
إسوف الاصس حقى خرج هن إبده وغلب حزب أرميا وقتحوا الدينة الكادا نيينف إشدر 
صدقيا إلا ورؤساء ملاك ابل في المدينة في الباب الاوسط فاما رآثم صدقيا هو وكلرحال 
ارب هرنوا وخرحوا ليلا من الديئة في مأ ريق حنذالاك من ااباب بين السور نو <ررج 
هو في طر داق ااعربة ولكنه أدرك في عريات أرما واخذمئهناك الى ر بلةفي ارض حهاة . 
حيث كان موحد صر طا كو ه أمامةو كر | عليه أن يقتل بذوه على در أى مدهت تفقاً عيئاه 
ويقيد إساسلتين ورسل الى بابل 

والظاهر أن حزب ارمياكان ص بنعحاة المديئة اذا ثم ساموها الكلد بين فتسلإمن 
| ربق والتعؤريسب أقله وم واأمو اهم ولكن بدا لوخد نصر فاعي بدك اسوار المدينة 
وهدم هركلبا ومافيبامن القتصور واليوت وح ريقهاالنار وارسلمن قبله ننوزرادان ريس 
الششرط لينفذ فما ه خاء هذا الى اورشابم في الشبر الخامس فيسابيع الشهر- وكانت 
المديئة اخذث في الشور الرايع ة في ناسع الشهر ب عرق بدت ألرب وبدت الملك وكل 
بوت م وكل بيوت العظاء أحر قها بالثار وجميع أسوا ر الدينةستدراً هدمها كل 
جيوش الكلدانيين الذبن مع رئيس الشرط وققية 3 الشءب الذين بقوأه ي المديثةواطارون 
الذن هرنوا إلى ملك بابل وبقية 5 امم نبوزرادان رئيس الشعرط و سكنه أب 


0 
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ص 5 الارض كرامين له ( أنظ ر الوك الثاني 00 

ّْ وأدغي نبو خذ صر ملك بابل على ارميا بوزارادان رئيس الشرط 5 ده وضع 
٠‏ ' عيثيك عليه ولا تفعل بدشيثاً رديًا أ بل كم يكلمك هكذا أفعل معهء فارسل تبوزرادان 
رئيس الشسرط ونبوشزان رئيس الاصيان ور جل شراصر رئيس اللجوس و ,كلرؤساء ملك 
ابل ارسلوافاخذوا ارميا مندار السجن واساموه +دليا بن اخيقام بن شافان فسكن بين 
الشعب ( انظر ارميا ص ©" ) 

وعدرؤساء اليش الذينكانوا من حزب ارميا ممنساموا المدينة أنمافمله تيوخذتصر ‏ 
من أحراق الدينة ويومم في حماتها غدراً واخلافاً فضعفت ثقتهم بارميا وبالكلدا نين 
ولذلك لما قام بعضم وهو اتععيل ان ثثنيا من النسل الملوي وقتل جدليا بن احيقاءالذي 
ولآه بوذ نعمر على بقية ة الشعي لثلاثة ضهن من ولاينهة 5 رالياقونوكوفوا أن شموا 
عالاة اسمميل على قتله ويؤخذوا بقبمة فماته خولوا و وه وج مر والكتي! أرادوا 
ظاهراً أن يستشيروا أرميا قبل أن عضوا أ قصدوا اليه واليك ماحاء في سفره في شن 
هذه الاستشارة قال ؛ 

فتقدم كل رؤساء اليو ش وووحانان بن ارج ويزيا بن هوئعيا وكل الشعب مرا 
الصغير الى الكيير وقالوا لارميا ليث تضرعنا ,بقع امامك فتصلي لا-جانا الىاارب الطك لأجل 
كلهذه البقية -- فيخيرنا الرب الطكعن الطريق الذى نسير فيه والامى الذي تفعله -- 
وقالوا لازميا لبكق' لزب :يننا داهدا سادق وأهنا انا قعل سبي نكل أن رلك به 
الرب الك الينا -- وكان بعد عثشرة أيام إنكلة الرب حارت إلى أرما قدماو-انانين 
قارح وكل رؤساء ايوش الذين معه وكل الشعب من الصغير إلى الككير وقال شم 
ماخلاصته اليقاء فى البلاد على ولاء الكلدان 

ولا فرغ ارميا من ختطابه لجميع الععب ‏ قال عزويا بن عوشييا ويوحانان ين قادي 
وجميع الرجال اامناه لارميا انك مكم بالكذب والربأآهنا جرس اكقائلا لا تتطلقوا الى 
مصمر لتتغر و | هناك بلبار وخنث أبريا مبحك علينا لتدفءنا ليدالكاد انين ايقتاونا و ليسبو نا 
الى بابل ال ( انظر ارميا ص + ) ٠‏ ٍ 

وظاهر من جو ابهم هذأ حقدم علي الكلدانيين وكاو فهم من غدوم وظطاهر ايضا 
ان 'نقتهم بإرميا وصلت الى منتهى الضف ححق اتهموه بالكذب في وبجهه وانه آلة في 
بد بإدوخ بن نيريا . . ولعلهم في تلك الاثناء وصلتهم رسائل من مهم أو من أحلاقهم في 
صور فردمهم الى رام م القدم من الحازية والولاء للعصريين وين 0 وأو ذهيوا الى مصر 


ش اذا أرميا معوم بال رم عله ولميسمعوا لصوته. وف التقاليد الهودية امهم قتلوه هف مصير. 
ولعلهم ا | كثر هناك من ملامثهم وقرفهم ععاصهم ومأكانت تأتيه ساو مر:_اللذور ' 
والتقثير وسكب السكائب 351 السماء اجترأوا عليه فائكروا بوته واستخفوا بكبنوته 
ايوم 6 أهمة شيا التععلاعي من قبل أنه دون منبىء وداعي قن وسيجس فشا 8 
إلى فرعون أو أحد عماله بإلليا:: والتحزب للا بليين فامرث به فقتاوه 
آنا لانمل تفاصيل اخبار نبوخذ نصر واعظم ماحفظ 13 منها أعاهو المذ كور فيسفر 
ارميا وفيه يظهر ان الرسل كانت تردد بين صدقيا ملك بوذا وين اللوكاغ اوريناعني 
الادوميين والَوابِين والعمونين وملك صور وملك صيدا وكذلككانت "تردد الرسل 
والمراسلات بين الذبن كانوا سبوا إلى ابل من بهوبا كين وبين الذين بقوا في أورشام 
وغاية كل هذا التراسل اعا هو الفتئة وحمل البرود على العصيان . والظاهر من رسائل 
ارميا إلى المسبيين أن كان انبياؤثم عذوهم بقرب العودة من السي . واليك صورة 0 
منه ألى المسبيين ارساها قال فيها : هكذا قال رب اللْنود اله را" ثيل الكل السي 
' سيلتة م ن أودشام الى ابلابنوا بوتا | وأسكونا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها 0 نساء 
ولدوا وين وبئات وخذوا لبذي نساء واعطوا 05-6 قلدن بين وبئات واكروا 
ولا تقاوا واطليوا سلامة المدينةااتي 35 اليها وصلوا لاجلها إلى الرب لانه بسلامها يكون 
سلام لانه حكذا قال رب انود إله اسرائيللا تقشم انباو» الذبن في وسطكم 
وعرافو؟ ولا تسمموا 0 الت تتحامونها لانهم انما يتنبأأون 3 سمي بالسكذب انا 
+ أرسلهم يقول الرب ( ارميا ص 5؟ ) 
واعم جب هن ذلك أن حننا بن عزور الي او امد 58 بكم أرميا قٍِ بدت الرب أمام 
| بن وكل الشعب ها بأ : هكذا تك رب لطر اسان ثيل قائاية” ف ليزت 
نبى ملك بابل فى سلتين من الزمان ارد الى هذا الموضع كل 1 انة بت الرب الى اخذها 
نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب مما الىبايل وارد الىهذا الموضع 0 نيا بن 
مووياقم ماك مروذا وكل سي بروذا الذذن ذهبوا الى بابل يقولالربلاي كس نوس 
بابل وقال أرهيا النء 1 هكذا ١‏ بنع الرب . ارميا ص //؟ 
والذي ازا من 2 رار عصيان الهود ان أقوال هؤلاء الانبياء المشار الهم والامائي 
القكانا تون العم تكن ع غن #رد هوس وتكين لاسند له بللابد لذيك من 
سيب و لعل السب بكان اشتياك نيو .د نصر تحروب الميلاميين والعرب وتذاغله فيحراء 
العربية القليلة المباه وحباطا العسرة المسالك فكانوا يظنون ان الدائرة ستدور عليه هناك 


0 


فبتغير املك وتتغير السياسة بتغيره . وفيا جاء فيآآخر سفر ارميا وآخر سفر اللولذالثائي 
مايستدل بدعلى ان كانموالاة ونحالف بين اويل٠رودخ‏ بكر نبوخذ نصر وبين موياكين 
ملك مهوذا فان اويل هذا وكان قد سجن في ايام أبيه عي كان نبوا كن سوا - 
لا تولى منصة ملك بعد أبيه رفع رأس ,هويا كين وأخ رجهم السجن وجع ل كرسيهفوق 
3 رامي الملوك الذين معه في بابل وكان داماً كل فيز أمامه كل أيام حياة, قلا بعد 
انتكون هده الموالاة 3 ي الاس الذي في علية حنذا بن عزور نواه البي نقاناها 6 

دعنا مال هنا ناذا , سحن أويل مرودخ وهو بكر نيول أعمر ٠ ٠‏ اندلا بعاللعن سامت 
سيجنه تعليلا اقرب الى القبول وينطيق على ماصنعه هويا كين حال تستمداريكةالماكوفي 
الوقت نفسه يوافق ايضأ أمالاليبود الشاراليها فيسفر ارهيا إلا اناويلمرودخ ( وكان 
سفيهاً غراً على ٠انقل‏ من اخباره ) أغري نحلم أبيه والاستيلاء على عرش المملكة دونه 
أثناء غيابه في غزواته وان هويا كين واءراء بوذا المسبيينكانوا ممن دخل ممه في هذه 
المؤامرة أن لم بكونوا ثم الذين اوه علبها وحسئوها له ومئوه بإنحياز أمتهم وأحلافها 
الى جانبه فوعدهم انه اذا تم له الامر برد الى بلادثم ويكو نون منحملةأوليائهوأعوانه 
في غرني الغرات . واتعل طئين هذا الوعد ببؤلاء التنثين فبتفوا به إلى اخوانهم ف 
اللبودية وح ركوم الى الفتنة والعصيان ووافق ذلك غرض العمر يان واش يأعوم ملوك دور 
وصيداء وأدوم ومواب وبني جمون فتغاب. حزب الفتئة على حزب أرميا حزب السلام 
وائخضو ع لايا بليين 

ولا معد ان حزب يوخذد تصمر كتيوا اليه بحركة الافكارهذهو أطاعوه على مايدور 
من التراسل بين المسبيين واخوامم في الببوديةو بين هؤلاء وبين الصرييز وأحزايم أيضاً 
وان و أعمر بنحث إوحد مالا للظطن ف أبئة فسحنه ومازال ذ في السعجن الى أنتوق 
اوه مم وحة نوخد أصر ب سه على الببودية ومدن فيليقية ام ما أورشام فاستمرت سنن 
بحت اصار وأها صور العظيمة فقالوا انما لم تؤخك إلا بعد 0 'لاث عشمرة سنة 
وإسقوطها دانت له البلاد ري الفرات من > ركش الى العر بش وأصبيدت كلباولايات 
كلدانية ليس فيها 1 ولامدئة استقلال أدلا ولا شية أم اقلا 

مدني في مقالي هذا أن اننال اذا بارى تقدد يود ل تمسر كل هذا التقدد عل 
صور حت بتي على ا ها ملا ثعشيرة سنة ألخر دالطمع اكان فيها من الى وااتذائس 
ما أظن . فان نوحِد نصر كان بعر ماين دور وقر طاحنة م ن أواصر القرى والعلائق 
الخاصة وكان اعم ان الصوريين لاإسادون اليه مديتتم قبل أن تتقلمرا كبهم كل مافيها 


من أمواهم وفاتييه 5 قرطاجئة 01 الاتصل 5 الى. 5 ١‏ انوا مع 525 
٠‏ لايترددون ان ينتدوا 0 مديلتهم الاموال الطاملة فها لو واد بشرط ان رك م على ' 
0 'ماكائوا عليهمن استق لالم قِ مديلتهم ونخارا: نمع فشك ده في الحصار وتشددهم قْ ادقع 

كان ادن لغير مجر دالبب والسلب على «اقديزتمو ان كان يصمح أن : كونمن حجملةالاساب ايض 
7 #الممارتسوعل: أرقيه أن توحة امير كانءلك مدينة تجارية وشعب اشتهروأ 
بالتحارة من قدم الزمان وزاحموا فيبا غيرهم هن الأم فإذلك لم برض من الصوريين أن 
يفتدوا مزه مديلةهم الال واطهزية السنوية ونيق مديفتهم سيدة التجارة هتح أواما امن 

زثاء وتغلتها في وحه عن لشاء علي عادنها بل اد أن رن ابل هى فيدة التتجارة 
ومركزها وان تكون صور ميناء لما لا تعارض نحارثها ولاتمارها على + ماهي علية كاثتون 
. والاسكندرية وغيرها 5 مدق التعحارة في الشمرق,النظر الممدناورونا التعجارية في الوة قت 
الحخاضر هذا فاكان اناه الصوريون ويرونه مو 0 لتجارتهم الواسعةو إلتالهموناً نأ لمظمتهم 
وشئا هر ولذلك اشئد بتفاعيم و تح د 5 1 واشتد صبن تب ولخد أعسر وعز عله حتى 
كان له ار شرا .قم آله ماأراد وأصبحت صور فرضة لبا بل ولتتجار بابل حملون اليها 
وه منها تارانم غير معارضين 

عند متقارب نهر الغرات والدجلة على ضع سسامات الى الوب من مدينة بغداد 

الحا لية على عدوة الفرات كانمو قع مدينة بابل اضيا فار أو بلادالكادان . وهى بلاد 
حيدة أطواء والمأء والتربة وتكاد 'نكون من اخصب بقاع الدن) فان ذاة المد المزروعهن 
المئطة لانقص عن معة ضدف وقد تبلغ الاربعاية ٠‏ ومساح: :ها لاتقل عن رسن الف 
بل «رامع كان الفر ات والاجلة يسقيان كل شير من الارض فها . والى الثمال الغربي . 
1 كير .: اماع و3 ١‏ بقاع لانقلعنها عا والمشرقها 


من شئعار أرض اطإزيرة وهي 
ملكة ابران الحالية والى ترما عر اء السماوة حت تباغ سوريا وشطوط المتوسط 
والناظر الى الى أرطة برى الفر أت والددلة اقرب ط رقن وأسهلها للتعحارة بعلاما 
أي بابل باليإران الا أورة الى مسافة مئات عن الاميال ثمالا وشمالةً 58 واما إلى 
|1 إنوبفيصلام! ايج فارس :4 يسبع تمان ف بعحر أطئد والحمرب ْم بابالمتدب والبتحرا لاحم 
والتأء.ل أيضاً بر ى كل طرق البلاد الى الشعرق والغرب والثمال والجنوب تنصب الها 
أو تفرع منهأ | . وال ججال يقال ان موقمها كان 2 قاب المالك القدعة و نقطتها من أحسن 
النقط التتحارية في ذلك لين . وقيل ان الذن دوعا اع أسسوها ابتداء للتعدارة فلم 
تليث أن صارت اعظم مدن الكادان ومركزاً ايدبن والادبا 8 شأن كل المرا كز 


١‏ لك 


1 النجارية الهنة اي الاعضر الخالية. ٠‏ ومغى على ا تومن ثلانة لاف سنة ذ وغي 
.ركز دن واذف وحارة لايضاهيها في ذلك مدينة من جتسع مدن آنا من ا 
إلى أطراف خرأسانوبلادالسند ا وشرقا ومن البعحر الأسود الى سواحل خضرموت 
٠‏ شمالا عدوا ٠‏ وقد اشتور أهلبا بالصناعة والتجارة شبرة لانقل عن شهرة موري 
والصيدو نين وغيرثم من الاثم الفيثيقية المعروفة والمشهورة ١‏ 

ا قام وخل لصر الكبير وكان ع مالمديئته من حسن الموقم التجاري ويد إيضاً 
ما للتجارة من الدخل في عظمة الملوك والمالك توجهت نخواطره طعلها مرك زنجار العام 
وكان فرةغون 2 كاف" قد حولطريق حارة أطند واليلاد العر بيةمن ايلةالىالسويس 

فأراد هو ان يصرف هذا الطريق الى ابل . ولمارأى أن ذلك لايم له على ما يريك إلا 

باخضاع العر بية واقامة المستعمرات التجارية الكلدانية فيها وجه غزواته الى ارض 
السدرين وحمان #اعضدجيا أساطيه وأقام فيهما المستعمرات التجارية لقومه وثم العروفون ' 
بااتيط فصت البلدان هل سواذ العراق ومازالوا مم الغاليون عل ارض ال بدح ر بن سم 
أغلة و منهم الك بد» التاريخ ا مسيحى 

ووحةه اننا كاراتة عمد 5 حاصور فاحخضع جييع للد لسطويه 
من الابلة شرقاً الى ايلة غرباً ومن ايلة شمالا الى المهعد بسكو 5 والهجم مدينة علىوادي 
ممردد غريٍ مرئعاء ماصمة العن واحتل النقط التحارية على البحر الاحمر مابين هائنين 
المديثين اعني ايلة والمهجى فنوارد اليا تجار بلاده الانباط وا نتششروا في البلاد وسكنوا 
هناك واختلطوا بتجار العرب وبتي طم بينهم النفوذ الأول الى ماقبل أيام عبيوس القائد 
الرومائي الشبير بعقد او عض عقود من السنين 

ولنرجعالآ زالى الادوميينفانهم كانوا في اولماغزا نبوخذ نصرالهودية عللكون 
طريق التتجارة من ابلة الى الخليج الفارسي فاما خزا ابناء جمهم وافتتح عاصمتهم وخرب 
بلادهم وسى عظاءهم وقتل مقاتلتهم وم برك فى اليلد إلا الستضعنين والمسا كين مخ 
أهل الفلاحة والزراءة شتوا عصييتوم وحدثوا أ تفسهم بكم الببودية الى أملا كيم و 
إعاموا ماكانت ت الايام وتداور تبوخل لهس لعده ٠‏ وفها 7 في شما م وأحلام لم 
بلاد الييودية الى بلادثم اذا ينود الكلدان وأعلامهم " تزحفف على اله يعوا وغرباً 
فدوشوا نتحد والحجاز واستاحموا بني عدنان حتى كادوا يشنونهم قتباربوأ منهم في جميع 
الجهات إلى حضوراء وتهامه وجئوبي الون واتبعهم الكلدانيون وغطت خيوش ور جاهم 
البلاد من الارلةالىايلة ٠‏ فاين ذهب الادوميون؟ لاشك انم تباربوا من أمام الكلدانين 

0ك 


الى جهات عاصمتهم سالع أو الإثراء فلما نز لتجئودالكلدانعليها أصابهم ما أضاباليهود 
اي هرب اهل القرى والمزارع وكثيزون من اللاجئين من الاطراف الى الام الجاورة 
دبقي من ببى في المديئة حت الحصار وصيروا على شدتهمدة ْم لام, ا ل سام 
سلموأ المنتصر 9 قتل وسى من سى وأفق هن ابى اما المديئة 3 يفعل ما ماقمله 
ّّ ورشام من الخدم والتحريق بل ابنى عليها وجملها محطة لقوافل عاصيئه فاتقل اليبا 
كثير من التجار ان لم يكن هو نقلهم وجمل على المديئة والياً من قبله فصارت مديئة 
بابلية أي النفوذ والسيادة فيها للانياط وان كان أهلها حرم من الف ريقين اءني الادوميين 
لالت ومازالت كذلك كل أنام نيوخذ نصر وأيام خلفائه من» ملوك بابل الى انقامت 
الدولة الفارسية وورثت مالك الكلدان ومدن نجارتهم فكانت من حملتها مديئة سالم 
ول يتعرض الفرس طم بشيءوتر كو مم على لغتهم ومجارتهم وا كتفوا هنهم بانفضوع والمزية 
ولضعف العدنانيين وممالك حاصور عا قتل منهم تبوخك صر اصبحت اليلاد الجاورة 
لسالع بع ا ومازالت تتقوى سنة بعد سئة لا لبا من الئعة الطبيعية وما كان يتدفق 
اليها من غنى التجارة كل ايام دولة الفرس الى ان قامت دولة اليونان فاذا ب#امدينةقوية 
غنية ذات تقوذ في الممجاز وحجد الى خايسجفارس ومن يله الى جنوبي جدة على ساحل 
البحر الاحمر وبعيارة الخرى اذا بها مدينة نبطية يائف حواها كل النقط التحارية فى 
داز ونباءة وه واللؤة لق كن فوقيا نوكه تقير : باينا اإتحاوة رداصت 
وبين شواطىء البحر المتوسط والبحر الاحمر عن طريق شمالي العرية . فهذا هو أصل 
التبطيين في اللتراء وايلة الذين ذكر انا التاريخ عند اول قيام الدولة اليونانية . وقد 
أع تعدت على الاختصار والا هال في حروب تبوخد لصمر مع العر ب لان لكام طال 
عن وو ف المرودية 
كن نص ان ان ي هاده المقالة في العدد الماضي من المقتطاف و لكن الكلام تافل 
بي الى اكير ماقصدت أولا فس تبوتني 0 نوخد نصر في الببودية الى ذو مسائل 
اكثيرة وا نبا لستتتج م من كتابات ارميا النى التى راحمتها فيا؟ ناء كتابتي القطمة امارة .وقد 
7 نحشا لآ لذما كرات سكين قط بل لاا 5 أكتاات رجل معاصر فيتيثى الاعماد 
عليها والوثبوق 7 يعمد على إلا" ثار الخماوطة في الاجر ال با بلي بل هي من بعض الوجوه 
أحرى بالوبوق من ع كتايات الاجر التي سطرها مللكث بابل ف تقبييه أو سطرها له إوعيان 
مؤرخيه لان هؤلاءكانوا افون الى عرضاته باعظام ا والاطر أء له على ماق به 
سواء كن مات به يستحدق الاطراء او لا يستحقه على حين ان النبي ارميا لم يدقعه الى 


كتابة ما كتبه من اخبار الماك شيء من هذا واذيك هي كاقانا احرىالووق من كتانات. 
المعاصرن من اهل بابل أَكّا كانوا ومهاكانت صفةوم ١‏ ظ 

كانت ابلق ايام عظمتها الأو لدي على نشوىفلما تقدمتها نيذوى عظم عايها ذلك 
وحاول واوا أو ولامما أو اهلباءرارا أنيرحعوا م ليسا بق عبدهامن العظمة والسودد 
على إن كون هو وارث عر أشور وولاياما قي المزيرة العرافية وحميم البلادغر ني الفرات 
بل ف مح وبلاد المرب 8 قثر جم ذلك بابل المعزها ومكاتها الاول قبل أن بلغت 
شوق م باخته 2 ايام ملوكبا العظام الذين كانوا مق كار قاىة الفصور اطالية ش 

.قاما كانت مو لشن واتصر نو حك لصر ذلك الاتمار العفلم على ترعوكت كو 
وحيوشة وأ قٍ اتصاره ماحقق له لات الاماي ال كانت ل قي خاطار أبنه فشحر 
لتتحقيقها وما زال حارب حدى رأى ماصمّة مدينة اله والغى والدين والسلطة وبعيارة 
من كركيش الى غَرة 3 ثيه بادية الشام دن الابلة الى ايلةوحعاها كلبأ ولايات ,ابلية ندبن 
بطاعته وتؤدي اليه الحز 3 

وحارب العرب اضا قٍ بالادثم فوطىء دا والمحاز وأستاحم اهلها من المرب 
|اعدثنا أن ودوخ هامة والعن وحعلبا من ولايائه واسكنقومة من كار اليا بامين والكادان 
ف قلب العن ف لاف حبران وحقل قتاب وفي |[ كي الفرضصس البحرية من الموعجم الى 
ايلة فضلا عن أنه اخضع عمان وارض التحرين .وكات آشر بلادحارما مصر فتغابعلى 
اهلبا وأذط لسطوته درجع *ن هناك بالاسلاب والتناتم الكثيرة 7 

وما هو حفق لايرتاب فية أنه حارب الادرميين وخّرب ايم سعين . وقد ص ا 
اشارة النبيين ارميا وحزقيال الى الأدوميين وما توعداثم به حن الخراب والدمار عن بد 
تيوك تمر . فق هذا الوعيد وكانتحيال عسو خرايا وميراثهاذ هاب البريةفي ايام ملاخي 
(انظر هذا السفر الاتماح الاول ) 

: تطل ايام ولخد لمر لعل أن دوخ دمر حى مي ىُّ سييله ولكنلم بكم لعلةه 
مدله على نابل ورعا ١‏ ثم قبله دن هو أعما منه إلا ان يكون املك مموراني 

وكذلك م نطلل مدة الدولة البابلية بمد وفاته إلا حواً منثلائيزسنة . غزا الفرس 
بعددهأً ايل حت قيادة كورش فافت:حو | المدنة واقتع-دو | بافتتاحبا كل الولايات الباباية القي 


ا أت لوخد لهس لأن هيده سميعيا. ا لأفرسن دن 3 ان الى تنه عليوم ديم و 3-3 كح 


ع د 10 


: 3 عبر الثهر ع عا 1 31 باون شب الارز من لينان حسب إذن كورش 4 
''فارس 0 ( انظ سفر عزرا الاصماح الثالث ) ٠‏ ْ 
'وبقيت لغة ة الدواوين في الد ولةالفارسية عر لوعبدهانئي ايام يود اضر أي أللفة الارامية 
'فسكانتالقيود والسعجلات والمعاريض نكت فيها ولترجم اليبا ايضاً. وقدد ذكر نا ماذ كر ناه 
توطئة للقول أن هيئة البلاد في فاسطين وثعالي العربية لم “تغيير في ايام الدولة الفارسية 
جماكانت عليه في ايام نوخد نصر بل بقييتعلى حاط نسخةو احدة الى انقامتدولةاليو نان 
ولما قام الاسكندر الكبير وغزا ماك فارس خضعت له أم سوريا وفلسطين التي . 
كانت خاضعة للفرس ل ثم امة منبا في وحبه إلا الصوريون ثم مات الاسكندر واقنسم 
قواده اليلاد . كان من هلهم اتليغونوس وابنه دعتربوس وعلى عبد هذين حو 
6ا9 ق . مذكرت مديئة البتراء وكانت حيئذ مديئة قوية ذات غنى وتجارة تتجاسردون 
غيرها من المدزعل مقاومةدعةر يوس بنأنتيغو نوس وكان اهلوها يعرفون بالتبطيين وكانوا 
امتميزين تمن سواثم م 9و 0ك اعني الادوميين والوايين والعمونيينواز عرب والهود. 
وواضح مما ذ كرناء سا بقأ امم أي التبطيينم يكو و في البلادايام الفتح البابلي ولا استجدوا 
فيبأ ع فى عهد الدولة ا 3 قم دق لنا إلا القول اممزلوا المتراء في أيام : تيو شد لمر وليب 
جاءوا من بابل وجوارها لان لغتهم كانت للغة الارامية 
واننظر آلآ ن فها يؤيد هذا المدعي ولابد في 1 بده من الاستناد على سند تارحي 
وهذ السند لاتعدمه في اسفار المكابوين فان السفر الاولمنهذه الاسفار يذ 07 لنا الانباط 
في أيام مهوذا الميكانى واليك ماجاء لصاحب هذا السفر 
قال في الاصاح الخامس والعدد 74 و 9؟ مائصه 
وامايهوذا المكاني وبونانان اخوه فعبرا الاردن وسارا مسيرة ثلاثة ايام في البرية 
قصادفا التبطيين ( النباطيين ) فتلقوهابسلام وقصوا عليهما كل ما اصاب اخومهما فيارض 
جلعاد وآن 5؛ يدبن منهم قل حصروا في بعسرة وياصر وعام وكسفور ومكيد وقرنام وكلها 
مدن حصيلة عظيمة وأمم ابعياً حصورون في سائر مدن أرض حاعاد والقوم مستعدون 
خاصرهم 1 5 اي والقتض عليوم وابادهم حميعاً ف يبوم واحد > الى ان شقول 
فارسل بهوذا رحالا يكشذون أهر اليش فاخيروه قائلين ان بيع الام التي حولنا قد 
اضيمث البيم 2 حش عظام 5 وقد اا حرا العربيظاهرومم ونزلوا فيعبر الوادي 
وسماء أضأً ف الاح واليدى مم - و باغ ذلك يوناتان وصبارة ااه 
وجميع من معه فبربوا الى برية تقووع ونزلوا على ماء جب أسقار وارسلهوثاتان بوحنا أهام 


؛' اك ٠‏ 


بجباعة >ت قيادته سأل التبطين اولياء؟ أن بعيروثم عدم الوافرة ' ظ 
والذي يظبر من الاعداد التى ذ كرناها . اولا أنالنبطينكانوا او لياء ليووذا ١م‏ كاني / 
واحوته . ثانا ان أمَة غير اورت وغير الموأبيين والعمونيين والادوميين ٠.‏ مالعا انك 
ص ركرم 6 كان عد ثلاث ايام في البرية شرق الاردن من -حيث عبر المسكاق يقرب ارا 
رابعاً أأن قدكان عندثم عدة وافرة مك الاستغناء عنها واعارتها 0 ذلك يشير الى . 


00 انهم كانوا 2 البتراءقرب لعمرةأو باصر لأ نهذه المساقة أي ثللاثة أيام لاتنطيق على مد شفغير 0 


البتراء و لشير اط الى نهم كانو| نحاراً لانعندهم كترانة الاسنادة ستطيعون ان عيروها 

ومن س اجع سفر الاين في الاحاح الخامس برى أن أول مدينة وصابا مهوذأ 
واخوه بعد أن ” رك اصحابيم ااننطيون كانت مدائة باصصر أو إصرة ثم انصرفا من هناك 
الىالمصفاة وهذا لادع > حالا لاشك ان الندطين كانوا في اليتراء لان بإصر او بعمرة اقرب 
شديئة النبا اذا توحه اليا عجرة الرية ْ 

م يظور أنا من مراحعة تارم بوسيفوس انه كان يعتمد على سفرالمكابيين وقدنابعه 
حرفاً تحرف ومآل هذه المتابمة أنه كان يعرف التبطيين المشار اليم والهم قوم متميزون 
عن الادوميين والعر ب والعمونيين وكتاباتهصريحة ان البتراء كانت مدينتهم وانهم مازالوا على 
استقلاهم عن العرب الى ايام اسكندر انيوس بن ارستو بولوس بن بوحنا هركاتوسابن 
سعمان اخي بوناتان وهوذا المكاني فانه بعدوفاة هذا الماك الببودي ورد اول ذكر غم 
مئه ان الانياط او النيطبين في البتراء خضعوا احرب وكان لارمياس ملكيم قصرفيها أي 
في البتراء . ومن ذلك اللمين فا بعده اخذ ملوك العرب الاريتاسون ( أي الذين اسعاء 
ملوكيم اغلبها اريتاس او حارثة ) لقبون ماوك النبط ويطاقعليم تارة لقب ملك العرب 
وأخرى ملك النبط ومع ذلككان ظاهر أجلياً ان المنسية مختافة بين العرب والنيط وان 
كان الك واحداً . وما زال الام كذلك الى ان انقرض ملك هؤلاء عن اليتراء وسجعات 


ولاية رومأ 3 سنة 6 ١ا‏ لعد يمتح 
اذأ يعرف مورخو العرب عن النبط 


يعرف العرب ومؤردو العرب أن النيطثير العربو امهم كا نوا سكتونار أرض البحرين 
وسواد العراق ون منوم قوم يعر فون باثباط الشاموانهم كانوا 5 ي شان ها وفيقاب 
البلاد الع به فى حقل قتاب واعالي حبران أما في جمان ذا مع ربوأ وآنأ 0 أرةوالبعرين 
فم أن العرب أذ الوث من هنالةوسكنوا مكالم في حجر البحرين وذلك في بدءالتاريالمسيحي 


5 


او قبله عدة غير معروفة إلا انها ليست طويلة عاد الائياط فكزوا في أرض البحرين حى 
عات 58 على عروية العرب وعليه المثل المشبور المتوائر عند العرب اهل تمان نيط 
استعر بوا وأهل الببحر بن عرب استنيطوا . وفى اول الفتوحات الاسلاميةكانوا سمون 
الموالي إيضاً وكانوا في سواد العراق من البصرة الى الكوفة 
وكان | كث |صعاب المصائم وارياب التجارة هناك هنهم واشتهر بعضهم بالبخل وقرض 
٠‏ الاموال بالرياء لرؤساء القبائل العربية واشتغل بعضهم بالعم والفقه وكان منبم كثيرون 
من عاهاء التعحو واللغة واستقضى منهم جماعة منهم توح بن 1 ٠‏ وكانوا يعيرون حبل 
انسايى وعليه يروى الديثعن الامام جمر بن اللنطاب لاتسكونوا كنيط السواد اذا سثل 
احدثم عن نسبه قال انا من بإد كذا.وبالاحمال نقول ان العربيعرفون الا نياطمعرفة تامة 
لا أشئاه فيها مند أوائل التاريخالمسبحي الى اليوم وليس منهم شئّه عليه الفرق بينم دين 
الدرت : لك لسن مو 1 ايضا أ ان الانباط ثم والعرب من الفصيلة السامية فان العرب 
5 ن الى سام عنطريق يقطان بن عابر بن شا بن ارة 55 3 بطي رجمو والغراي 
فامم اولاد أرام نسام وقداخئاط هؤلاء الاراممو ونمنعهد به لاجد بالعرب و اموا 
1 في الديار اليا بلية فائقاب العرب هناك انباطا واقاب النلبط فى شية ار العرب 
٠ 0‏ قيل وبرجح هذا القول ان الكلدان في عبد بوخذ نس ركانوا عربا 3 وا بلاد 
بابل ويظن البعض ان لفط الكلدان حرف عن بي خالدقييلة لراك عربا الى حد هذه 
الساعة في تلك الهبات قرب الخفير وما يحاوره 


عو على ندء 

قام نيو هذ أصمر على عرش با ادم سئة 5077 قبل المسيح فوجهغزواته الى لجاز 
ونحد وأستاحم العدنا نبين هناك حي كادوا يفنون وضرب الأدوميين وخرب جيأوم سعير 
واحْذ منوم 03 درم التمدا ربة 3 أاح تي كانوا أقاموها بين آيلة وخايح فارس وكن قبل ذلك 
حارب |بناء تمهم في الييودية وأجلا قنما كيرا مني الى بلاد بابل وهر ب كثيرون مر 0 
الى أرض مصر فقل السا ؟. في بلادثم وكانت أخصب بالطبع من | كل أراضي أدوم 
ذا تتفل كثيرون من الادوميين وسكنوا في جنوبي عوذا الى مدينة حبرون المعروفة اليوم 
بالخايل وما اشتدعلهم نيوخذ نصر وأخذ مديلةهم سالم (البتراء)وما سواء ا الراكق 
التجارية في هاه والحجر تهارب كثيرون من وجبه وسكئوا في اليرودية ايضاً وات 
بلادثم من كثيرين متهم . وقد ألحنا ان نبوخذ نصركانتاجراً ولك قوم تجار وا ت#قصد 


ل ام 


أن بول وول طريق التجارة عن 1 والسوس الى عاصمة بلاده ٠١‏ ن المستحيل أذنْ 
أن كر ب أ مر اك ز التتحارية بان ذايسج فارس وشواطى ع8 المتوسط 0 
بحك درو رة قِ شالي العر بيةقد ا 8 هذه لمر | ك.: زاقواماً لإيحاف ماد يتوم ؤ م.* ن غيرالعرب 

الذين حاربهم ايضاً وكاد يشنييم ولس من يعوم هذه المهمة قناماً أحسن م نْ قومه التجار 
من : ابل ودوارها لخاءوا واس توطنوأ كل الجبات ومن جاتها الجر وتماء والبتراءوغيرهذه 
من المرأ 3 التتجارية البرية وعلى سواحل الببحر الاحمر وخالطم في ع هذه المرا كز 
ضعفاء الادومين أما. ا ما الاولين و عض اأعرب ولعل الادوم مان كانوا 1ك عدا أو 
عاثلون النيط إلا اك والصولة كانا انبطلان الدولةمنهم واتتجارة في ابديهم . ومازالوا 
كذتكى ١‏ أيام مول مسر وأيام مخلفائه إلى أن قامت الدولة الفا رس 3 ق 5عرض طم 
رركتي وشأ: و وحكى, 2 غيرثم دن الام الخاضعة م .ا ل كان الغربنيءن ا 
طؤلاء م تعمدرة من ٠‏ اد رط من نفس دولتهم اليا بلية لأن الفر ص( : يكونوا تحاراً 3 يزاهومم 
على ادنم وضعفت نحارة بابل عا كانم ب ن ا تقال دار الملك عنها ققلت مزاحمة أهلبها طم 
' وأصبح ة فم عظم من التحارة يقل ا أل خطاتم التحارية دن غير أن 70 
ام من خليج فارس فكل 0 مع الايام وعلى أسبة ذلك زاد من قوعم واصبح 
العرب حهلة يدا جارمم ومصرفين ا ترثم” .و تقل اليهم عر عز الادوميينوساط نهم وأصبح كثير 
ن قا: ناكل العرب يرون علي صراخهم اذا استصر خوثم وبقوا على ذلك وا عن ١٠‏ 


سنة ونا احتك 6 القاء 3 5-00 تقبو نوس وابنه د كثر يوس إحد موتأ الاسكتدر وحدم 
على ماو جدثم عليه 4 رت القوة ووحدد ألوفاً ١‏ ن قباثل العرب حواليهم ينفرون معوم | م 
اسانشر وم وبقوأ على عزهم هذا حقية م الدهر إلا ان 01 0 على حالة وأحددة 


فان البطااسة كامو| ذ يي مر واصيحت تراثا طُْ ,فوحروا عنا يتوم | ل |( الات فازدادتسا 5 7 
وازدادت علي 1-0 وتحارة فا صبسح كثير دن واي البيحر الاحمر ف يديهم وغيروا 
خطة التجارة شيثاً #ماكانت عليه فتحول قسم كير من النجارةعن البتراء وكذلكاضطر بت 
الاحوال ف ا دل واطزيرة وححك 2 فارس وكرت الحروب والخاممات» دا كُوقامت علوقة 
2 بابل ء لى التجارة 5 0 نا نوعاً عماكان عاية قبلا ٠‏ وفوق ذل انعا ماوك 

سوريا 2 انا كة 10 1 من العمراق الى مديلتهم فقال هذا شيا من أهمية اليتراء 
وقل غناها على لسية ذإاك فقلت قوما . وعادت العرب فكرت في البلاد حوطا 2 بألاد 
عواب دبي مون وما دان غزة وحيال الثمراة والظاهر ان كثيرين من عرب الورك 
وحضرموت من قيال قضاعة هاحروأ ف بداية الثة الاخيرة قبل السيتح إلى حجبات 


ا الس 50 لسار لسرب ف امتادمالمد تيون 
من الانقياد اليهم قاضف 3 من سطوة البتراء ونفوذ انها وروا أ وشالط رؤساء : 
٠‏ | عرب هؤلاء اهل المتراء لا ص أهل حضارة مثلوم وتمروا قصورثم 2 مد ينتوم فكانوا 
. يقوون سلنة بعد سلة ويكزون. واولثك اقون على ماكانوا عليه إن لم نقل امم كانوا 
لضعفون وما زالوا كذلك حتى كثر العرب الذء ءطّ وأصحوا ذوي السؤدد والرة كأسة ددم 
واتقل اليم الام فاصبددو| 07 عرفوا علوك النبطين في النتراء ولا سعد 98 كان 

مللك خاص قبل أن استولوا على المتراء وجماوها عاصمة لم في ايام ارئاس معاصر عيوصس 
طْ رما أسة وسؤدد قيبا ولك ن م يكن جيك على شا كلة ماكان شم ف ايام أدتاس هذا 
ومن ساء لعلاه إلى أن انقرض ملكي ف سئةٌ ٠١6‏ قبل المسيح كا المعنا 

وخخلاصة مادم بد حثنا | هذا أن الانياط خليط م ن الادوسيينو تجارمن ٠‏ الكلدا: دل 

والبا بايين الن حاءوأ الى اليتراء قِ ايام نبوخذ نصر وائغم اليهم دن حان الى ار مدن 
عدر حوالهم ٠‏ من العرب المدنا: مين أولاد أسعاعيل نما نضاف إلى هؤلاء كثيرونمنمشايخ 
ورؤساء القحطا : مان من بي قضاعة الذنها<روا دن الون وحضرموت فياول المكة الا ولى 
قبل المسريح أو مايل ذاك عدة قصيرة .ولا نفيك أن 155 انم الب أايضا 1 دوق دن 
الببودكانوا سقطون عايوم دن حديين الى 0 اتحارة تأرة وللاحماء و ثارة ة اخرى فان 
الذرن سكتوا اللديئة وحهات خيير وكرو] هناك لاد عليوم ان يسكنوا في الثراء 
ايضًا ا 0 هذه أله ناكل 0 قيددية البتراءوهء رقوا باك 55 إلا الي ارجحما ص أن 3 
الدم الغالبي فهم ب كم المشيرة الآرامية عشيرة 1 رأه م الخليل. ددن ع اليترأ «انتقلوا الىمم 
وااعلاء 2 ومهم عات ووكدن أعضلم م بيوتات العام كا . سين ذلك ف المستقيل أن شاء الله 


الا ؤاسده 


قيدار و ممالك حاصور 
اأستافات نر أدوداب الا تسكاو .ديات ومما حم كما لك 


في اثناء بحثى عن اصل الا نياط في اليتراء راجعت ما 5-7 فى سفر أرميا اللي عن 
غزوات ود لور 0 او #تنصر) وهي كتاءة لعتمك علييا لان أي كان من معاصري 
بوك مر ومن ثم فالوارد عنه فى سفره هو من اصح و ثبت ما حاء عن هل! | الك لا بدا نيه 
ي الصحة شىء الا ما ورد ف ا اليا بلي ما كتيه يختنصر نفسة أو أحد معاصريه 
وجدت أن ٠‏ من حملة الام الج تي حارمبا حختتصر الف داربين ومالك حاصور . ما القيداريون 
ذن وصفهم لاشك 0 أله لعفي مم العرب العدنانيون في المحاز و شمالي العربية . واما 
مالك حاصور قلا بزال فا رأي لباحث 
راحمت الانسكلويديا البريطانة و 5 فأ د اشارة إلى هذه المالك وم هلبا 
الانسكلو يديا الاميركانية فقلت دعن انظر في تفسير الكتاب للعلامة وتار وهو من أحدث 
كتب التفاسير ومن اشبرها فنظارت فم اجد فيه ما يشني فانقابت الى معاجم الكتاب 
فر أاحفث احدما وكا واأشهرها 1 ار فها ما بزيد عما في غيرها تما أطلعث عليه . الآان 
العلامة همستن فى معسحمه الشبير المطبوع. سئة مهدا - ؟.١‏ و9١‏ اشار الى ر أي العلامة 
كونور فقال ة ل ما ذكره عن لفظ حاصور نقلا عن العلامة الموماء اليه اما مكان غير 
معروف فى بلاد العرب هذ كر مع قبدار وان نبو خذ صر حارب أهله ٠والا‏ شارة في غاية 
الاختصار لا :زهد عن السطر بن وقد ذ كرت معتاها على ٠١‏ بتي في ذهني لا رجا الحرفية 
ٍ من شاء فليراجغ 0 هذا العلامة في باب حاصور 
كان في ذهني ن قبل أن بلاد اله ن من حملة البلدان التيحارءها نوخد لعل قلعي 
ان مالك . هذه هي بلاد اعون أو قسم ممأ لان اشارة ارميا النى - اهرنوا اممزموا 
غدا تعمقوأ في السكن 1 حادور ال لا تنطيق على 0ظآ مدئة بأبين بقرب 
بحيرة المولة فاتقلبت الى كتب التاريخ العر ية احث مما يقوم دليلا على صمة ما حدسته 
فر احعت اليه ان خارون والسعودي رأتها فى حروب ليوخذ أعمر في بلاد العرب 
بقربان ذ , بني حضورا بالعرب العدنا 8 عر د ميا الني تمالك حاصور بالقيداريين 
والمستنتج من 00 لا يكاد لك به على ماارى أي ان في حيدويا وممالاك حاصور ها 
اسهان أسمى واحد كا ان قيدار والعرب العدنانيين اممان ايضاً والمسمى واحد ولاسما اذا 
صمحم 8 اتسسيية 


اماو ل 


5 16 فاضي 5 شأن وشوكة وأجتعتة 27 الربنا اعتادهالعدنا ثيون ' 1 
ْ الانقياد الوم فاضيف لكر من #اسطاوة النتراء ونفوذ يم ارقا زا أ وخالط رؤساء 
العرب هؤلاء اهل البتراء لا يم أهل حضارة مثلوم وجمروا قصورثم في مدي لهم فكانوا 
يقوون سي إعك سية ويكزون. واوائتك باقون على ماكاذوا عليه إن 5 تقل اهم كانوا 
لضعفون وما زالواكذليك حت كير العرب النبط وأصيحوا ذوي الستؤدد والرئاسة ددم 
واتقل اليم الاصس فاصبدوأ وك عرفوا علوك النيطيين ف البتراء ولا بعك لمم كان 
| ملك خاص قيل أن استولوا على اليتراء ودملوهاعاصمةمْ قِ أيام ارئاس معاصر كبوص 
القائد الزوماق المشهوور بل امعد ىم استولوا عل هذه المدينة قبل زمن عميوا0 فكان 
طَْ وئاسة وسؤدد قيبا ولك. ن + يكن لم ماك على شا كلة ماكان م في أيام اريتاس هذا 
ومن سجاء أعطاه الى أن انقرض ملكي في سَنة ه١١‏ قبل السبيح م أ ألمعنا 
وخلاصة ماك ب4 محننا هذا أن الائباط خليط م ن الادوميينو ارين ٠‏ الكلدا: لكل 
والبابا عا الذين حاءوأ الى البتراء ف ايام يوذ نصر والغم البهم من ين الى 1 رمن 
ضر حواليهم من العرب العدنا نيين اولاد اماع يل ما نضاف إلى هؤلاء كثيرونمنمشايخ 
ورؤساء القحطا: إن من بني قضاعة الذينهاحروا من العوزوحضرموتفياول المكة الا ولى 
قبل سد 0 أو ماقل ذلك عدة قصيرة ولا اميك ان 005 انغم الر با اذا ا من 
النبوة كانوا إسقطون عاييم. ون دين الى 5 للتعدارة تارة وللاحماء 6 ثارة ة اخرى فان 
الذن سكنو | الديئة وجرات خيير وكثروا هناك لايستبعد عليهم ان سكنوا وابراء 
اينما فامزدث كل هذه القبائل معاً في مدينة البتراءوع رفوا بالنيط إلا أن ارجحما مر ان 
الدم الغاال فم و كم المشيرة الآرامية عشيرة 1 رأهم م الخليل. كل ن اليترا «انتقلوا الى 
وااعطاء ا ومهم نشأت بوتءن أعظم م بيو ات ا سئيين ذلك قِ المستقيل أن شأء لله 


سس وي سم 


قيدار و مالك حاصور 
العفاك طر امضا ب الانتو يداك رشا الكتات 


في اثناء مث عن اصل الانباط في البتراء راجعت ما كتب في سفر ارميا الني عن 
غزوات 0 ختنصر) وهي 5: تا يعتمد عاييبا لان :0 ي كان من معاصري 
دامر ومن ثم فالوارد عنه في سفره هو هن اصح وأ ثبت ما عرفا | الك لا يدا نيه 
ي الصحة شىء 1 مأ ؤرد 5 ي الاجر أليأ ب بلي ما كيه كتتمير نقسة أو أحد معاصريه 
فوحدت آنه من حلة الام الح واوا حختتصر الة. مدارين ومالك حاصور . أمأالة يدارون 
من وصفهم لاا يشك ةق أنه لعفي مم العرب العدثائيون في المحاز وشمالي اأعربية . واما 
مالك حاضور فلا بزال فها رأي لباحث 
راحعت الا نسكلو بيديا البريطانة ف 53 فمأ أدق اشارة إلى هذه المالك ومثلها 
الانسكلو بيديا الاميركانية فقلت دعني انار في تفسير الكتاب 0 وتلر ودو من أحدث 
كاين التفاسير ومن م اشبرها فنظارت 0 احد فيهما إشبي 3 فانقايت الى باجم الكتاب 
فراحفت أحدثما ع1 واشهرها 0 ار فها ما زيد عما في غيرها 1 اطلعت عليه . الا ان 
العلامة هيسان في معسحمة الشبير المطبوع, سنة حمهمة س ؟١19‏ أشار الى ر أي العلامة 
ما ذكره عن لفظ حاصور نقلا عن العلامة الموملٍ اليه انما مكان غير 


ونور فقال فى 1 
معروف فى بلاد 3 يذ كر مع قبدار وان نبو خذ نصر حارب أهله . والاشارة في غاية 
0 تصار لا: زيد عن السعارن وقد ذكرت معناها على ٠١‏ قي في ذهي 0" عر هما أطرفة 
: فن شاء 000 معدم هذا العلامة فى باب حاصور 
كان في ذهني د ان لاد الوه ن من حملة البإدان التي حاربها نوخد نصر دمت 
ان مالك 007 هذه هي بلاح العن أو قسممما لان اشارة ارميا الني - اهرنوا الوزموا 
56 تعمقوأ في السكن يا سكان حاصور أل عب لا تنطيق على 0 مدئة بأبين بقرب 
بحيرة الحولة فانقلبت الى كتب التاريخ المر بية أحث مما يقوم دليلا على صحة ما حدسته 
فراحمت العلامة ان خارون والأمسعودي فر أتما فى دروب موحد تعمر في بلاد العرب 
بشران 2 ر بنى حضورا البريه العدنا 7 بقرن رما الذي عالك حاصور بالقيدارين 
والستنتج من ذلك لا كاد 0 د على ماارى أي ان لقي نا وممالك حاصور ها 
أمهان أسحى وااحد 5 ان قبدار ارت العدنا نين أسمان ايضاً والمسمى وأحد ولاسما اذا 
شت اديه 


55 اذا ل 


ْ مير 3 الشامبة اللفظية الواضحة بين حاصور و 5 5 فبق عل محقيق مو قم حضور 
'. أوحضورافياي نقطة هو من البلاد العربية 

فقات ت اراجع الهمذاليصاحب وصف جزرة ة العرب فلمله ذاكر شيثاً 3 ذلك فر أحعته 

فاذ! به بذ كرما احسب أن مذّكره .واليك الثقول الآ ثية عن كل من هؤ ولا الامة الاعلام 


عن العلامة ان ذادون 


قال هذا العلامة و ى المزء الثاني من تارحه المشهور طيعة 4 ولاق صفحة ا تخصمر 
هذا الذي غر زا العربوقاتليم واستباحهم .قال هشام بن عمد اوحى الله الىارميا الني يا , 
خنصر أن ,غراق العرب ألذين لا اغلاق لبيوتهم و لسأبيحهم القتل . قال قو أي بتنصر 

على من وجده ببلاده من العرب لاميرة سكبسهم ونادىبا لغرو وحاءت مهم طو | تف مستسامين 

تقبليم وازهم الانبار واعيرة .وقالغير هشام أن حختنصر غزا العرب بالجزرة وم | بين أيلة | 
والابلةوملة هادليهم خيلا وردالا ولقيه يو عدنان فوزمم الىمحضورا واس تلعحمهم | حمعين. 
وقال وسجه لام من اسليزء المذ كور . يقال في مبدل كونهم هناك أن مختنصر لما سلطه الله . 
على العرب سب قتل اهل الور بناحية عدن الون ن بهم شعيب بن ذي هدم فاوحى الله 
إلى أرميا بن سدزقيا وارخي أان درا شمر الىالعرب الذن لا اغلاق لبيومم وانيقتل 
ولا إستحي وستلحمم احمين ولا سق سق مم اثرا - -- وسار الىالءعرب وقد نظرما يبن ايلة 
والا بلةخيلا ورجلا وتسامع العرب باقطار جزبرمم وا تمعوأ للقاثه فوزم عدثان اولا 5 
استاحم البافينٍ ورجع الى بابل وحم السايا فازهم بالانيار 3 خالطهم بعد ذلك النبطة 

وقال ابا وحه .5 من اللَيزه المار 1 ه. وغزا مختنصر العرب واستلحمهم وهلك 
عدنان ويقيت بلاد العرب وا .قال السهيبي وكانرجوع معد" الى لجاز بعد ما دقع الله 
إأسه عن العرب ورجعت بقاياثم التي كانت بالشواهق اليالاتيم بعد ان دوخ بختنصر 
بلادموخر بمعمورثم وا كلل مور ااهل ال س” الح ِي كانت سطوة الله با لعرب من اسجاوم 

وقال وجه "4 ؟ من اطزء اذ كور. ومن كمب إن زيد اعبود ويلقب كب الل 
ابناء سيا الاصفر بن كعب واليه ينتعي نسب ملوكيم التبابمة ومن زيد اجطخهور بثو حضور 
ان عدي بن مالك بن زيد وقد س ذكرم وتقول العن ان منهم كان شعيب بن ذي عهدم 
الى الذي قتله قومه را مختنصر فقتلهم ٠‏ وقيل هو حضور إن قطان الذي امه في 
|0 وراة يقطان ومنهم العا بنو ميتم وبنو إحالة أبني سعد بن عوف بن عدي ن مالك احني 
ذي رعين ٠‏ وعوف هذا أخو حضور واخوه أحاظة وميم بثو حراز ن نّْ سعك 


ع البلامة السعودي 


0 قال الملامة المسعودي في كتابه مروج الذهب الحزء الاول وحه 75 وكانث (أي 
بو حضورا ) امة عظيمة ذات بطش وشدة فغلبت على كثير ٠ن‏ الارض والالك وقد نازع 
الناس فيهم هنهم من الْقهم عن ذكر نا من العرب البائدة ممن سمينا ؤمنهم من رأى امهم من 
ولد يافث ن وح وقيل في انساوم غير ما كو من الوحوه . وقدكان بعث اللاعز وجل 
اليم شعميب بن ذي مهم ن حضورا نبياً ناهيا عماكانوا عليه وهذا غير شعيب بن وفل ولا 
تع اال سيوزا واكك كيرع عد ند شعيب ن ذي مهدم في دعامم وخوفهم وتوعدثم 
فقتاوه فاوحى الل الى نيكان في عصره وهو برخيا وكان من سبط مبوذا -- أن يأتي 
تنعسر وكان بالشام فيأمره ان يغزو العرب الذبن لا اغلاق لبيوممفاما الى برخيا ذلك 
للك قال له الماك صدقت لي سبع ليال أومى في نوي ا ذكرت وانادي مجيئك الي 
وأبتّس ويقال ليما امرتني به وانا انتصر لاني المقتول المظلوم . فسار اليهسم فى جنوده 
وغشي ديار فى عسا كره وصاح بم صاتح من السهاء وقد استعدوا لحريه من حيث تم 
الصصروت يعرم ٠‏ فاما ععوأ ذلك علموا ان الام قد أزل هم فاضت حنودثم وتاركفت 
جوعهم وولّت كتائبهم واخذم السيف لخصدوا اجعين 


عن العلامة لدان 


حا لهذا الءلامة فىكتابه وصففب حزبرة العرب طبع لبدن سئة 1884 وجه 
لما نصه قال 

لاف حضو وهو <حضور ن عدي إن مالك من ولده شعيب الني ن مبدم بن ذي 
مهدم بن المقدم بن حضور عليه السلام وهو الذي قتله قومه ويقال قثله اهل حضورى 
وعرايا وكان لعث اليهم ‏ فسافلة حضوريناغ وشم وماضخ وصابوالاغيوم وير بش ومنهم 
نحزا وعلسان فبذه سافلة حضور. وبحضور الصيد وم يتبمدنون ويقال امهم من يد وم 
غير صيد ممدان. وعالية حضور واضع والكلل وحقل سهان . أنتهى 

ترى مما ذكره الطمداي صراحة ان هذا الخلاف هو فى منتصف بلاد المن على 
الى حضور بن عدي بن مالك وان خلدون بير ح أن حضور 
هومن نسل زيد اطخهور الذي ينثهياليه نسب التبابعة وعليه فينو حضوراكانوا التبابعة في 
عله لعن وتبامة مما . وهذا ما تناسيه عبارة السعودي -- أي 


مقربة من صضعاء و :4 أسب 


ايام نوخد لصمر وكان طم 


“ع ري 

امهم كانوا أمة ذات باش وشدة وقد غليت عل كثير من المالك 

3 أذا صدقئا قول اهل الى ن ءن قم ف توارهم او نقا! يدثم عامنا أن شعيب بن ' 
ذي عهدم كان من أمراء 1 ل حضور ان هذه الاضافة - أي ذي عيدم عب شمر ذرك 
ولا نظائر عندم كذي الكلاع وذي يزنك وذي شحر 5 فانها كلها أسماء امكنة صن 
الهاكما صر ح المسودي بذلك . وشبيه با عبارة مؤرخي المولدن فى قوطم مثلا. صاحب 
مور وما ع انار وما عي اوبكر فا د حر وامثال ذلاء كثيرة دعل انعو 
أصطلاح. من سيقهم اما ابدلوا ذي تمناها أعني صاحب . وعلر؛ هدم أسم اليل الح قي كان 
أوه را عا مسا . والمهدم ولاشك 1 بها مدينة المبعجم الحالية وهي من امهات مدن 
تهامة اما المشاءبة الافظية فواضحة فان ام والذاك به اوتايله اوسا بن الا بخ عزن 
كثيرون لا بلفظون ايم الا دالا فاذا قلت قولوا ممسجمقالو| «هدم.واما الشامرةفيالصفة 
فان خادون يقول ا نقانا عنه ان اهل الوير فى ناحية عدن الهن قنلوا نهم شعيب ابن 
ذي مودم واهل تبامة كانوا ولا يزالون لد هذء الساعة اهل وبر والمبجمءن اعبات مدنهم 
ورعاكانت اك عاصمخوم فى ذلك اين فالوصاف الذي كه ] ن خلدون منطبق علها 

دعنا الآن نذكر محصّل ماحاء عن وشذ اصر في سفري أرميا وحز قيال وسفر الاوك 
الثاني اما التبيان فكانا مماصرين ابو خذلمين واباضاحن بقن الاوك فكان شد قليل 
ودما عاصصره مدة على الراجيح ٠‏ ثم صل م حاء عنه فى تواريم ال اله رب ونقا ليدم 1 على ما 
رأيت فى التقول التي تقلنا وبعد ذلك انظر فى مقا بلة لعزن احدها لصاحيه انف الواحد 
ما يفسر نشوماق الاشر يي | إلا مهام كا سترى : 

في اواخر ملك بوشيا ماك مهوذا صعد فرعون و نجيوشه يقصد ؟ ركش على الفرات 
شالي حلب فاعترضه وش املك عوذا في في بقعة محدو فاصابه الرماة الهم شرح ا م 8 
وثقله عيده من |1 ركة التي كان ا 5 ا كز ا أل 7 الثانية ورحموا «ه الى 
أدرشام فاتهناك ودئن ف قور آنائهوملّك ١١‏ بود أبنه بمواحاز بدلا .:؛. ألا انفرعون 
0 عاد من "كيش بعد ثلاثة أشبر وص بأورشام فمزل مواحاز واخذه ايا إلى مر 
ونصب مكانه اخاه الياقم بعد اث ضمن له ما غرم نه الارض من وؤنات الفضة والذهب 
ومهاه يووياقم 

وبعد اربع ستواتمن ن موت بوشيا كانتموقءة كر كبش التقت فهبا جيوش أبوخذ نصر 
بحبوش المصربين فكانت حر با ها ثلة دارت فيها الدائرة على جبوش نمو وفاز اليا بايون على 
المعمريينةوزا كيرا فاريد هو ولا |! أ بلادثم مز ومين ولمة 0 أمواخذ صرح جاء الى | ورشام 


500 


: 5 ن من مواقم ادق مقاومة فقيده لان ليذهب به الى ابل الا أنه عاد فاسثيقاه 
عاملا له ومأ 0 و اقم غيدا الواكة زر الاق ترات ' م عصى عليه وماد الى موالاة 
المصر بان الى أن مات 2 ألسية اطاددة عشرة من اك وملاك أَبنْه ان بدلا مئة 

وف اواخر ملك بهوياقم حارت. نوش البابلنينة إلى الزودفة ووعد #لذتة أخين: مد 
ملك هويا كين شدد نوخد صر الحصار على اورشام ف لعل هويا كين بقوىعل المدأفمة 
فاستساهو وأمه وعبيده ورؤساؤه وخصاة انوخا «نصر فَاححثثم الى يايل وسي ى مع سبعة 
آلاف 0 الآرض واداب اليأس فها فضلا عن الالال اهل ارب وفضلا عن 
الصناع من | لندارن والخدادن 

و ديق سقر ارما ولافي سفر <زقيال ولافي سفر اللوام ما السيب ف عصيان 
عوياقم على ملاث بابل بعد أن استعيد له 'نلاث سئوات . على ان ارميا النى يشير الى اسم 
القر اثل العربية ددان وتهاء ونوز زوكل ماوك العريي عل ملوك اللقيفف الس كان في الب 
3 ملوك زمري وأن هذه الام كلها كانت عند موقعة 2 أو بعدها بقليل عر 
لفو شد عير ومن لهم فبدار 38 حاصور وأن نو خذاصركان عد رب هؤلاء عن 
آخر.وهذه عبارته في شأن مالك حاصور قال « اهروا امّزموا جداً تسمقوا في ا 
يا سكان عاصور شول الرب لان تيوخذ نصر ملك ,ابل قد اشار 4 مشورة 0 

عا فشسكر .» 

وجاء في سفر الملوك أنه للا عصى مواقم على نبوخذ نص بعد أن استعيد له ”لا سين 
ارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الاراميين والءمونيين والموابين ولم ذر 
بوخذاصر ولا جيوشه<ينئذ وأهان كرهفيا بتداء ملكمهويا كين فلماذا ليت يوخذ نصر 
أو على الاقل اذا لم رسل جيوشه رب م ن عصى عليه بعد ان واثقه على الطاعة ولماذا 
آخر غزوه والاقتصاض مله اربع سنوات ري ا ل راك وذ أصر وسار جيوشهعلى 
اورشاع يقول صاحب سفر الملوك هذه العبارة بدترض بها اما سمية «ولم يعد ملك مصير 
خرج من ارضه لان ملك بابل اخذ من نهر معمر الى مر الفرات كل ماكان للك مصمر» 
كل هذا مما يحتاج الىتفسير ولا يفسسره الا حروب ملاك ابل فيحاصور علىما ارىفانتقدم 
اذن اذكر صل اغيم من النقولالتي نقلناها انفاً عن ابنخادون والسعودي واطمداني 

يتحصل مها أن بني حضورا وثم مالك حاصور كانوا ملوك العن في ذلك الحين وان 
عاصمتبم كانت صئعاء أو مدي در ى بقر بصتعاء ولعاها مديئة حاز فى مخلاف حضو رفان 
اطمداني بذ كر اما مديئة قدعة وفيها اثار جاهلية وكانت>مامة نا إمشطم .و تحصلايضا ان 


مم ع ليه سيم 


شعي ني بي حضورا وأ نصاحب البجم كان من اشياع نبوخذ نصر وحكه فىقومه 3 
٠‏ أرميا ف اليوود فلما قثله قومه من اهل الوبر ىق مهامة أمد ةيحد أهله أو حزة صر وكان 
حيلاد في الييودءة وحهام | يشكر قُْ غزو العرب وبلاد الع ن لبلتسقبا املا كه كا قعل من 
سيقه م ٠‏ «أوك اشور وقوادها العظام فسار الهم لتر منهم يلم لد *ي المقتول. وكان مسار ه 
لمك أن هيو بورشم ُْ الرابءة من ملاث مووياكم . وهنا تقول انه لاقى من الصعويات ف 
عزو هذهاليلاد أشث ما لقيه الرومان ف اوائل التاريسح المسيحي ف ايام ا وكنافيوس قيعر 
ذلك لان هؤلاء ا محتادوا الى قطع المبيدراء الغمالية امم ساروا بالسةن دن معمر حدق 
بلغوا الخوراء فزلوا عاما ومن هناك دخلوا ثهامة والقن وأما هو فاضطر إلى قطع الصحراء 
وتعاية العد نا نين أو قبدار أولا و لعد أن أسنا همهم أستدر عل غزونه خلفهم إلى مهامة 
1 وحضورا. وعليه قل لاق من المشقات أضعاف ما لأقاه الرومان ولاسما أن المصربين كاوا 
عليسة لآ معه ومن اشد خصومه ابضاً ولا لمعك انهم دوا اهل حضورا وامدّومم الما 
والرسال .ولا سعد ابض بل هو ما #وز لذا ترجيعحه ان قد توحهت عليه غلية أو غليات 
احنا ا فأشيع خبر أ تغلانه 2 سوريا وفلشسطين أشاع ذلك خصومة المدمرلون فارند بذلك 
كرون من الشعوب عن طاعته ومن جاتيم الهود . وهذاتما يفسر لنا سبب عصيان 
عوياقم علي تمر لعل ان أسيعيك له ثلاث سيان عل ضعفت سراسته وتفرق قاوب اهل 
مماكية عنه. ويشسر أنا اش ما جاه نه صاحب سفر الاوك من أنه لما ماد ويام فتمرد على 
هر ارسل عليه الرب غزأة الكلدانيين والاراميين ولم يقل حيش الكلدانيين ولا 
2 تمر ملكم لا يكن حيائذ ادها م أن ضر بنفسة ولا ان 8 عمل الهم انا كيرا 
مرل سحنوده لانه كان منهمكا حرويه ف العن ومامة وكانت الحر ب شدددة لا تون له ان 
الوه حيشا كوا منظلا دق شنص من الهود فارسل من 5 شرأذم غزاة فالتف عليرسم قوم 
من الاراميين واموام ا والعمو نين أعداء ليود وكان دن 0 م هؤلاء الغز :اذ مضايقذالء بوك 
وأعنام م الغزو على اطر أف بلادثم و قطم السايلة 0 1 وقوافلوم الى ان كون فرغ 
يختنصر من حرب العرب . وما يستوجب الفكرة أن لم يكن يينهؤلاء الغزاةعلى بوياقم 
احد من ٠‏ الادو وميين ولعل ضامهم كان مع اعد نيبن على ختنصر كا كان 00 من خلفهم من 
الاباط مع أعل اله 0 الرومانيين 

وقد أستهرت هده أ رلب” عل م إظور وا أ من ثلاث سين خر جمابا مختنص رمظفراً 
غالب ودانت له عند نهاتها البلاد كلها من مهبر مصر الى نهر الفرات 7 غ حيلئذ رب 
البوود م يأمث أن مداو اليه وبا كين مللكم بعد ثلام: اشور من | 6 000 


اما الا سا 


هذا ما خطر لي فيالتحقيقعن مالك حاصور ولا اشكانمن يقابل كا قابلتو راجع- 
ما رادمتّه يتبين له كا تبين لي وخلاصته أن قبدار ثم العرب العدنانيون وأن مالك حاصور 
ثم بنو حضورا تبابعة الونفيذلك الحينوانحروب بحختنصر معهم استمرت نحواً م اربع 
سنوات من السئة السا بعة ليووياقم الى السنة الحادية عشرة من ملكه وش السنة التيءات 
فيبأ . ويظبر له ايضًا ان التبابعة بي حضوراكانوا متقسمين الى حز بين حز يمع المدسر بين 
وآسخر وهو حزب شعيب .نذيعهدم مع البابايين وانهذا الا نقساموالتتحزب لنبوخذ نصر 
هو الذي ع هذا المللك اليا , بلي من احتياح بلادثم وايقاعه مهم حق كاد غنيم مما لم إسيق 
مالك قيله وم تأت مكله من لعده . وقد قي خير هده الفزوة لشدما حفوظاً 86 تقاليد 
الون م ليد هذه الساعة دون غيرها منغزو ات المصريينوالاشوريين والرومانيين.وما بوبه 
عمة هذه الفزوة على م ذكر ا ايضاً ودود الانياط وثم سكان ابل في حقلجهر أن وحقل 
قاب 95 قِ في قلب العن قال الشاعر على سان |حد اليا بعة 

5 لت العراق حبار قوعي وسكنت اللبيط فرى قتاب 
انظر اله.داني وصف جزيرة العرب وجه ٠١4‏ . دفوق كل ذي عل عا 


7ه 


الات 


لقدكان لاعلان الدستور في البلاد العمانية اعظ و وقم في نفوس الممانيين فمقدوا له 
حفلات باهرة في بلادثم وفي كل البلدان التي هاجروا الما 'لي فا 3 الخطب والقصائد 
ما لو جع لاله ' ارات كثيرة . وقد اخرنا من ذلك ل وقصيدة رأبئاها من ادل م 
انشيء في و ع الات لاقن و اللي وموضوعها لان «السشور» لمي الأبقاة 
جير ضومط من اماك ةالدرنة ١‏ اللكلية الاميركة 2 يروت 


كنا منذ بضعة اسابيع بل منذ اقل من ذلك يناجي احدثا نفسه ولا اقول اصدقاءه 

نسوء ما صرنا اليه ويخاف على نمه منية تلك المتاحاة . يخاف أن بدو على وجهه ثيء 
ن أمارات ها مجول في خاطره فيؤخذ بتبعة ذلك الخاطر ويساق الى السجن او الى 
وان كان تمن يبه له فرعا سيق الى القتل او الكورك ومن سر أن يدقع رقنا 
ورعاكان عقاب الشافم او طالب الرفق اشد من عقاب المنهم 

متك بضعة :جايس كان كتوق من أء أن العما نيين وأشدمم تكية 3 واخلاصاً ف رفم 
شّ ن العمانية حاف ان 'فات من صدره زفرة أو , بياغته تبك فينقل عنه خير نلك الزذرة 
أو ذلك التمهد جاسوس عايد من المتظاهرين يصداقته او من ثم في خدمته بل رعا نقل 
عن اير اسمن بنيه او ار اثه وهناك الطامة السكيرى واليلية العظمى 

منذ بضعة أسايسع أما السادة كان تألم المتَألم منا سمراً علي ما وصات اليه العم نيةوعلى 
ما صار اليه العمانيون ذم من اكير الذنوب وكان احدنا ماف ان بعض اهل الشر 
والنذالة يدس فى ينه او بين كته كتاباً أو إعض وريقات بصورة كتاب الى أحدثم اد 
مقالة عر بدة ان ذلك يكو في لان حسب من | كير الم الجرمية: والخونة المارقين ولو كان 
صدره يغلي بحب العم ماأية و ال نيين 

وخلاصة ما يقال اناكنا منذ إضعة اساييع والظلمة تفشانا والخاوفتهدد كلعياني 
حر ما نزيه في نفسه صادق في عمانيته مخاص لامته . واريد بالاخلاص الاخلاص 
اللقيني لبي علي العام واشكة والامانة لا هذا الاخلاص المدعى زوراً المنافق فيهمتاناً 
الذي كان كثيرون يضعونه على وجوههم السمجة والستت الكاذية 


ا يناي 


كن مدل بضعة أسابيع 0 ضائقة ها فيها والتفوس و واجة “من 17 رى هن 
'موقفيا والعقلاء النزهاء لا بدرون ماذا يصنعون ول" ماذايقولون 2 عا اط يقت علييم السماء 
وسات ع1 0 مناقد الرحمة أوضغطت عليوم الارض حق و د مم ا 9 فألصقت, بالتراب 
أودقعتيم الى 2 ارم الجبال و بطو نالغيران وظلمات )0 كوف وقد حتصرراث صدورموساءت 
أو كادت ظنوهم لدي » بالعنابة الاطية ٠‏ يدها نحن ف هذى الظامة الدطية وفي حال من ش 
الأى والقنوط ما شودنا مثابا ولا آناؤنا الأولون سطع علينا م ور القاون الاساسي 
فاشرقت على عازه 0 ار ةا أشخصية واخرية القومية واطرية الفكرية الا 

ما بين غفلة عين وا شياهتها يغير الل من حال الى حال 

واذا عظمت النعمة فايس بازامها الا الشكر . فالشكر لله ثم الشكر له . وبعد الشكر لل 
لا يسعنا الاغضاء جما فعله امراء خرن كا العا نية البواسل نيازي أو والوف امثاطم وكلوم 
فى الشرف واطمة والاسسا ل فى سييل الما 3 يازي وانور 

وإعد فوضوعي مؤاف من كلنين الاول منعا « محن » والثانة « الدستور » ولا بد 
لي من نيد م براد . ما تان اللفظين وا بافظة الدستور اول داقو كلقي تور عموماً 
طحي تورنا العئاني 000 

م 00 الدب عور 4 هو القوانين المسلونةوفقاً لإدخبار ار والمكة ١‏ ليدأ عل وير ا أفراد 
لاد ةيهاد م من حدرمك مم أفراد هادا وتعزيزاً طُُ دن ديت شر أمة اي مو عافراد 
ولإدثراد كل الحق واطرية أن يتقاضوأ العامة كو حب نص يلاك لقوانين صعر احة 5 أو 
دن وللامة ايض ملء اق وار , 35 أن يحتاط لفطل هده أله ضوانن ياه تع ام متها من 
شخوف عذك ألا بدأء علد | عهااو أهال || لعمل ها 

هذا تحديد شيه بتحديد المناطقة و 5 لا اضمن اله جامع مانع كا اني لا اضءن 
أن يكون موافقاً' عام الوا فق لتمحديد فلاسفة العمران أو المتشرعين ولكي اقول أنه 
كد بد قمه من الصعدة القدر الذي أريده ليان أضية 00 عنم 1 قممته اقيقر 9 
رذ ان كرق أله 31ج حمق من ضفاته ا أو كانة ميخ 5 0 0 2 يان 
لكفية حصوله والعوا مل الي كارت في كانه تدرضاً وما انفق في سجيل ذلك دن القوى 
العذوية واما دية عق بلغ م بلغ اليه 

العو أما أ[ 00 هو تمده ها ربات اير والشر أحيالة الله 0 3 هي خدم 
واإعمارة أخرى هو جموع م أسيفا دنه الأنسا أبة دن غايات الخيرعلي الثمم في | أ عااعراك 


علد اه 1 نشد 


٠‏ سيس 68 سيم 
الطائل الذي قام يشما من أول عهد الانسان إلى الا نْ 5 تشيسحة عا أت العد لعلى الور 
والعقل على الحيوانية و العام علي الحهل في اثناء مثات من الاحيال هوكرة عقل كل ماقل ' 
في ام تمع الا فسني وحكة كل حكم واستقامة كل مستقم وصبر جييع. هؤلاء على الجاهذة 
المستمرة مدى الخياة ثاء الاسدرا ل 5 غيرت . هو الغاية وتجموع || 6 اأتي حصات من 

كل سيف استلفي نصرة العدل و كن والاستقامة .نذ قام عادل وعارف باق و مستقم 

بين أفراد الا أسانية ة لد هذه الساعة 

. الدستور العادل المرعي الاجراأه عند .كل أمة متمدة هو الغادة وجموع ال تع ل 
خصات من كل لسان كا باحق ١‏ تصاراً للعدل واذلالا الوه أنه قاو وتتمدوع 23 تائم 
كل باحق براع <كيم مالم وكاتبفاضل انتصار للانسانية على لحيوانيةواهلم على امهل 
ولااحكة على السفاهة 2 ما هو شريف وعادل على ما هو خسس وحار 

بل ادس عور العادل ا مرعي الادراء هو عند التتحقيق مظور لأرادة ألله ف اجتمع 
العمرايوائر ما عل به وحاهد له الانبياء والمرسلون ومن|ة: فى خطوامم واهتدىهد 3 
من العاماء الراسخين والاواياء الصالمين والوماظ اهل الغيرة المثقين 

اما السادة هذا هو النستور العادل على الاطلاق ودستورنا العماني دستور خاص 
يشتمل على كل ما يشتمل عايه دستور عام ويتتاول هل ما قائاه عن الدستئور العادل من ' 
الضفات والومات وؤنافة ايها شان كل خاص فأنه يشتمل على العام وزيادة . هذه 
الزيادة في تعراض نفوس نحو من اربعيثة الفب رجل منر<النا المماننين لاموت فإيحرب 
اهلية طاحنة . ولولا حكة امراء هذا اليش ومن نصرثم من خيرة اعيان المهانيين,الرأي 
والال . ولولا اقتذاع حجلالة مولانا السلطان بان ما عرض من الطاب ب على حادالته واسطة 
جنديتنا الباسلة انما هو صوت الامة ‏ ولا ذلك كله لكانت الدماء الآن تسيل اهارا 
والاموال شق <زافاً ف سييل الحصول على هذا الدسئور 

فبذا هو دستورنا العماني الذي احرزته لنا سيوف اسنادنا العمائنين بععاضدة احرارنا 
المتحدين من أمراء ووزراء وقادة حند بإسل وعاماء اعلام وفةهاءعظام وأهل حل وعقد 
من اعبان الامة ووحهائها في سار انحاء الماك فانم كلهم رضوا به وحلفوا الاعارتف 
الرهيية على مراعاته والاحتفاظ به م محتفظون اموا واعراضم وانفسهم وكام امضى 
على وجوب الطاعة 4 والعمل به فاصبح من ثم محد الامة وقوتما وملك كل فرد من 
افرادها يتمتعون بركاته في حياتهم ودورثونه لمن يخلفهم من | بناى بعد ماتهى . فليحي 
وذا الدستور محد الامة وحياتها وعزها وليحي القائمون بنصرته والعاملون به 


ترون اما السادة ما ذكرته في بيان حقيقة الدستور اي لا ارى أن افراحنا به حي 
صبيا نيات ثافرة ولا احتفالاتنا ومظاهراتنا الخارجية تكرمة له ولجاته :هوسات ضارة بل 
هي مها بلغت مع القصد والمكة قأيلة في جنب أضيته ومقدار قيمته . واي ق.مة ة اعظلم 
من قيمة ألياة حياة الفكر والقول والعمل المشروع للفرد وحياة المزة رالقوة والتواذة 
والاستقلال والاستسال للامة . ل ن اراد الحياة فليقل ليبحى الدستور المما؛ في والقاغون 
نه ومن اراد الموت هوت الذل والعغار والاستعياد فلا رحمه 3 ولعت هذا الشخص من 
بين حا عة العما نان المرة 
اما الكرام فرغت الآ ن من الكلام على الدستور وهو احد كتي موضوعي و بنيعلي 
الكلام على الكلمة ا الثانية منه وهى كلم ع » فارجو أن تعيروي و إساب في يان 
المرادمنه! وما اليه فان هذا ال مان الثاني لايق في الاهميةعن البيان الاولان لم يكن اثم منه 
| قلت ما محصله أن دستورنا العماني هو يسم ارادة الامة العمانية العادلة امخيرة وهو 
ملاك اؤراد ها اليوم وميراث |بنامها غداً .وقد أمتنا الارادة بالعادلة الخيرة والافالاستبداد 
ارادة وحكومة الظل والحور والبغى ارادة ايضاً ٠وارادة‏ الامة العمانية ( وكل امة ) هي 
ارادة جموع أفرادها أو من بوب 9 من المتبوعين واهل لاه الذن شولون ا 
اتباءهم ويقطءون من دون استشارمى ومر احممم 
سكن را إسلتتج من قوانا ان الدستور هو سدم ارادة الامة ان قيامه أو سقوط* 
متوقفان على أرادة الامة فاذا ارادت أقامته قام اي روعيت احكامه و#لى بها واذاارادت 
أسقاطه سقط اي اهمات احكامه وتمل باحكام منافضة طا . وظاهر هذا الاستنتاج 6 
ولكنه ظاهر مموه مشوب بكدورة من النظر الفاسد . والحقيقة هيان قيام الدستوراي 
عراعاة احكامه والعمل مها دايل على ان ف الامة أرادة خيرة عاد ذل غالية والاستور هو 
حسم تلك الارادة . واما اذا سقط فلا يكون سقوطه دليلا على أن الامة ارادت اسقاطه 
00 هو دايل على أن الامة ميئة لا إراداة لها كامة لا كافراد . وبعيارة اخرى ل اكانت 
الامّة هي 0 ادكان لنا ان نقول أن قيامالدستور واستمراره عرع اولك على ان 
هذا امجمو ع حي عريد ارادة خبرة عادلة اما سقوطه اي اهال العمل به فدليل على أن 
هذا الجموع 0 لا ايع ) ميت حبناً أو جهالة #جموع لا كافراد ان لا فلو 
الامة من افراد طم أرادة خيرة تعضد الدستور العادلو لكنهم كثيراً ما وك وتو مضعو فين 
مغلوبين على ادادمم كا كان اذا ال عليه بيننا منذ بضم سئين بل منذ إعة اشور 
ولأرجع إل ن عب هذا الاستطراد الى بان المراد بكلمة «ين ع» ثن 2 ن 17 وز 


لس اس 


ينان 0 في لحواب ان ا فان عمحث قلت هن انين الذن 5 0 
ش وارادمم ع من ارادة الامة العمانبة . وأن خصصت قلت بحن جماعة ك3 
| الاثانيين قاموا بإحياء هذه الليلة الزاهرة لتحرة الدستور والاة ثراو الئة 0 ف 
0 امراء جنديتا البواسل . ومعظظم هذه الامكثية من قضاء الشوف وهم من أعياته واهل 
الوحادة فيوم من يجوز زان عثل اراد ارادة الاهلين كلهم أ وأ كزم. 38 ارف 
اذا مثلت ارادة ادؤلاء السرأة | خاضرن ل ن ارادة 3 أهلقضا 0 قبل عثل 
ارادة ألامتا نيان كلم ٠‏ وهب أ' با مثات أرادة 1 أللينا نين فول تنطيق أرادم على 
الدسئو والمياي الذي هو سم ارادة تموع الامة العمانية العادلة المقدسة 
جائز ا كي راب من قبل الجواز أوعن 1) الذظا لع باسك . . اما انا فاقول ان 
ارادت؟ اها السرأة ه العما أ .ون أأجٍ تى عل أراد: اهل قضاء الشوف كلم على الارحجحية 
الغالبية ألما ابغا أ عثل ارادة كل ا لبئان لا تنطيق على ارادة الامة العادلة عام 
الانطياق الواجب الا مع الاخلاصس . فان 2 مخلصين في ارادتم واتفاقي امتبادل 
فارادتم منطيقة على الدستور وهي حزء من أرادة الامة . اما اذا له يكن اذلاص وكان 
. هناك اهواء واغراض ذاتية خاصة سيم ان مثل هذه الاغراض كانت فها مغى سيا 
لكل الويلات التى مرت بنا.الويلات الى لا نذكرها بل لا تمر في خواطرنا الا وتنقبض 
صدوزةا اعد الا بأض من محرت د ليها وليوت عر دووريا فك انالا دوه و شرع 
فانا |تقدم لي إلشوف اناي وبشرق اديت الاة ان تراجعوا ضائر؟ وتتفطوا 
نايا النفس وتفتشوا غنا بيبا فاعل هناك هوى يلون للارادةحب الذات بلون ية الامة 
والشرف ويصور لطا الفرض الخاص بصورة الغرض العام والمصلحة الذائية بصورة المصاءحة 
القومية العمومية 
امبا الوجهاء من كان من حب الغاوور وعد الصيت- ولا مار ولا غضاضة عر احد 
إسبي ذلك ع باج نفسة وشرفه الما مالي قبل أن2 زم أرادته عاهو في سييله مر 
الوسائل البق 5 ودي به الى غاته هذه فان هذه الة قد تتقاد للروى والووى ؟ في حاب 
الباطل داق وعلى عداء مع الدستور المقدس 
أن ١‏ لناصب في خدمة الامة على اختلاف انواعها وتفاوت درحات شرفها واضيتها 
باثرة 0 لا ومياح له طليها والسى فى احرازها بل والتنافى فى ذلك 
ل ألا ان الشفف بالزيع فى المناصي قد ياه الاخلاص 5-5 0 كثبرة ويداخله الطوى 
ولذلك ففية مايه من أل لثمار الذي قد سوق صاجه الى اط آري ف خطة ١‏ القوم السالفين 


0 مايق 55 


0 الزلفغ الى من ف ى بدالا والئم داك ساي . فن كان ككل لاتب 
٠‏ فليحاسب نفسه وليتق مغبة الؤاف الى . من أنقذوا الامة من الخالة التي كانت فيها قبلا . 
إلى الحالة الجيدة الشسريفة اتى في عليها أله ن .ما اوصلنا إلى ما 5 اليه 08 الا 
اطاع وأغراض وحب وحاهة وتفوق فى غيرموضها او فى غير الج ق رت كل هذه 7 
بعضيا الى التزاف . والمتزاف قل أن يعور مود الاق غير صوركها الحفيقية . فالالا ' 
الاناة والاخلاص الاخلاص انها العمّا نيون والا ثهت بنا الاعداء وكثير ماهم . 00 
نفسي فى بده ان لأفضل أن تضرب عنتى على أن 5 مأ فيه معرة أو غض ٠.‏ ن شرف 
عما نيتنا الجديدة فانها جلت لما اجمع لاصديق والعدو نقية من كل دنس ومن ثم فأقل 
هفوة هما م خم ت ور على سياضها اللقي اطايجة سوداء شائية تأرها قاب ب ألمب و تصغر 
نفسه ويطير لا فرحا فا قاب العدو وتدفع نفسه اشييثة لالشتيع والذمة وبطا راس كرا 
بعد أن كان اخنسه صغا ل وجناً ست ومعم اف اشعر هذا الشعور وأنا صادق فيه أظبر كل 
واحد من>؟ - مع ذلك لاآءن من شوات النفس واهوائها اللفية التمحر فة أن تفسد 
اخلاصيان لم 3 على أشد الحذر مئها والا تناه لا س أخاف هذأ مع بنديعن التدخل 
عا سمونه سياسة أو حز م وانصراف نفسي عن الوظاتف جلة ما إنا راض نه عام الرضى 
من خدمة لعل والمتعامين 

على ان الاخلاص وهو من «قومات الممائية وأم اركانهذا البنيان الخدم الشعريف 
الذي شرع فيه احرار العما نين لايك وحده أن لم لصبحية العم واطيرة 3 من هية 
عل برع دن أخاص الخلصين ات كان فيه محد العمانية وقوتها وحياتها لم 
يكن يطمع في افساده اعدى اعدائها . والعلم نتسجة 5 افك والتزوي والتدبر فلا بد لنا 
اذن من كل هذه قبل العمل.ورعا اق بنا الخلص المتسر ع من الضرر في ساعةاضاف ها 
باحقه بنا اانافق في ساعات بل في أشور 

تمامون 7 | السادة ان نومثاأ الذي عن فيه لوم سيق لآ زبين وهو نوم له ما إعاده 
فان كان الاسااى من ْم دا عاد 0 فكلا لاف عليه فها بعد يكون شب ع به و وننا ا 
والا فانم أد درىمني عصير شيان 0 ع فى ة .وعايه فتن اليوم احوجالىالتردي 
والفك كل الأيام م اليه عرات بنا ومن كل الايام | يي ستمر يا بعد أن تسب امورنا 
ورسخ أساس عما ذا ريده الجرة 

فيا اءها الذين تقر عونفيار 3 ولا تفكرون فيعواقيما رتأون ولا في مغية اعمال 
م فق الى الرأي الصائب دعوا التسرع حاناً فارن تسرعك لا يفيدنا الان دان كنم 


يوكلين سالا 


سس بيات 


'اخلص اا ان واغيراهل الغيرة الحقة على شرف الءما ليه : ومصلحقال لعما نين . إن في حاحة 
إلى الخلصين اصحاب العلل واخيرة ؛ الذن قبل أن بشواوا شف رون ويتروون ويعد ان يقولوأ 
يفعلون كا بقواون مثل هؤلاء تطمل اليهم تقوسنا ونسلم البهم قيادنا ودبيرا 
ولا اعني باتهاب 000 الؤثارين المكؤزين من فضول !| كلام كا أن لا اع 
م مر . ترون آدا, كو اقوالا وحملون في 1 3 ادا او ينظلمون 
وينثؤون مدساً وعباء بل اعني باتعاب العم الذين تممتاج اليهم اليوم اتماب الرأي الاصيل 
والتدبير لك الذين يعرفو نْ 0 ا«الامة ويعرفون امراضبا ومواضم الخال فيها م ميعرفون 
كيف يعس”فون تلك الاهواء على مقتغى العقل والمكة وف يداوون تلك الامراض 
ويسدون ذلك الخال ولا بدان يكون واحدث مارفاً ايضاً عمجمل احوال الامة المهانية 
وها جا ويك قرة النزند دن" اناعد اكد وكاس اكتو هوف ايها ما لتك اونكس 
الخطاط والتقايدات 
هؤلاء ثم الرجال الذين ريدم في الوقت الخاضر وهم من المرادين بقوانا «#ن» في 
موضوعي7 نحن والدسئور» ثم لا بد ان بكون هؤلاء الرجال من مساعدين على شا كلتم 
ي الاخلاص والتزاهة والمزواخيرة . واما الرجال الذيننريدهممع الاياوفلا. محال الآ ن 
كم وتعريفهم وما نطلبه من كل واحد منهم . وآخر ما احم به مقالي أنا بريد بلفظة 
«ين» العم أبن الخلصين | ازهلة أهلااعر واخيرة اهل اتلك والتد بير الذين بشولون قابلا 
ويفعلون كثيراً . ترمد بافظة « ين » امخلصين من اهل النجدة والفتوة كبؤلاء البواسل 
الذن يذاون نفوسيم دون الامة ودون انقاذ 6 ل دستورها او قانونما الاسا امي العادل 
ويجعاون سبوةيم رهئاً لاشارة اهل الم والرأي واللكة والتدير من غير ٠١‏ خط ولا قلقلة 
ولا دعوى ٠.‏ عثل هؤلاء يحيا الدسئتور ويعظم شأن الامة فلبحيوا وليسى الدستور الذي 
هو تدم ارادة | الامة ارادما العادلة الخيرة ولنتحي الامة و لبحجى ابناوها هؤلاء الاحناد 
الواسل وكل احاب الارادة اآرة والاخلاق الشمريفة الفاضالة وليه اها راض الامة 
الءمانية الجيدة الذي |صبح برى وحسب دابا وانزاد امنها وا والسلام 


مس ,فليا يسم 


اليادان العربيثٌ 
واهمية الغة المر بية فها 


اعنى بالملدان العربية في المملكة العانية الولايات والمتصرفات التي يتكلم اهلها اللغة 
الود قط او يتكامونا مع لله حرو كنا اي العر ببةهي الاخة درل قا في كتابات : 
الانعلين وعخاطياتهم ومعاملاتمم عل سبيل الاججال هي فوق ذلك لا تتازعنا فيها السلطة 
دولة عرق أحنية إسيب من الاسياب أو لا حق ا ذلك ٠.‏ فيخر ج بالشرط الاخير كل 
الميران العر بية في القارة الافريقية ( عدا طر اباس الغرب ) وبعض البلاد في شيه جزيرة 
لوف ولى فا الؤلارات واتصرناف الآن ذ كرها 

)1١(‏ ولابتا يروت وسوريا وبلحق ما متصرفيتا ابئان والقدس 

(؟) ولامش حاب 

(؟) متصرفية الزور 

(1) ولاية الوصل وقهم كير من ولاية دياد بكر 

0 ه ) ولأية بغداد 

)١(‏ ولأبة البصرة وبادق مها الكويت والاحساء 

(9) شر والقصم 000 

(8) الحجاز 

(9) عسير 

)00 الوع وتبامة 

وي بلاد كيرة واسعة الا كناف ويقال عنها احمالا انها ( ما عدا الحجاز) من اخصب 
بإدان الدنا على اعتدال في هواما وط باع أهلبا فضلا عنام باكلبا في وسط الور نا 
وعلى طريق التعدارة بين الشرق والغرب. وكانتقدعا أ وككن ان تكرو قا بان منالزدن 
بلاد الزراعة والصناعة , التعحارة وء 5 ا كزاً امروالادب ايضاً. .أماعدد سكام فقا عل سبيل 
قري افا مهايو ناهر النفوس على التعديل المتوسط ورعا بافوا اللسة عشر مليوثا 
أو ما قارب ذلك بحسب تعديل بعضهم. .واكز هذا العده من المضر سكان المدن والقرى 
وفيوم الاعراب سكان ! !1 نيام الذن لسر حون بأتعاههم وماشيتهم من مرح الى 0 و لكن 
عددثم لا يتحاوز الثلاثة ملابين في الارجح وعلى اعلى تعديل ايغاً 


"نوناك ورا أريوف هاج رتم ينا الددنن ولنان لوقا عن جوز 
القراء.و اما للوصل وديار بكر ومتصرفية الزور فانها وان تكن من البإدان العربية الا انبا 
٠‏ متنيحيات نوعاً عن أم البإد| نالع بية أعني جربرة ا 

والائراك ولاسيا ولاءة ديار بكر وعليها عض الصيغة من هذه الاثم ولا نشوم منقولي هذا 
ان هذه البلدان تزع في امياها ومشار. بها وأغراضها وتقاليدها 7 الائراك أو الا كراد 
او الارمن اكز ما "زع ل وا اظن اك أن في الواقم شيئاً من هذا فآن الذبن ش 
يتكامون لغة من الاغات مكون تزماتهم في امياطهم ومشاريهم وتقاليدثم واغراضهمالسياسية 
والادماعية ” انب اهل لغتهم وان بعدوا عم اك تما شي الى حانب أهل لغة أخرع 
وان ثم قربوا منهم في ال1وار حت وفي الينسية البعيدة ايضاً 

على ان لعل هذه البإدان الثلاث وتشحيها عن صمم البلاد العرية ووجود إعض الصيغة 

في سكانها من حاورثم من الاجناس الاخرى كل ذلك ماكان لعنسني من التكلم عنوسا فها 
. لوكنت استطيع أن افيد القراء فائدة 'ذكر وهذا تركت القول هنا كا تركته في اهل 
الولايات الاول 


ولايتا بغداد والبصرة 


وها من أمبات الديار العربية قبل الاسلام وبعده أما قيا ل الاسلام فل ن الخلة كانت 
دارا للوك العرب م ن ايام جدعة الارش الى آ ر من ملك من المثاذرة .واما في الاسلام 
فاختطت البعمرة والكوفة في ايام مر بن الخطاب وما زالتا مديئتي العرب اجيالا ولا قام 
المنصور العباسي اختط بغداد وبقيت داراً للخلافة الاسلامية العربية الى ان م هلا كو 
الييا سنة 565 غيرية وقتل الشايفة المستعصم بالله واستباح الدئة اربعين .وما قيل فلغ 
القرر نون نفس وم بهل الا من اختنى في بير أو قناة 00 

أما عدد السكان قِ هاتين الولايتن فببلغ على مأ حاء في ا لاحصاءات الحديئة حوامن 
مليو نوهو عدد كادت تبلفه مديئة بغداد وحدها في ان عزها. واليلاد لا ينقصها خصب 
واعلها من اخصب بلدان الدئيا ولاسما بتقعة مديئة بغداد وما حواليها فانها تصلح لازرع 
والضرع وقد ماء في الا نسكلو بديا البريطانية انها قد تقل أربعمئة ضعف.ورها بلغ طول 
ساق النخلة في بها تين بغداد والبصرة نحواً من ثمانين قدماأ وطولسعوفها اثنتيعشرة قدماً 
دبةولزدعر عاش كات مهد الاسلام ا ناحد كار التحار الاتكلز فيا بسر يقادر غلة 
الء 05056 بحو من مثّة وحقسين الف طن أو ستمثة الف قنطار شايولا بعد أنْ هذه 


ش الس ش 


0 النك قد تضاعفت من عشرين سئة الى إل ب 50 البلاه وبأسية 0 ش 
الموحودة ل نَالى ما 5 ن كرون ممه لاشك أن غة ألغر 35 ن أ نتتضاعف المعشمرة 
أمثال ماذ 2 زوعر 2 حاذل عشرين سنةٌ من ل 3 اذا وجد ألاف. ن .الوب وأمن 
الفلاح الغلم والاعنات 

واهل البلاد خبيرون بتربة الاخل مند د القدم ولا يزالون الى اليوم وهو مهن لوا 
الاولية في معاشهم و ليس فيشجر تدشيء الا وله متفعة واستعال عندمم. ٠والشائع‏ على الا لسنة 
أن لشسرة التعخل الف متفعةٌ ومنفعة ؛ ويكني من متافعة ان اللر 93 على ما يقواون لطعم 
اهل يها كل وم لوا من ا ر غير الذي اطعمتي اياه بالامس على مدى ثلائين بوماً 

واللاد اض أ كا حي بلاى ' يل هي كذلك بلاد حبوب وقطاني وبلاد صوف وقطن 
وصمخ ورب السدوس ا ذكر ذوعر أن معدل ائمان صادرات الصوف مع ولاءتي بغداد 
والبعمرة بلغ سئة لاكم١‏ يفا ونصف مليون من اليزيهات الا تكليزية 

ولقد كانت بغداد واليصرة من ١‏ كبر المرا كز التجاريةفي العالمفي ايام زهو العباسيين 
فانصيت المهما محارة الششرق كله نراً وبحراً فكانت القوافل تأي بغداد من اقصى الشعرق 
والثهال وامرا كب تأتي البصرة من كل الفرض التجارية في افريقيا واهند وسيلان وبر 
الصين. وفيهذه البقعة كانت أور المدن التجارية قدعاً فبا بل وسلوقبة وا كتزيفون كانت. ' 
في هذه البقعة وقد فاقت علها كلها بغداد وكذلككانت اور والاسار وأرك وكلنة وفاقت 
عليها كلهأ البصمرة. وشوشن القصمر وهي ماصمة الدولة الفارسيةني ايام دار نوس الكبير ومن 
خلفه هى قِ و زها ال :داري على حسنه دون رك البعمرة أو بغداد اله نَ 

قداد اكب قبة ف الدراق: نوه والفرات تر يهان كان عط ان نضا لفن 
الشهال الاول رأساً والثاني ها توصل من الترع بيذه وبين دحلة . ودجلة وصابا بالببصرة 
اتصالا لا بنقطم ثم البصرة توصلها خليج فارس نفليج تمان فباقي البحار الكيرة . فاني 
مركن اذن يفضل مركزها ليتأمل متأمل موقم المغرافي ثم لبح؟ بنفسه لنفسه 

قبل أن انرك هاتين الولايتين لا بدلي من ان اذ كر ماذ كره زوعر في كتابه مهد 
الاسلام< انه قي سنة /اكم ا حدر اج منيمينا المصرة أر بعمئة وواحد 0000 شراعياً 
ومس وتسعون باخرة تخوها ١81855‏ طناً ومن الس والتسعينباخرة احدىوتسعون 
( لبريطا نيا العظمى ».ولا يجولعماني عرف يداد من موظففت وتاحدر ما لقتصالاتو ريطا 5 
من الاهمية في بغداد . الاهمية التتحارية والسياسية . وكلنا لم ننس بعد الازمة السياسية 
في وزارتنا العمانية الي احدثتها شركة لنش الا تكليزية هناك في بدء السنة الرومية الخالية 

١‏ سدع سم 


مسن اير 5 


قانا ان السكويت والاحساء ثنابعتانلولاية البصرة ونقول أن المرحوممدحت باشا قدم 
اليه 0 والباً هناك عبد الله بن سعود استتعيرة على أخية سعود 17 سياسّة حيائد 

ن أن أل ق الكويت والاحساءبولا. به النصرة وشكل منهمأ متصر فية 'بعيت 3 5عمرقية 5 
أما 0 مث فعللى انيكونع, د الله الذ كور قاع ا عليها كل ايامة ' مث حقابة ة الما نان فد لت 
الكويت والاحساء نحت حايتنا من نحو ثلائين سنة ولم ينازع منازع في ذلك ونشكات . 
متمرفية الاحساء كا المعنا ولا تزال الى الآ ن يعينها اللتصرفون من قبلنا ومعهم من اند 
والضابطة ما تقتضيه الخاحة السياسية والمدنية . ولاشك ان التزيرة اللعروفة بالبحرين 
كان بغي أن تكون تابعة للمتصرفية ولكن الاهال منحهة وبعد الشقة من جهة اخرى 
و اطهل إهنة موقم الكريت وءوقم الإزيرة مما كل ذلك تصل التضيزقين يعضون النخار 
عن الكويت والزيرة ويتركون لرؤساء القبائل فييما ان بتصرفوا ,البلاد والعباد ما 
يشاؤون كاعا ثم مستقلون في المكانين المذ ورين 


موقم الكويت والاحساء 


إلى الإنوب عيلة إلى الغرب من مدب الفرات ودجلة في خليج العمج حلى حون كير 
وأسع يغرب في رمال حزيرة العرب على بقعة من صمم ثلاث الؤزرة هناك مدينة الل يت 
اسلا لية وض مدبنة نظيفة بالنسية الى النصرة او غيرها. و مانم عدد سكانا ١‏ أي عشر الفا 
او يزيد وميئاها وأسع أمين من احسن عرافء شرق جزيرة العرب بلاحسنها.ويقالانها 
ستنتهي فيها السك الحديدية البغدادية فاذا تم ها ذلك اصبحت محطة من ١‏ كبر واقرب 
مقطات اطند والشرق الاقصى 

والكويت في فلاة قاحلة ليس لطا ما تعتمد عليه الا التجارة .وتخارتها متسعة مع 0 
وعداو ا لاز ونا رمن اشرق الو الثادي انشند توا ]ذا نبا | عوك ميا تحنو با ما زات 
في رمال قادلة لأ ماه ولا مرعى الى أن تسل اله 0 وملت القعليف وصاتواحة 
من أخصب الواحات في بلاد اأدرب وتستمر هذه الواحة سينو بأحق تبلغ قطر وى أي 
قطرٍ شه جزبرة كثيرة الرمال قليلة النبات قل ان ترىفيها شيئاً اخضر وهي تابعة لتصرفية 
0 أيضا 


والبلاد بإنقمار و القصايقت لمر فقد ٍ بارض الور تنق تعر قب اليو م باسطينا أو الاحساء 


50 


ورعا اطاق هذأ الام في يُِ الا ارطات عل كل البلا من قر رأف البعيرة. دو بينشيه جزرة 
قطر والقطيف جزرة ة البحرين ومياهما كثيرة عدية وبعضبا ليمع ف الجر وعده سكاما 
سكين الفا .هذه أله 5595 اي بان راس قر والقطيفب مخاص ص هن عدن ناوص اللواو 
ف العالم كات ولا يال الى اليوم ٠ق‏ مكان قطر وجزيرة البحرين كلهم يشتناون بالغوص 
مده حمسة 5 3 ك0 سي م ن حزيران الى لشم 1 ن الاول 

قانا أن |( مألاد من |( مر الى يده جزرة قطر نشكات متصر فيةمن و أر لعن سئة 
ولشتمل على #للانة ؛ أقضية قضاء تعار وقضاء القط يفت وقضاء دو 3ظ سكان هذهالمتصرفية 
بلغ مكتاين و حقسين الها أ.ومن مدلها بدعة وق مك ينه 4 قطر والعقير وف ميئاء هناك واسا 
و أسحى الحقوف 8 وي عر القدىعة المعروفة كذ عرها و الي زوالفظت وض ميئا 
إضا. واحمية 500 المتصمر فية ما شٍ لانها مفتاح العر 7 من جية الك رق وطريق كارتا 
مم اند وبلاد فارس وفوق ذلك فاسيسا صي اخطة الاوى على طربق القافلة من خلييج 
فارس الى 19 وحجدة والدئة 

وبل أن اتقل من هله التصرفة لا بك لي م ن:القول ا نالبحر نومحي جزيزة اللؤاو 
ضٍ إل ل در -قاية إلد ولة البريطانية وقد نداهاث ل قصب ا ها فك سرية كما 
7 قِ 0 السئة أصبدت عدي كت علي 599 3 سلطا 0 علا تزرة لمك أن عزلت أناه 

ره كمي الل «ومنك بضم سنن الت ل ع عي أن شاه حدق 1 35 بها والوصاية على الكو ا 
9 5 وق ذلك دن ل مفوذ في كل خابيعفارسما لا ع اود 0 دن ساسة المي يان أن يله 
فائما طني اليه ره ة ممنويأ أعل كل أ إركات الج ار الى ا شواطى هذا الخلييج. الغربة 
والفعرقية في بألاد فارس دفي يلاد المرب دشي يدها متى شاءت ان الشبر الإواطر أو كن 
فان عالما هناك أهل ادراك ويقفلة لا 1 ولاسكنة تنتفع مها امتهم أو يزاد بها 
تفون ذ دواتيم بوعدية من الو دوه 0 أما معي | طاية الي يعلانية لع ا مجادتهم ومنع ع 
م رقيق 13 ًّ مل هم ١‏ معممت حضمو من 27 2 ترك | لكام 1 و لقضأة وشأنهم إظامون 

0 

أو بعدلون ورك و 3 ول ن فاذا تماوزوا ذلك الى > عخابر ةمه بياسية أو اظوروا شيئاً .ن 
الاستقلال ل في العم قامي 0 دول آخر 5 اكد نظور | م 4 ا إإطا نية و بغاور 1 هأ 
انم نع وني ماعدا ذلك لا ار لما الا اق كرون ذلاب 1 سنوي تدقمة الدولة الريطانية 
أشي مه خ أو الامير ع | هاي العارة ١‏ و حلم ام ع الرقيق او :ألفاً له 


ارام ظ 
شير بلاد أو واحة واقعة بين أسا وسام ى جبلي لي 8 وعاصمما حائل وهي مديية 
ابن الرشيد وكرسي امارته وإلى جنوبيها القصم القصع العليا والقصم السقلى وفيهما عنقيز . 
وبريدة مديننا جد ( جد يهان اودر والقصم بلا طببة ألطواء حيدة النزرية. وبلغريف 
ش يقولٍ أن سائل لا ار فيبا للبعوض والذان ولا 0 والبراغيث.ويقول ابضاً ان الجزرة . 
لا رائحة لها والادم لا تر هناك , وسعاؤها غاية في الصفاء ونسمات أسحارها لا اعل ولا 
اش منبأ حتى نسماث أعا الي 3 بان فامما ثقرب من اولا عاثاما . وقد ثغيرت الشؤون غلى 
حائل م ن أيام باغريف الى إل ن فكانت في أيامه تابعة لرياض تعترف بسيادتها علمها 
اما وقع اللا ف بين أ بي فيصل الوها؛: في سود وعيك الله ودارت الدائرة علىع. مد الله حتى 
0 أخير ال سيد اها دف قناقن «وعتدها استفات مال ونا نوالث يدها 
ازع رياض السيادة فثارة لها وثارة عامها.وكان ضاع ولاتنا في بغداد والبصمرة مع حائل 
وكا ما حمل بض أحراء بدت الرشيد حماة لطريق الحج من قيل العما نيان ومن م فهم 
يعتر فون بسسادتنا عاء بم أن كن 56 فاسعا وأقل ما للمانيين من المقوق على حال بل 
ورياض ايضا الماية ٍ هي أشبه بإلشاية البريطانية على كثير من اجزاء الجزيرة العر بية 
في حهاث عن والشحر او في جهات الخايج الفارسي 
وهذا اق يتصل اوله استفحال أ الوهابية ق رياض وامتدادساطا م ها ني 
على ذلك من الفتوحات المصربة العم نية 3 ت أهر ة جمد علي باشا وانه رهم أشا فان كل 
الولايات السعودية الوهابية وتشمل د والمامة والعارض ددشم والسدير والقهيم وثمر 
وعسير المانية كل هذه دخات حيلثذ في حوزة ما بين وأص بحت ناعة طم من ذلك أ لين 
وك هذه التابعية سئة الالم1 التعجاء عبد الله بن فيصل الى العانيين واعتراف امراء 
حائل شم بالسيادة العامة وم لوم أمراء رياض م من بدت سعود أثناء المتازعات التي وقدت 
بن اما هذين البيتين من حوالي أرعين سنة الى ال نْ 
اما رياض والبلاد التجدية التابعة لها ففما واحات كثيرة وكيرة ايضأ وهى أخصب 
آررة ة وأطيب هواء وأجل مناظر من بلاد قر و اعلها على ما يقول بلغريف من امل بقاع 
الديا و أعدلها هواء ينمى عندها حال لبنانوتضاءل مناظر أبطاليا لدى حاسنها 00 
وعلىذ كر ١‏ نحد اقول أن جد هي قلب البلاد العر بيه و#تد العرب العدنانية وكانتولا ب ؤال 
مذلا لش راعمو الها هن ع افقدم دلوم فاذا أبعدت الندمة أعراها عنها لا بزالون 


في شوق وحنين إلى ان يرجموا اليها واشعارثم فيها غاية في الرقة وجمالالوصف. ويغيرني 
منها" وول لعضهم ش 
اقول لصاحبي والعيس عو > ان ين اللقننة «المياق 
متع مرنس هم عرار ند شا بمد المشية من عرار 
ألا با حيذا نفسحات جد ور ب روضه بعد القطاى ' 
واهلك اذ حل الي تجدا وانتعلى زمانك غير زاري 


مُوور شقضين وما شه ر نأ بانصاف أون ولا سرار 
وكال أخر وهو الصمة ن عبد ألله نْ طفيل 


قفا ودءا تجداً ومن حل باللجى وقلء لنجد عندنا أن بودما 

نفسي تلك الارض ما اطيب ارا وما أحسن المصطاف والمتريعا 

: عشيات الى برو 5 عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

وما رأث البشر اعرض دوثتا وحالت بئات الشوق محنن تزما 

5 عيضي السرى فاما زحرتها عن الجهل بعد ا اشنا ممأ 

تلفت حو الى دق وجدتنى وححجدت من الاصفاء اينا واخدما 

واذكر ايام اعلهى م اثثني على كدي من خشية ان تصدما 
ود جمع القصم والوشم والعارض والهامة وفاج ورعا بلغ عدد سكانها اليوم ما يزيد 
عن المليونين من النفوس وفيها من المراعيفي المبالوالنيجود والاراضي الخصبة الزراعية في 
الشعاب والاودية ما عاثل مراعي سور 0 واراضيها الزراعية من جنوي فاسطين الى مأ 
وراء انطاكية ثمالا ومن البحر للتوسط غربا الى البادية باديةسوريا وفلسطين شرق 0 
كثيرةالا" أر وقد لا 911 اعمقهاا كر من حفس عشرةقدماً وال رجح أن فيها ابغناً معادن 
غنية من الذهب والفضةو التحاس والُديد ءا لىانهان لم سن غذة في المعادن فهي غنية نطب 
الطواء وجال |اناظر وكزة الزرع والضرع واذا اجتيمت و الى كلة العم نين وأصبسح 
مخفق فوقها العر المئاني الدستوري كا هو يخفق الآ ن على ربوع الشامكان في ذلكمن القوة 
لعمانيين ما لا توازيه كل قوة ولايائنا الاوربية في الراجح ولا يضرنا فقد الهرشك 
والبوسئه ومثاها من الاملاك الاوربية اذا انضمت الينا جد وجعات نصيبها مع أصيبنا كأ 


ستيين ذلك أن شاء الله 


0 ام 
ولاية الحجاز 


الحجاز ولابة كيرة شاسعة الاطراف طوطا من الشهال الى الحذوب نيف و-قسمئة 
0 وعرضها يتراوح بن الستين واللئة وحمسين ميلا وكر فيبا من الشهال الى اإنوب 
طريق الحاج الشا أعي وأامه. ري ولس فيهأ ائر لامارة تي تصل الى الملا .يقال الاجيال أن. 
المجاز بلاد شظلاف وسوء عيش في | كر اقسامه ل مأ كان من جيل فرق الى الحنوب 
الشرثقي من ارم فان البلاد هناك ذات زرع وضرع وفيها الماة اخجاربة 01 لا تتقطع 
وثر بها خصبة وهواؤها طيب معتدل ويقدر عدد الاهلين في هذه الولاية بين الليونين 
والثلاث ملابين 
وشهرة الحجاز اليوم أن فيها مدينتي الاسلام مكة والمدينة وهذا و<ده نما حمل 
الحجاز ثم ولاباتنا العها نية واسباب ذلك لا من على احد فانحمابة لمر مين وحمايةالطرريق 
الموصل الى مكة وتسبيل فريضة الحج على المسامين ينظر اليها اعراء السنامينفي كل الاقطار 
الاسلامية .ن اقرب القربات الى الله ولاسلطان المتولي ذلك المقام الاول والمنزلة الاولى 
بين سلاطين الس أمين وعهما عظلم ملك غيره وك حنده وثوفر غناه ذهو عرنية دون در ثبة 
من وكل اليه جاية الرمين 
وأما شهرة الحجاز قبل الاسلام فكانت من حيث هوطريق"التجارة بين مصر والعراق 
وبين الشام الخ :كانت حدياقه المتلي مه جما اران ور ا اتجارتهم ولا سها 
الاعر أب منهمقيل الاسلام عثاث٠ن‏ المنين.ويتلوها في الاهمية المديئة واسمها القدم يزب 
قات أن عرض المجاز شرقاً بغرب بتراوح بين الستين والئة واسين ميلا وارجمح 
انهم قالوا ذلك لانهمسوملوا حد الجاز يرقا النفود.على ان التفود الكير الشمالي الذي فيه 
ثماء والخاه والموف اولى ان يكون هن الحجاز . والحجاز كثير اطرار كرة المواهب 
وحدرة خيبر وحرة بني سلم وأخرة الدزيا والخرة الرجلاء واخرة القصوى ؤحرة ليل 
وححرة النا نار ؤغيرها من ارا ر .و هضية بركانية ذات حعحارة سوذ خرة ورعا عات 
اطرة مكات من الاقدا م على ما مجاورها من الارضين . وهواء الحرار احجالا طيب لاغاية 
فقوي الا عامو لشلأما 3 يفا و*تاق 
على انالقا الانجاتحو اأنهوا لجاز ديد الحر شديدالوإلةايضاً ولايصحهذا 
5 2 الاعلى بعض اتسام الحجاز ويائه ان الحجاز منه غور ومنه مد ومئه اوديةالي 
البحر تتسلط ليه رياح الغرب ومنه اودية الى الشر ق وتتساط عابه ريم الصبا الششرقية 


اسب اليك ساد 


فالغور وما قابل البحر من الاودية واسئاد الجيال كل ذلك بكر فيه اطر والرطو بةومناخه 
-كاحتحية اضرا كن وغيرها من حرافء الببحر الاحمر المعروفة واما غيره ففي هوائه 
| من الطيب والاعتدال مايحببه الى اهله . واليك ماجاء فيكتاب وصضف جزرة العرب 
للبمداني المشهو ور طبيع أيدن عطيعمة 5 بل سنة 5ما وحه 58 قال ما لصه. أن جل السرأة 
وهو اعظ جبال العرب أ 1 اقل من قدرة ة العن ن ىق بلغ اطر أف وادي السام 
55 العرب 11 انه 0 بان الفوروهو هأ طً وين نحد وهو ظاهر فصا ر ماخاف 
ذلك اطيل : 6 غر بيه الى داك البحر من بلاد الاشريين وعك 2 وكا ان : وغيرها 
وددوما , الى ذات عرق أواء! د حفة وماصاقم ا وغاره من رض / الغور غور عامةومهامة جبع 
ذلك كله وصار مادون ذلك الخيل من شمرقيه من #داري د | ى أطراف العر اق والسماوة. 
وما آم ا ندا ود بيع ذلك كله وصار الخبل نفسة سيراته 00 وصار ما احتحز 
نهف شرقيه م ن الخال واتحدر ال ى ناحية فيد وجبلي طيء لى المديئة وراجماً ] || ى أدض 
. مددج من تثليث وما دوما الى تاحية قيد حيحازاً 0 أسمية دا وحاسا هارا 
واسلتجاز بجمع ذلك كله . اتتهى عن اطمداي 
اذا تافل متأمل وجد ان جيل السراة قد من العن جهو 0 | ى الشام تالا و ننه 
ون لحر غور يعرف م صالى مله لجال لغور المحازاو هامة المحازاو 15 م لجاز 
وكله حجاز ثم ار السراة اذا وصل الطائف مال شرقاً كاها في زاوية 1 1 
١‏ ومي مداينة اطتحاز ( ات وين التحر فأصي.عدت اليلاد من جدة ه الى فا بك الى ذات عرق 
كلبا غورية او مباينة ونبامة كبا قديدة الكر ؤطلة اخواء واها لين التراة وهو ستحاز 
وما أمتد منه شرقاً وعلا وكله ححاز م راث ومن ولاية الحاز ايضا قبواءه أوطباعه 
معودال اكتحد ولاهله دان وشوق اليه كا لنعجديين الى ود وثم إشضلونه عا لى المراق 
3- على أطء ديا بشاعه اع يداد واللك دن اقوالى٠ا‏ اشافب 3 ذكرنا قال بعض الاعر أب؛ 
تطاول 7 بالعراق ولم يكن علي با كناف الججاز يطول 
فهزلي الى ارض الساز ون به بعاقبة قبل القوات سييل 
اذا لم كن بيني ويشك عر سل فري الصبا مني اليك رسول 


وقال آخر 
سر البرقمن ارض اط«ازفشاقني وكل ححازي له البرق شائق 
وا كددي م لاقي ا اطوى اذا حجن ألقب أو | اق ارق 


سير 0 


اق 0 ونا أنئ يفذاد ل ا كناف الحناز رهين 
اذا عن ذكر للحيعاذ استفزني م اا لجاز حئين 
فوالل ما فارقتهم قالاً لهم و 0 رو ا 
وقال بعض شعراء الا نداس ٠‏ 
وما وجد اعرابية اركف اهلبا غنت الى بان الخجاز ورنده 
اذا أبصرت ركياً تكفل شوقها ينار قراه والدموع بورده 
وان اوقدوا المصباح ل ارا يحي فبغت للسلام ورده 
باعها من وجدي عوسى وأما رى انني اذنبت ذنياً وده 
وغير ذلك + ن أشمار م كثير مما يدلك على ان لس كل لجاز جدة ومكة في شدة 
حرها ولا كله تفار رظان ككل طريق المج حتى تصل مدائن صا أو ثرية العلاء بل 
فيه من المرتفعات والتجود والاودية الخصيبة مالا يقصر عن نحد في طيب الهواء وحمال 
الناظر وارتقاء العمران واغلب الذين زاروا الحجاز وخبروا جهاته يعرفون الطائف 
وجبل قرى وما في البلاد هناك من امال والاعتدال في الاهوية والاخلاق 
والذي اريد ان بق في الاذهان وتتوحه اليه خواطر من مهم الام ان اللبجاز 
( والمحافظة عليه وامتلاك قاوب اهله ) ضروري لعظيتنا الممانية لايعاوله من هذا القييل 
ولاية ولاولايتان حىق ولا لاث ولايات 5 ولو كن من اهم ولايات الدو 3 ومرنل 
. 1كثرها سا كنا وعنى واوسعين” نجارة 
متصر فيلّة عسير 
بلاد بين الون جنوباً وأرض احرمين ثمالاً وهي جبال وسهول اما الحيال فطيّية 
الهواء كثيرة المياه و لكنها عسرة المسالك وامّا السبول نقصبة جيدة المراعي حيدة الترية 
ينبت فيها كل انواع الحبوب والقطالمي . وسبول ييشة الى جهةالشرق قد تستنني محصولامم! 
الطيعنّة عتما يرد الى الحجاز من الطعام عن طريق حِفّة والقنفدة على شطوط البحر 
الاحمر او من طريق الحسا والكويت على شطوط الخليج الفارسي . والعرب ,تخصُومها 
باسم الحجاز فاذا اطلقوا التسمية فهموا منبا هذا القه م جنوني الطا قف حق تصل ولاية 
|لءه ن (انظر بر كبارت البدو والوها يون المزء الأنى يي أمدمم لندن وسه ؟١‏ 0 وهو 
ما سراد عتصرفية عسير الآن 


35 00 


0 فولاية 0 تشتمل على ثادثة 8 اسم الاول اليا وشيل ل البلاد ٠‏ 
قع فيبا طريق الحج <تى تصل وادي القرى يت ألدينة ٠‏ والقسم الثاني المتوسط 
4 البلاد بين م والمدئة ويعرف بأرض الطرمين و بلاد اخرمين والثا! ث اتوي ش 
ويشمل الملاد بين ارض الآ رمين وبين العن وهو متصمرق. 1 سير 
فيهذا القسم اعني متصرفية عسير قبائل كير كثيرةأ شبرها بثو غامد وظوران وباو 
سالم وبنو عسير وأشهر هذم |( ثلاث بو عسير وبلادثم جايّة 07 دعم سل معدت 
المتصرفية الا ن وعؤلاء العسيريون فيهم ه! يزيد على الاثني عشر بل واطأسة عثير الف 
عايب على ما ا ارجح . وكأن أبو نقطة من شيوخهم المشورين ف 1 تمد علي اشا المكبير 
5 كان عدم 'طعمة وهذا كان من كار رؤساء الوها بين من اعلاثم م ة وأكوم رسالا 
فقوانة كلاخ 1 ببصال وض الموقعة الق انتصر فبا همد 3 باشا سنة محرا س 
الوها بين وفل 0 وكانوا ما يزيد 3 السة والعشرن أل الذاً ثانهم 0 العسيريان م 
تاببم انتصا و هذا نسم الى به ويشة ومرل. بدشة توجه يي فاخترق حبال 
العسيريين واستولى علل قلعسوم المعروفة بقاعة طور بعد د شديدة ومازال حت بلغ 
شطوط البحر الاحمر قرب قنفذة ثم رجع من هناك إلى مكة . وما كانت البلاد جليةطية 
أطواء كان اهل بن اشداء ذوي 7 وحدة فقد دج و ودكبادت | الهم وجدوا في موقمة 
بيصال كثيرين من قتلى العسيربين وقد رماي ملم وخيدة الى رجل ع لوا 
وكانوا قد تعاقدوا على ذلك وحافوا عليه با اعالاق ف ينوا . ور اك عن أسلافوم مدل 
ذلك اثناء أطلة الروهانية التي وجّهبا الامبراطور رانس الروماي حوالي سنة ٠٠١٠6‏ 
إل اسبح لفتتح النلاد امريا 
وبالاجال يقال ان هذا القسم من التجاذ ولا سها بلاد عسيريشيه بلاد العن اطَيامّة 
فير بتدرهوائه ومائه وشدة شكمة أهزر ولا بيعل 2 يشيهبا قيطيقات أرضة وما حتويه 
من معادن الذهب والفضّة والاساس والطْديد . ومتعسرفية عسير كانت ولا زا نا لعة 
لولاية الحجاز ومن املاكنا العمانية التي لا ينازعنا فيبا منازع ومن الضروريانيرص 
عليها ولاثا وقواد حيوشةا فانها يا لجاز وح المنيع ٠‏ الا ان الثورة الأخيرة 
قد فتسحت فيها ثلمة ولا إسليعك مع الأهال وترك اليقظة أن يدخل منها داجل على حين 
غفلة فيداّعي بعدها قوق اجا ب ذاو ملع 1 إشوش عايد | قيبا سلامئا و حسن حوارنا 
١‏ ولاة ادن 
العريسوقد سمعاها اليونان والرومان قدعاً العر بية السعيدة- هي مهد النس الساعي 


مسي 9# حصي 


3 وا 


0 ف د 5 ومركز كلهم القديم 000 الزن النطنة م الأ.لام وقد شفسث 
1 ش ل ثار مؤخراً جما وحه خواطر كثيرين من أهل البحث و ام الاستاذ ساس الى ' 
القول .بأن المن سابقة في عدنها على معمر ويابل أنه هي بلاد نشت او فوط التيهاجر 
٠‏ مها الى مصمر سلاف الفراعنة العظام وحماوا معهم اليا العم والحكة والزراعة والصناعة 
'والتحارة . ومنها ايضاً في الراجح كان اسلاف البابليين والاشوريين الذين حماوا في 
عباحجرانهم اتلك البلاد ما حملوه الى مصر من العم والصناعة كا أن منها أو ما جاوزهامن 
بلدان الجزيرة كان معظم الا ليات التي استعمرت شواطىءالبحر المتوسط في سوريا واسيا 
المغرى وبلاد اليونان وأنطاليا وفرنسا وشطوط افريقيا ما يقابل جيل طارق<ق تصل 
الى معس والسويس. وبلا سمال لا يستبعد ان تكون شبه جزير 5 العرب وبالاخص العرية. 
السعيدة اي العر: ن ام العدن القددم كل اسل نويه وأورد! وأفريقيا 

هذة البلادهي الا نْ جره من مما 0 العمانية وكان مكنا ان تكون من ثم ادراما ٠.‏ 
وأنضلا وأغناها لعا م مع الى طيب المواء وحودة- الزية وكزة النادن واطحارة 
الكرعة اسل المناظر الطبنعية وأنقمها ٠‏ جبال شاهقة من انم الجبال وأغربها أشكالا 
وهيثات لا ينقص ارتفاع بعضرا عن الاربعة عثير الف قدم فوق سطح البحر وأودية. 
٠‏ شميقة ولا احقء منها. .. ولا اغرب وأعجب مما بحري فيها عن المعاوي الحبوية فانك رعا قر 
الى لعصم أو نت على إستاد حياطا نام مماوءة سحياً ورى أل روف تعمج ممت ذا رذبن 
هذه الحب و تسمم قصيف الرعد ع لاق ث الغيوم أن تتقشع عن تلاك الاودة قير أها 
تسل اما حل ثيارها الشجر 2 ايضاً ولمل القائل اشار بقوله 

"اكيت يننا التدو ع ااا له الى وله اد 

الى مثل هله الظاهرة العنية الغرية 30 ايضاً 

لنتن ال الذاظن الطيفية و ان بلغ ممما بلغ ولا ارتفاع الجيال وان زادتعلى ارتفاع 
حملايا ولا عمنق الاودية وان بلغ قرارة الهاوءة - ليس ثي » من كل ذلك بالا الكيير 
ولا ان غنى البلاد الطبيعي في معادنها وزرعها وضرعها ونا اهنبا ايها العا الي“ 
اليه من لقامة حالها وجال اوديها وروعة جلاما 1 


مساحة الدن وأقسامها 


لاتقل مساحة اعن عا فيه عهامة فم أرضهم عن اأئة وعشرن الف ميل ٠‏ تزلع ل 
يزيد في م أل نْ عن 3 50 الفا منها بلاد جيال وخصب وهواء طيب ما يزيد عن 


المانين القت ميل عرببع في أقل تقدير والبقية. بلاد رمال .وخر شديد وؤإلة آلا بض 
اأواحات عل عل حوانب اقيم العظنام عور وسردد وسهام دديع وزند والوشج. 
ش والوزع وعدي وعاصان ورفادة ومئيف والصريب اع وهي أودية تسيل ما غزر ' 
3 مان المطر الا ان ممظمها تتثعربه رمال نهامة قبل أن إيصل الى البحر . وتقسم العن: 
اجالاً إلى قُسمين كيدين لبامة ة والجمال وعانة . عابتا نجامة الغربية ونهامة الدوية اما 
جامة الغربية فتمتد على موازاة شطوط الببحر الاحمر بينه وبين الخيال وعرضرافيالا كن 
, يزيد عن الثلاثين م ميلا و يتسع أحياناً فييلع اطلسين والستين ود بلغ ما نوق ذلك ٠‏ 
وهو تأدر. ومن يوان تبامة هذه 3 واد بدة وتنا وأشيز 3 0 بسك على متوسط 
السافة بينال عدر وال ال ور عا ميث باس م الوادياابلية إلى حانية وم ماده عد ل تنقطع 
51 عرامة الجنوية فثد مت 0 باب المندب على شواطى ه خليج عدن مابزيد 
منِ ممتي م 5 00 وتافعر غبها بين سين والئة هيل وه اين موأ ب ببا.عدن وش ' 
الآ, ن في يد الاتكليز اختلفوا مع حا كير سنة س1 فباغتوأ حاميئم! ودخاو | حصنها عنوة 
قرأوا سقلا ولا أحصن وموقماً نجارياً ولا عم فأدذلوها ف عداد 3 0 تأضووت 
يوم وحصوتها من امع حصون الدنيا وميناها من احسن المواني وأوسمما نوات الا 
من 1 ما م مجارة ادن بعد ان كانت ترد إلى خا والحديدة. افا 1 امت غارةا واللازف 
وام ا اه يدرس وأما الخديدة فامها د قى على تمرامها مما اها ٠‏ ركز 8 0 ة تهامة وميئاء 


صنعا ؟ 0 رفي وأن أل الات أ ألتي يي حي هنا ءالا لعيدة ع عن عدن 58 ساسا 5 ويقال ف 
اتهامة اجالاً انها مرعى حيد أيام الشتاء والبرد الشديد في الحبال ولسكها في أيام القيظ 
رف 


وأما العن الجبال فتقسم الى اقسام كثيرة آعرف قدا بمخالف الهن كل قسم منها 
لاف مكان عليه في الغالب أمير أو شيعم خضع لامير صنعاء اذا كان ف قوياً ذا حول 
4 أو ستقل عنه اذا وحد من نفسه قوة ومن مشبوعه غفلة وضمفاً ٠‏ والء كك اليف 
الني ذكرها الطمداني صاحب 92 صفة جزرة العرب نذكرها نك "ا ذكرت في فررست 
الكتاب مرتية بحس الطروف الابجدية لا بحسب مواقمما الطبيعية:مخلا فال ذيجرة 
مخلاف اقيان . مخلاف المان . مخلاف ذي حرة وذولان. مخلاف جيشان. لاف حراز. 
عخلاف حصضور . لاف خولان . لاف ذمار . مخلاف ذي رعين . مخلاف رداع . 
لاف رداع وثات . لاي السسول . لاف شيام . معخلاف شيوة . قلاف الشعرف 
الاعل . قلاف عن , قنالاف بي مأ ع , قلاف العود . لاف لأعة , ققازف مأذن 


سم ليه سل 
عؤلانف مأذن وحمقلان . لاف 5 ٠‏ لاف الممائر . تخلاف العلل . والذي رجح 
عندي ان هده | عا ايف شي المشار الم | قْ نبوة أرميا يمالك حاصور أى «( حصور ») و عل ش 


أاسيا دة 9 في ذاكاوفتكانت لان حصور وهو على مقرة من ٠‏ صميعاء :ولا امعد ان صئفاء 
انك لدف المقلبية فى هذا الخلاف الذي كات مقر السيادة أو الامازة العظدى حرق 


حنعاء وما حواام ا 


موقم 1 شرق قي الحديدة غيلة إلى الثمال وثهالي عدن مع عض الميلة الى الغرب 
واتيعدعن الاولى ممه وحقسين ميلا وعن الثانية مثئين وسيعين ميلا .وي قاب بلاد اهن 
ومركن داوسا دوقم وارة وسياسة وهر مينية عل قاع متسع في غرلي جبل تم . 
وينشعب من هذا الخبل هضية فارعة علما قاعة أو حهسن يطل على المدينة ويتساط عاما 
والمدينة ثلؤثة احياء جي | العرب والرك وفيه الاسواق 0 الكومة و يوت الاهلين 
وحي الهود وهو متفصل عن الى الاول يسيف من الارض القاحلة وحيط به سور له 
على حدة وحي بير العصاب فيه ه انا وقصور الاغنياء من عرب وأثراك وخيط هذه 
الا.حيا «كاها سور من الاحجر الح بالشمس الا أن «عظلم الاراج والخصون على السور 
1 من اطدجر الصار «وللندينة اربعة واب باب على كل حية من الههات الاريم وعدن 
نها علىما برجح باغ تحواً من حفسين الاب نسمةمنم عشعرون الفا هود (انظركتاب 
هرس ١‏ رحلة في لعن 4 طيخ | لندن سئة ك8( وحه 007 ) والمدينة مأو عن 0 
البعور مايز, بد عن سيعة | لاف وار بعمثة قدم 
قانا أن صنعاءواقعة في قلب البلاد العنية عدن الى اللنوب وصعدة وتران الىالثهال 
والديدة الى الترب ومارب عاضمة يلاد سنا قدا الى العترق:. وف ما رب هذه السند 
المظلم الشبير |! اعووقة سما وى نوق ر كن هذا الليث اد عه مة وحفس وسبعون خطوة 
وطوله و الميلين على الأقل ويصل بين | لين ع طرق |/ وادي وأما علوه فكان تزيد 
على الثئة ذ والمشرين قذما .وما زال قاع حرا من عشمرين قرنا تقريا . ومن اراد راد فليراجع 
وصفدثي مروج الذهب الستودي 9 هن أهول وآ نم وأنقع ما بناه الاقدمون ويس 
سد اصوان الخالي في حانيه الا ولدأ ضغيراً بالنسية الى الجبار المظم 
جاء في شرح قصيدة أبن عبدون طبع ليدن وحه لاه و ىه -- وقد تقل الشارح 
ما كتيه عن المسعودي سب ما نصه 
كانت يلاد 5 جه واحدة متصلة « وكافت المارة فيا أزهدن مسيرة شورين ' 


0 اراب 3 5 شتسون الثار العضهم من لعض مسيرة سلة أشور وكانت المرأة أذا 
أرادت أن جني من كرها شيثاً وضعت ايا على ونا ورجت علق كحت اعارومي 
تغزلاو تعمل ما شاءت فلا رجعحتى هتلي مكتازاتما شاءتمن الدْر الذي يتساقط طيياً» 
هذه العيارات تشير الى العمران العظيم الذي كان لاملاد العربية ة امن ونحد واطيعاة 
و ادقن البحرين . ولا أشك أن العم ران كاث نحيث يجوز أن ودف عثل الوصف الار 
ذكروس اذا تسامحنا مع الكتتاب ذوي اغخيلةالذين كانت 3 عركا فق الانفعالات 
عند ماكانوا يكتبون ما يكتيون- لان في الآ مار الباقية من الادلة ٠‏ يصدقه واليك منها 
) اولا ) السدود التي على شا كلة سد ما 5 فانها 5+ برة يدا تصادفها ع سمرت 
قْ العن . قال اطمذاتي - وصفف <زيرة العرب ما نصه 
« وبيحضب الملو على ما خيري أو غالب بن ابي الفبامن بن الي غالب المفلي انون 
07 قد 2 نا عنه في كتاب ألا كا ل انها وفا يقول َُ 
والرنوة الخضراء من ارض خضب الور سينا تقاس لماء سالا 4 
( ثانياً ) ما برى من المصانع والكرف واحدهاكر يف وهي عازن الماء منقورة في 
المضدن السزرين' اشيرها نا ذ كره اطمذاني في بات ار الهن 3 0 ملا كرف سحي 
الوفيت منقور في الصفا الاسود وسمقه في الارض حقسون ذراعاً وعرضه عشرون 5 
والطول -فسون ذراعاً جوز على جوانبه جدار عنع السقوط فيه وكريف درداعيكون 
ستمئة ذراع في مثلها ( الهمذاني وجه 78 ) اه . وهذه الكرف او البرك كثيرة جداً في 
امن تصادفها حيما سرت 
(ثاثاً ) اطرائب القدعة واليك بعض ما ذكره الهمذاني مما قال «.ومنها خربة 
ساوق وكانت «دينة عظيمة بأرض خدير وأسم بقءنها اليوم حبيل الريبة وهي آثار مديئة 
عظيمة فبها خيث الخديد و ل الفضة و الذعي و الى والنقد والهاكانت العرب تنسب 
الدرو 9 السلوفية. ومنها ح.ل 5 في مشرق وحاظة ف وأ اطيل حثوة قصر ماهدم لإنزال 
لوجد 2 اودر والذهب واثاس يغزونه كا يغزون خريات الموف » (الممذاني 
وجه ملاو 78 ) 
( رابا ) كزةالمحادن فان في حد وحدها من المعادن ما ذكرهاطمذا يصفحة"5١‏ 
حيث قال « ومعادن العامة وديار ربيعة التي توطتتها اليوم عقيل بن سمب معدن الحسن 
واسن قر ناسود 5 وهو معدل ذهب غزبر. ومعدن اطفير بتاحية تماية وهو معدن 
ذهب غزير . ومعدن الضبيب عن سار هضب القايب ٠‏ ومعدن الثلية عنية أن عصام 


0 اج و الست 0 


الباهلي معدل ذهب . ومعدن 3 ارس من أرض 0 في فويق. ق المغير بطر د المرواع: 5 ا 
ش شام الفضة والصفر ومعدن كباس ذهب خف بياس . ومعدن العقيق معدن الححة' بن 
العمق و بين افيعية بومعدن بدشة .معدن 5 ب معدن في سام قوذّه معادن. مجد» ا ته 
والذي أرحسة ان المعادن من كل الانواع ولا سدم الذهب والقضةوالتحاس واد ين 
شي في الون وحدريوت اكئ ممما ف د . وقهما العا اي المن وحضرموت الحم 1 
المتجري واليرول وانواع من الطتحارة الكرعة 2 1 
ش اذا احضر القارىء كل ما ذكرناه ف ف ذهنه ١‏ اصعب غلية لعد دك أن يتصورامكان 
وحود || لعمرآان الع 3 الذي أشا ر اليه المنعودي في كلامه اسك ّ رب ونقانا ف منة 
عن 4 قصدة ان عيدون ولا إأصحدب عليه أن شصور ابا أن مثل هذا الدمران يكن 
ان لعود إلى ألمر 35 أأسعيدة مع الايام صبسح ضْ ود درل أفضل ولايات ملكينا 
عدد سكان الون 
يقدرون عاد سكان لعن العما نية بين الله بون واليلاثة ملا للق والمرحيح عندي أن 
بألات كاري 0 وتران غير داخاء عن ف هذا الاحصاء لان البلادين وان كا 3 ضعن ملطقة 
25 دنا العما نية ؛ لقي لا بمازعنا فما 8 إلى 6 كن فان سالط نا العا أيه 3 الحقيقية ١‏ ادا وز 
صنعاء الى الشيرق والثمال الا مسيرة يوم أو مالا بزبد ع ن الثلائين ميلا في الا كز وأما. 
ما وراء ذلك فكان نوم يزل ا ا القوة للا بالفعل 3 الم * ن احواله وعدد كاله 
شيء الا على سبيل التعخمين . والراجح ان ف بلاد 5 و#ران اط اف الونووادي 
دواسر ( وكل هذه البإدان حب ان 5 عم نية ومكن ان تكون عمانية ويد الآن 
.لا نجسر دولة من الدول غيرنا ان 30 ي إثيء من أقاية عل شير وأحد م 4( ما بريد 
على المليون فوق ما يقدرون وعليه فمكان اله ن العما أيون زدوزالاً عر ىالاربعةملا أن 
وأذا ثم الامن وبلات دن امم اروب والحاولات المستمرة فالا عر اللا القايل من السئين 
حق تضاعفت عددثم 3 بتضاعف وبتضاءفت لان ف البلات من الغى الطبيعي م قوم 
الاين الكنية 


“سكاف العين 
الهن بلاد حضارة قدعة العهد جداً ولذلك فأَغْلب أهاليه ضر يسكئون المدن 
والقرق ولعيشون من الزراعة والصباعة لوثم أهلى عجن و أشال في زراعين لا بفوقم سنك 


07 3 0 
٠‏ 0 في ذلك فيه ارمتد ع ل الاتكين 1 لاد امل اكد والنقاللا . 3 
آنا تسجب من أهل لئان ونشاطهم لانم كال تاوق التواث هلا لمان الضيذوو 
١‏ ' حيث دون 0 لنصبة من التين أو الزيثون او غيرها من أنواع المغروساتالثائعة ٠‏ 
٠:‏ ولا نعم في ولايتي يروت وسوزيا عن نشاطكنشاطبم اوكد ككدم سق امبحوامضرب". 
مثلفي كل سوريا من أقصاها الى اقصاها الا ان الذبن شاهدواابعن من نببوهر المهرس 
وزوعر كلهم شاهدوا حيران شيحرة البن قائمة بعضها فوق إءض ولاقيام صفوف المدر 3 1 
٠‏ (الأطتات) دمن يشهدون بالنشاط والقوة اللذين مذلا العنيون فيتمارةاراضيم هت 
نشاط وقوة لو بذل الابثا نون مثل نصفها 2 لينان جنة وأحدة متصة الاطراف 
من الطنو ب إلى الثمال ومن الشرق الى الغرب . أن اودية المن س والعن اليلية تكاد 
تكون كلها أودية ‏ تر اها كلها من أسفاما|لى اعلاها مد رجأو احداً تغط حيرا نهشجيرات 
البن أو غيرها من الأشجاري ذات النشر والر .ولقديئونالخدراناطحرية لو يعالون 
بها الى المشر الاقدام وعلا ا اا لبر>وا ما لايزيد عرضه من التربة على-هس اقدام 
أو ست . قال هرس عددث مائة وسيعة وثلاثين ار من ان بعلو الواحد منبا 
فوق الا خر ( المائر والبر عمنى الل في لغة اهل ينان ) وكلها مبئية جدرانماالحجر 
الصلى بناك حكأ لا يقل ارتماع جدرانها عن التسع الاقدام 
أو كنت مصوراً لرعدت هنا لاقراء احد الرسوم التي رس#مها هرس في كت به«رحلة في 
لون » فان أظرة واحدة اليها تنقل إلى اذهاتهم شار مايبذله العنيونمن النشاط والكد 
في زراعة اوديتهم وغرسها ولعل استاذي لا يبسخلان على القراء بنقل الصورة المرسومة 
على الصفحة الثامنة من السكتاب المذكور الى المقنطف فتكون ذخيرة لهم يننيهم النظر 
اليها عن كثير من الوصف او يفهمون الكثير من الوصف جرد النظر اليها 


طرق المن ومواقع مدل 


لوكان في الامكان ان اتقل الى المقنطف الاغر او ينقل الينا هو رسمين آخر بن من 
رسوم هرس وها مقا بل صفيحة ٠١٠١‏ و4١؟‏ من كتابه الذياشرنا اليه قيلٍ الآ نلاغئتنا 
هذهالرسوم عن صفيحات من الوصف وائقلت الى الذهن الخلةاثراً صحيحاً عن طرقات 
ليبن ومواقع مد نه وقراهالقائمة على شرفاتاليال وعواتتها المطلة على اوديته. قرىكثير 
منها أن لم نقل أغلبراوكنات نسور لايصعد لبها الاعلى طريق واحدة منقورة درجاً في 


لمر الصار فيستطيمع. د فيها. أن عنموأ امه م4 ن الوصو لد اق والثة دانع 

وائر 9 ذهب سئة كلما من عدن الى الفن. مكائيا م . ن قبل حر بلاق التنيس فسار 
الى صما عن طريق جع وذمار وخربة 2 ران فقي حدبث يطوك شرحمة. و لعد للاثية 
أسا لسعم وصل إلى ضعاء ٠.‏ 5 ردءمن م هناك مخفوراً أحمهد فيضي بإشا قومئدان اناس رالسابع 
وكان.ارسل لكح الثائرين لعد أن كان أشئد امره عل حابية صنعاء وضيةواعى الاهاين 
الخناق فوصل هذا القائد الباسل الى ماصمة العن في نفس الشدة ففرج حالا عن حاميتها 
وأهلها وأرسل القواد. الى بقية الهات لاسترداد المواقع التي كانالثوار قد استولواعايها وفها 
هو كذاك اذا بالأسثر هرس هذا أمام دار المحكومة . وراى القائد الياسل أحود فيضي ش 
اشا ان مقتضى الال والمصاءدة بقضي بأرجاعه إلى حيث اق كاد هله ان الجدددة عن 
طريق مناحة ٠‏ وقد أذثرت تلخيص ما كته هذا الكاتب الشاعر عن طريقه من صنعاء 
إن مناخة الى اجبلا . والتجيلا دلدة .في .آخر بألاد الال 0 ن جهة صضتعاء واخر بالاد 
مامة دن سدهةه اخديدة وقد فعات م فعات. لاقل على حم ظ راق إلى ذهن القشاري"” 
شيثاً من حمال جيال العن وأوديتها وشيثاً آخرهن مواقع قراها وصعوة مسالكبا 

قالالمستر طرس ما خصاه. هنا من صنعاء صاحافوصنا قبوة ملة حوالي أصهب النبار 
غططنا لنتغدى الظهر ونستريح قليلا ومن ثم سرنا حتى وصانا بوان و الطر يق تأخذ كلما 
ْ صعدأ 5 و»*ن بوان أعغذذ | الشير فوطلنا لخ سوق اطيس يدا وعنا هناك 5 وكا باخنا 
اعلى العقر 4 قبل أن وصانا الى سوق اليس بقاءل كنا على علو عشرة الاف قدم فوق 
ساح ليحر 

م أخ يصف أاط ريق دان بوان وسوق اعمس وقد اخرتهنا الترحمة اطرفية ا 
قال «الطريق بان بوان وسوقى ق اطيس عقبة في وأن حيل تشرف شال على واد 33 
قحو من إضعة 4 اف قدم .ويا له من واد ما أجل واشمه واد عا ه اشيحار الإن وبزخر 
02 بأصناف 1 لنيانات الزاهية الببية الحيدة 3 ن ينها اغراس اللوز بأوراقها 5 
الخضراء بز رؤوس, ِ 32 وادلالية .وكنانرى القرى بإن هدم الخضرة الناضرة تماق حاف 
هذا الواديو[ كل قر ية برحها 0 عاكل قريذوكلة نر لسر تقوم على هضية خاقت من صذرة 
واحدة. وكا ماكنثاقف عض دقاثق ل مالا الفازي واعجان 4 نهذا انظ ر اأساحر 
الى أن ” مور 4 هار قتصأعدت حينة شك الغ بوم من الوادي امازل عتمأ أماميمن أسناد 
الوادي وأخقت عن نظاري م اك نت اراه الا ثم اطيال على ١‏ علبة 5 القايلة ام نا كانت نظور 


قئمة فوقحرمنالغيوم الملونة بألوان قوس السحا ب كما المنائر اوقب أخراس الكنائس 
. « مالك من بلاد اها الع ن الساحرة ا إرات كن "الندواات وانندا رع ام ترالين 
| لك سين عن عامنا وبها؛ رنا في اودتك هله العظيمة واسئاد جالك الشاة ٠‏ وأنة : 
قصص كان ويكون في امكان جداواك الصافية المتكسرة ان نقصها علينا . . من لايم ان 05 
' ماءك الزلال كثيراً ماجرى أحمر ما بازجه من دم المبيجات والا كاد . تسربت حنادس. 
اليلفاتقاب المنظر من اماي إلىءنظر سكنة رهيب. سكينة غرية في نوعها ولكاهاتسحر 
النفس وعلا ما هيية ة واحلالا 
«نا تركنا سوق اليس في الصاح التالميكانت الناظر اماءنا في حماطها ورونق جلاها 
كناف الف واعتة نعو بالاسن: ذا اقمزقت عضن حش 'التشيك عنيا به المساء ولادي” 
اماما سلاسل الخال ساسلة وراء اخرى وقة تعلو قّة اخرى هن ورامها الى ان علاها 
كلبا في م بة الافق غر بأ سلسلةعظيمة شامخة حجمت عنا كل ما وراءها 
0 ّ اخذت الطريق ”حدر سرعة وتتلوى نا طوياة” فتارة ترى عليها أثر و ميم 
مهسي الاثر اكوتارةأذرى تر اهاحيث تماس ا كعلم الاقدام 2 على جاتب اليل ليس الا 
«ولقد عررنا ببقمة هنا من أحقل ما و عبني من انا لناظر في زفق منتصف متحدر 
تكسوه غابة من الشيجر هنالك كان مقام لبعضم ( قبر وعليه بنية ) والى جانيه ينيو عماء 
عذْ بتشكركر مياهه الى بركة ميقة ويقوم من ورائه على ٠سافة‏ قة «ن الجبل جرداء 
صخرية ترى في الافق الازرقوعلى رأسها انقاضقرية دكما المدافم العمانية لم نقرك منها 
الا الحدران تخير سابق وحودها . وكل متتحدرات هذه القمة او الطضية فها دون القرية 
مكتوة بالشحر حميلة واحدة خضراء والمسيجد المقام على القبر تعلوه القيب الوندمة البيضاء 
لشدب دافا خضيرة الاشحار والرياحين حوطا . وصوت الياه اخارية يزيد المنظر خلابة 
وسح فوق ماهوعليه هن رائع اعمال واطدو البالغ مبالغه 
2 اتهى 8 53 صنب الطريق فدخلنا قاما خاوياً حال ا كأ المسير فيه حرث 
ري الماء وكان الوادي حينثذ ناشفاً وحراه مفروش بالصخور دمع ذلاك فكان الين 8 
با من الطريق الاصلية . وكانت هذه تتلوى <والي المر تروح وني د 
تبين لا فيها وحوطا من الرضام والصكؤور الساقطة م٠‏ ن المتحدرات فوقها 
9و بعدساعة أو ما يقار بالساعة عررنا من كت قلعة مفباق العحية وه قلعة مار بعةعلى 
شاهق من الصذر باو تحواً من سمئة قدم على الوادي او ما يزيد. ثم اخذت الطريق 
تصعد بنا نانية وما زلنا رهة ٠‏ العاريق اشْذة بنا في واد او شعب صغير من أجمل الشعاب 
م عو ممه 


530 © 


التي 0 رأناها وكا عا هو مغر لذلك الوادي الكير الفخيم الذي انا اليه سابقاً . السخور 
اك على إلا نين كام ها الخدران الى علو بتداوح بين سين والثة قدماً وقد نبت علما 
. انواع عديدة من الزهور البرية با عن اوريس لكف الوائة قير الساظ المكوت اد 
بواد من أودية الحان (2سهاترمئه1) خامات منالياسمين تغطي اجراف الوادي.وعلى 
اجراف الوادي وعلى جانبيه يزهو الطلح والصبر وتنضوع رواتحبما وهنالك شعدرة ذات 
2 زهر ألثر نفل الفا 32 قد عرسي الطسعة على جاني تخرى الماء الضيق فتخال 
أن الانسان زرعها في مكام 8 5-5 1 .حرت ينأ ساعة على 3 وصغنا وصائا بعدها الى 
خان مز فغز زا أساريح وتغدىي الور وم ذليث الآ برهة بين الساعة والساءتين لاني ٠‏ 
كنت شديد الرغية في ان نصل «ناشة قبل ااعتمة فركينا بغاانا وودعنا صاحب الخان 
وم نْكان هناك من اطنود التركية وكانوا تفراً بسيراً فكنا كلا تقدمنا في الطريق ازدادت 
هذه'فامة وجالا لاأننا كنا توسطنا البال حيث مناخة على قة بعضها كوكنة نسر أوكن 
رحمة . قاناانا كذ ا يري عر عون الاان علو هذا انجرى عن سامح البحر كان فوق 
عقنة ة الافقدم . فسانا كن أسير اتقطع بنا الخرى بنتة نا أصعد في عقية شاقة وأ 55 
كنا بعد ما مي بنا من العقاب اصبحنا وقد اعتدنا السير فيمثلها ولم تكن الطريق الا مجازاً 
في سند الحبل فرشت فيه الصخور التامة عن مقرهأ إساطاً فيروطىء فر يكن إسمني ولا 
اظن انهيسعغيري ايضاً الا ان اعجب كيف تطيق بغالنا الصغيرة ان تصلالى آخر هذه 
العقية. نزلت انا وعيد الرحمنوسعيدعن إغالنا في اسفل العقية (وهو اوطا )و أخذنا نتسابق 
عدوا تنساق الصسخور نارة و تتلاهروادن عليها ناز ةالخرى ,وما ونا لمتكا سنا 0 قد 
خافنالإغالمع المكارينالى أنضعدةا ماي زيدعلى الفين ومسمئة قدمفي تلك العقبة انكو 
التلويةفاماوما ام ما 7 عاو صاناها بغتة اذأ ين عد ينك مناخةاصغيرة ع كتدامامنا فمزمت 
ان اننظرفي مكاني إلى ان يصل الينا منكان حرس علي من الذد و كنا قدسبقنا#بساقة. 
لعيادة فر ميت ينفسي وانا حر اناطث على حرف صخرة واخذت أتامل فيما اماعي من المنغار 
وياله من منظر عجيب هائل ! حوالنا من كل جهة شم جبال درداء غرببة الاشكال 
واطيثاتوههاو نكاد كو ن عل خط تمودي. واحدى هذه المباويضي الي و تناع يها أستريح 
وننتنظر 0 ترى العقية التي مدنا فيها تتاوى عنا والينا نارة ذات 
العين وثارة ذات الشهال وكانت اليغال والمسكارية تآ نا 0 ها اله تتصحد عام وكانت 
أشءة الشس المثمرفة عل الغروب تلون قان الال باون وردي وكثير من هذه القنن 
كانت أعلى دنا بألوف من الاقدام تتوجها القرى والابراج الفريية فيبامجامواقعو أشكالا . 


سس ييه 5-5 


ٍْ 5 ثم لتنا أ اليغال والرحال فركبنا بها لنا 00 علم ا السافة ا الني بشيث 57 وبان 


م تا جة ودطانا المديئة آخذن ف الط 0 التي وض الى ور حكز المكومة حرث 3 


' القاعقام ولعد أن زكت القاعقام ذهيث وك ف اليه ينعن في الحرس الا انه م 0 
بتعرض لي في شي "من حركاي وسكناتي بل كنت أعجرا على الرسم كرأى منه لول مخافة 
أن تقع عليه ملامة فما لو شوصدت ت أسم ف جضيرنه ولذلك كنت ت أنخرى الوقوف أو 
' الحاوس من وراء صخر مششرف وأرمم ما أريد رسمه ولا براني ع 

« قدر لي ان أرى أما ؟. ن كثيرة الآ أن «وقع مناخة كان من 5 وأعب ما رأبئه 
لانها مبزية على كتف جبل ضيق هو وصلة بين ساساتين من الطخبال . وفي هذا الكتف 
خط مفرق المياه لواديين عظظيمين دا أوها الوادي الذي عردنا نه دق وصلناا! إلمماو الثاني 
إلى الغرب منها . والكئف هذا المنية عليه اللديئة ضيق ا حدق اد كنيان جدران 
الء .دوت على حا ديه سن هنا وهناك تقوم على أخراف الوادي العميق 0 م بل لعض الماني 
تطل على الواديين دع فيرأه| ااا س فم في وقت وأحد ومن موقف واحد 

« ويزيد هذا اللنظر الغربب غرابة ما حوله من القمم الغريبة الاشكال القائمة حوله 
وماذا اقول في وصفها #انه لاحضيري الفاظ تشفب سما يدل على اشكاطا وهنثامها فاها غريية 
* في بامها يقف الخيان حائر ا عندها . فوارع شاهقة جداً حرداء مصخرة متوعرة منتصية 
كالحدران تنتهى برؤوسكأنما قوالب السكر على كثير منها المعاقل بناها الاهلون . اما 
كيف يععدون الم أاو ا منها أو من أن ستقون مياههم فبها فسكل ذلك مما وجب 
الس تغراب وباي 2 الحيرة والدهقة 

« أما مئاخة نفسما قدينة صغيرة ورعا لا بزيد عدد سكاءما عن حمسة الاف نسمة 
ذبيوها من حجر أغ. مها ذات ثلاث طيقات وبعضبا ذات أربع وسوقبا عامرة نيحد فممأ 
كل ضروريات المميشة ة التمدة وفها مخازن كبيرة واحد او اثنان منها لرجال من اليونان 
جد فما ما نحده 3 في مثلها من مخازن مصر والاسكندرية 

1 وموقم مثاحة 3 يعلو سيعة 1 لاف وستمئة قدم عن سطح ! ال متحدر واذلك هو عرضة 
لتقلبات اللبوية السسريعة فانه لم بعر الساعتان على وسولنا فت أشدمة الف الخارة سق 
طبقت السماء بالغيوم ا أخن المناظر أمامنا عن أعيننا وهبطت درجة الطرارة الى سين 
بر بيت فاضطر رثا الى الاصطلاء بالنار على كوا نين الاسحاس أنا ومن معي . وعند الساعة 
الثامئة أخذنني المى ؤأة ولم تفارقني الى الساعة العاشرة من الصباح الثالي وكنتفي ذلك 
الحين ل أقوى على المموض إلا ععاوية دن طبضي فتوقفناءن السفروم بتصعب علي القاتمقام 


سد ا 


٠‏ فيالقام 5 عر 3 ذل بض كل ما قي ومدمة اراح اما الظبر كنت استرددت 
ش شيثاً 3 قو روت تفسي الى ظل بين الصخور اه باراوط< خاقووة 
20 وكان الموقف ألذي يرنه شرف على الوادي الك يد غرا للدية من اعلاه الى 
أسفله مريت ديرآن الين وغاات الوز ادراجاً إعضبا فوق عض وراء بت القرى وسطوح ٠‏ 
يوثيا اماما كأ نبا ارقية ة شطريج ينظر الها اللاعب من علو . وكان على مسافة في الوادي 
يتراءى لنا خبط من الور الفغي م نم على هر حار متاك عدممن تلك المتحدرات الصخربة 
مثات من الهيرات 23 ا مياهها على الصخور او نيط من فوقها على طر يقبا لاه قي اله عر 
الكيير في أسفل الوادي . ثم من وراء ذاك كان ضباب وم حال احتفت عنا ااوائما . 

فصارت كأ ا الغيوم والكما جيل الا لاقصيم عنه باسسان 
اللا أن أ بة مناطة لست في حمال مناظرها وجلاطا بل في في ف موقم.ا ا ري لذن 
نقطتها تتساط على الطريق الساطاني ما بين الحدددة وصنعاء وهي على نصفف المسافة ين 
المد بفتين تقريباً ومن أصلح النقط لمفظ خط المواصلة بينالساحل ود 0 قل باليلاد الهنية ١‏ 
مناخة الى المجيلاء 


« فنا باكرا في الصيا 0 نقصد الحجيلاء . والطريق في أثناء الاميال الاولى 
ان ف جانب الال ّ ال الحنوية من الوادي وذعن طحية! بالدريج ساعة أو 
ما بزد عدتى بلغ ارتفاعها كمانية الاف قدم فوق سطيح الببحر وهناك تقطع 0 من 
لاضن بقرب قررية اطبجرة ةم د اليوط 
« وقرية ور ةا يلية علي أشيز راتفع أسئاده م ن كل جهة كاجدرانٍ وظاهر 
ألغر د به يبدل علي ام أثر يف كيرة ذات أضية نضلا عن أن موقعها حمين 11 وأغا || لاد 
حوها شميلة 1 سملم عا كدر ولا ينقصبا الشحر ايضأ 
« م نليث الا قايلة بعد أن ركنا اطحرة الى عيننا | وأخذت الطريق ”عدر بنا حق 
ظبرث لنا قربة اخرى اتجب وأغرب من القرية التي تركناها.والقرية يقال ا عطرة . 
اما موقعها فعلى مرتقع من الارض محيط بهء ا اليران المدرجة ثم هن وسط 
هذأ المر تفع ينهد قرن من الصذر بذ هب صداً في اطواء مات من الاقدام وينقسم قْ 
منتصفه على خط تمودي الى قسمين بعلوان 7 وعل اس 1 من الفسمين بدت كير ذو 
طيقات او معقل احا اليه . والناظ ر أليهذين المعلقين لاول مرة يذهب ذهئه بادىء بدء 
الى السؤال 5 بتوصل اليهما فان المين لا ترىطريقاً لها ويصمب على الناظر أن إصدق 


إن 3 طرفاوقة اخبرني رقي ان 1 طريق أليهما فيسٍ»: قور ذ رحد في الصعذر سس و على قاعدة 


0 ٠ 
القرن لوو التررة لاف جوالة از 2 والطر 3 0 27 5 اميل‎ 
وما زلنا كذلكحتى وصلنااك قهوة ويزلقبل الظور بقليل, وموقع وزل موه فى‎ 
اكثمواقع قرى العن ) فام ما علىشفا حرف محتها تميق جداً . اما المكان بالذات قير‎ 
وهو| 0 مغطاة بالحصر والكال للاستظلال مما وهناك جنينة صغيرةفيها بعض اير ان‎ 

شرف الناظر من -جدرامها الى الوادي العميق ماعن حل فود تتريا ذلا فك 
شحرة ظليلة عل سناط سطناه نا روح نفوسنا وكتع أعينتا عا حوالئا من المناطر 
العخيمة وكنا في موثفئا اذ ذاك تعلو أربعة آلاف وحفسسثة قدم فوقسطح البحر وأمامنا 
مدرحات من حيران الن ١‏ رما عاثلبا الى إل ن فان زراعة اليم على أحودها في هذه 
الخيال ولا سيا على اسناد سلسلقي جيل مسار وصصفان ( تهلدة ) الىالثمال مثا وايال 
فوق هذه الخيران تعلو 806 في الحواء كالجدران ويكاد ب" يكون عل كل شه من مها قرية 
وحصن من القرى والحصون التي في رت بنا الاشارة الى وصفها فما ساف . ركنا ويزل 
والطريق عقبة حدر وتتاوى بنااعى س_ئد الجيل الاان 1 ثار العازة ظاهرة عام افان 
الراك وسدوأ الطريق هنا وزرعوا الاشجار على حانيمأ الال والع الترية من أن حر نها 
السل وما زلا ءة أي حق وصلنا خرى الور في 07 فلقيئا حينثك من المشقه أشدها 
لان المجرى وهو الطريق كان اضاً بالرضام والصخور المدماكة الى حد لم نكن البغال 
تقوى فيه على السير الآ بصعوءة شديدة فاضطارر] الى ان 5 على 00 وذ" كدي 
والجرى يتضايق الى ان صار ا لا يزيد عن مجرى السيل والصخذور تاو على حاابية 
كالخدران الى ما يقارب النانين قدماً . واستمر بنا المسير ككذلك مدة ال ان تخاصنا من 
المجرى وصمدنا في تلة صخرية عن ثهاله . وعد أن حزن متناً صغيراً سهلا أَخذنا تتحدر 
كو قرية ة الحجلاء فوصلناها بين الساعة والساعتين قبل الغروب ٠.‏ دفي هذه القرية تغيرت . 
علينا المناظر وتغبر الطواء. شارفنا تهامة وودعناجيال الع نالعظيمة امم ااخصبة اط يلة» ٠‏ 
( راجم كتاب هرس ا ديع جاو انرا كه ران المجبلا )' ْ 
انالمسترهر س كتب كتاءة شساعر 8 نفسه عظمة الك يال وحمال الاودة ومع 
ذلك فالمطلع عل ما نقلئاء عنه هنا ئارة تلخيصا أ ونارة ترحجة بار ف تقر 0 فانه ود 
صورة جلية تذرب من المقيقة عن بلاد امن وح اا وأود م ادصموة مسالكها وحصاءة 
مدنها وقراها . و؛ 6 لمأ دملا ما كتيتاه الى الآن توطئة 4 لهم أهمية 3 اللدان ا لعربة في ' 
اللملسكة العم نية الدس تورية وأهية الاغة المر بية فيها أي في ا ونويهنا كلذك 
الاعداد القادمة ان شاء الل 


سس او لاسي 


خاتم المارت وربساط الريم وقبع الاخفاء "ا 


جا ممق الف ليلة ويلة وفي أخبار الملك سيف ذكر ثملانة أشياء ع يجبية غريية 
ا لها دن الخواصٍ والصفات الخارقة المعتاد الأول منها خا المارد ومن خوادة أنحامزه 
اذا فركه بيده ٠‏ كل أمامة مارد من المردةالعظام شول له لبيك يامو لاي ماذأ ربد فانقال 
ار بدا 0 أو سم ابا أو لا سا احضرءلهفي الخال .أو قالاريد انتبني هرا تخبط بدطنات 
وجري دن 2 ألا مار وفيه 52 ن الرياش وألاثاث وفية أله حواري على ع رأ توم 
ف اخدية :1 يأبث أن ؤمل له ذلك لا فرق بان ان عر القعر 2 البر فوق 00 تفعات 
التلال الخضر أء أو 2 اليه رعل شائقات الازر الغضراء 
والثاني اساط الع ددن خواص هذه الاداة أن تقطع الصا تحبا المسافات الشاسعةالتي 
لا يكن ان تقطم بو سعاة أخرى فاذا ضرب بسا الربح صاحبه لباه امارد الموكل به 
يقول امرك يامو لاي ماذا بريد فيقول مثلا انقاني الى مدن ة كذا الى قصر ملكا الىغرفة 
مامه فنقله د 0 دن لح البصر. وقد حمل سالط ارج صأبحية فوق بخان 0 نالظامات 
٠‏ لا مندي يما أو ذوق اراض مسعدوره هُ لستحيل قطعها لولا هد | الساط وما له ا 
الخصوصية الباهرة 
التالثقبع الاخفاء ومن خصوصياته أن صاحيه اذا سه اختنى عن الاعين فأطنية 
برف ولادرى 5 ورما داغتة ساغت من عدو مشا 5 او شيلعم مفار سس فيظن أنه صار ف 
قبعيته سكن دما هو للسم أشامة المنتصر القلافر اذا لخصمه صاحب قبسم الاحفاء فل 
غاب من امامه بفتة وتركه حرق اسنانه من شدة الغيظ وعرارة الخبية 
يقولون اما السادة والسيدات أن كاتب الف ليلة وليلة رجل حكيم عاقل أشسيه 
نال بأسوف بيدا صاحب ك ناب كليلة ودمئة . ٠‏ فعض حكايا:ه وآ و أن ا لاعامة عظاهر 
الابو واطر أغات را رو 2 أنفوسهم وحاراة لأوهامم ولام مي عك المحة. دق 
شار ما الى حةاء عق سوقةه ة وعادات مرعية 3 وداب ملبعة 
وأحق قصصه بالتفسير والتأويل خبر هذة الاشياء المجببة فانه لم برم مما على الخيل 
ولاا راد ما ل بها موود د ترويض م خبلاسم 0 ماعل وار لبر ل 


0 الاي تافومر ضومطا | تاذ المر مه في المدرسة المكية دوز بة الانحجيلية في يدوت القاها 
قي مارسة الينا: ت الام عيركية ني دؤلة اعطاء الشرادات 


يسدر ا 7 00-5 


الخوارق كذا يقول كثيرون من حاة عل الم والنظرعلما 0 5 م انه أشار 

هذه الادوات الثلاث الى معان وظواهر لاريب في وحجودها تنطيق اوصافها على أوصاف ٠‏ 
هذه الادوات ٠‏ 

دعونا أذن نظر 5 ِ ويل هذه الادواث وبسان ما لشير اليه. أخاف: ان روا ل 

مها السادة والسيدات وتعدوه من السخف ان :وول هذه الاقاصيص 3 0 

اليك والفاسفة . وقد لامعد اتّداء ان تقولوا في 7 ماذأ اماف هذا الرحل . 
خواط في عقله. القائم امارد وساط ارح وقبع الاخفاء تشير الى حقائق 0 
ما سممنا هذا من قبل . بل غاية ما نظنه انها من خرافات الخيلة ولو الحديث . واشكتة 
فها إنكان فها نكتة انما هي غرابة تصوركاتهها وبعد مخيلانه.لا تتسجاوا في م 
الغبان الادبار ستاك لاد بات ولا تظنوا يالظنون ايها الفضلاء والعقلاء.انا ارعوني 
- فليا وأحسءج يي في <ام؟ وصبر؟ لضع دقائق فأين في خلاطا مغازي ما براد مده 
الادوات المجبية 

خاتم امارد علي ما يظرر من القصبة واسطة بين من صل عايه وين امارد اي بدثه 
وماق "كوه عفابحة رود عو تكاور8. وكذرق إساط الريح وقبع الاشفاء. افرك لخائم 
امارد بيدك فيسدضير المارد بين بديك يقول أطلب ما تشاء احضره لك باسرع من لمم 
الطرف . اضرب بساط الري باامما التي أعطاكها المارد فيخف المارد لاجابتك ويح.لك 
الى حيث تشاء ويقطع بك مسافة لامكن ان تقطمها بدونه . البس قبع الاخفاء فبحضر 
ذلك المارد وبقوته الخاصة برد العيون عن أن براك ويقيك المكائد والاضرار التي اولاه 
لوقمت بك . ترون اذن من القصة ان امارد الذي عثل بين يديك خدمتك اذا فركت 
احاتم هو نفس المارد الذي يحسرك على ساط الريح ويقطام بك المسافات التي لا تقلما 
بدوته وهوهوالذي اذا لست قبعه بواريك عن عيون الاعداءويقيك الكائد والاضرار 
اليكانت تتقع بك لولا وقايته 0 

وعليه فانخاتم والبساط والقبع اما هي اساف فس اذا امتلكت امتلك بامتلاكها 
قوة عظيية حداً يعبر عنها عارد فيكون طوع إرادتنا تضيره عند الخاحة وتصمرفه عند 
الاستفناء عنه . وفضلاء نك ن هذه الادوات اساباً اذا حصانا علها حصلنا على القوة 
يي أبيضاً عارة عن ثلاثة انواع من الخدمة التي يعرف امارد في قضاما ها لاتتشوف النفس 
الى ا منها . لي بعد ذي» أقوله , وهو اذا 3 رأتم القصة و وامعلتم تم النظر فا يدا ثرون 
الكاتب لم يغفل عن أن ولمح الى ان هله الادوات والاساب المحسوسة : 56 ن أن يفقدها 


الع 


ماحها واذا فقدها فقد مع فقداما قوة المازه أ مع أنه بق هو اعنو 
أرى وقد قلتما قلته أن مغزىالقصة لا يصعب يعد قوم | الراه منه فان المارد عبارةءن 
فو ةحقيقية وحبودية ة كنى بها صاحب القصة عن قوة العقل البشري وهذه القوةقي من أمظ 
القوات الطبيعية في هذا الكون وما سواها من القوات خاضع ا لايقوى على معارضما 
فاذا سامنا بذلكلم مق شك في ان الادواتالثلاث يراد مها الاسبابالحسوسة التي اذا حصانا 
عامها كانتالقوة العاقلة قوةالعة ل الشري في ملكناو طوع أرادتنا نستطيع التصرف مما في 
ما نشاء وعلى مانثشاء . والاسبابالحسوسة التيبإمتلاكها تتمكن من امتلاكقوة العقلهيالمال 
في مظاهره العروفة . فالمال اذهو امراد م المارد وهو امو أد من لساط الريم وهو 
هواار أد من قبع الإحناء ار | المالياً د قرو اهذدالتي قالها الليرات الا تكليزية 
او العمائية اوالفر نسوية فيقول لس المار د أعن و ة العقل الانساني لبيك لبيك ماذا تريد. 
قولوا هذه الابرات صيريطء امأوشراباً قتصير . قولوا ذا صيري اا ووالقاً وزئة فتصير , ٠‏ 
قولوا ها صيريقصوراً تناطح السحاب وفيها العبيد والاماء والواري والخدم والحثم على 
مرأتههم قتصير . قولوا . طا صيري حدائق وحئات يجري من نحتها الاعبار قتصير. وو طا 
صيري م ركئات وخولا ورلا وبنادق ومدافم قتصير . قولوا طا صيري حجوشاً حرارة 
لا حرف أوها من آخرها وأز حي على الصين والطند وقابافريقية و اخضعي تلك البإدان 
او تمري ناك الجاهل واستخ رجي ما بها من اخيرات والكئوز الطبيعية فتطليع صافرة . 
قولوا للبراتصيري مدارسومما 5 صيري مالاحىء للفقر اء ومستشفيات للمرضى صيري كا 
حديدية ومعامل صناعية وتاغر افاتوتلفو ناتومرا كبشراعية وكخارية بل قولوا لها صيرى 
ما يمكن أن بخطر لك يبال مما في قوة المقل البشعري أن بوجده قتصير بإلحال الى ما أردتم 
فالمالاذنهو خا المارد الذيعناءصا حب القصة وهوأي حقيت وجودي لاحرداوهام 
1 مخيلات يم مها الماهل ويتفك باستحا لتها العاقل. تقولونلي فبهمنا تأويلك خا المارد وهو 
تاويل حق لايستطاع | تكاره لان المشابهة ظاهرة تم الظبور كن كيف تتؤول بساطالريح 
قات اليس امارد الذي محضر عندفرك لخنم هو قس الارد الذي يحضر عند ضرب ساطااريج. 
فاذن لس بساط اريم الا نوع خدمة مختافة في الاعتبار فقطعن خدمة الخام وعايه فلتاظرفي 
خصوصية هذه اخدمةوفيا اذا كان كن تعلبيقها على خدمةاخرىمن دم المال. بساط الريم 
يقطع بصاحبه على ما في القصة المسافاتالمسحورة التي لا تقطع بدونه. كذلك المال يقطع 
إصاحبه مسافات مرا تب اطيئة الاجماعية السحورةالتي لا كن ان تقطع بدونه . أيمسافة 
أبعدمن المسافة بين رنية العامة ورتية الخاصة 7 ام أي مسافةاشد هولا من المسافة التي بإن 


0 


الميها ليكاقراء و, وركة الامرة: هذه المسافة عي الافةالسحر 31 07 قلا 
3 التراتيب الشرية مقامة على انواما عنم هن تحاوزها ور ر على غير أهل الرتبة ان 0 
1 اليبا .. قولو| لي مق كان يستطيمع الفقير السوقة ان بقطع المسافة القي بيه وبين الاعيان 
هن اللكراء والعاماء والامراء. مارًا! نت هذه المسافة وان ”زال إعيدة مسحورة لابستطاع ش 
قطعها الا .هذا البساط « بساط الريح » الذي هو عبارة عن المال الكثير ورم اليه 
لاتزعموا ام | السادة. أن كلامي على سبيل الماافة والتوويبل. ٠‏ | نظروا الى الاتكايز وثم 
من ارق الشعوب المتمدنة في الخال فان بين سوقتهم وبين خاصتهم من التبابن والتباعد . 
1 مالا عرقه الا من خير القوم وعرف عوائدثم . فان أخاصة يروث من 5 بر العار عليهم 
ان مخالطوا السوقة أو يجا لسوهم في حال من الاحوال . لكن هؤلاء السوقة اذاحصاوا 
على الغى قتعم لم انخاصة من الاعياري والكيراء والعاماء والامراء صدورضص وقصورم 
ومنتديائهم على اختلاف انواعها . وبعبارة اخرى نقول أن الغنى يكن أهلوعئد هذهالامة 
٠‏ العظيمة من قطع مسافة رتم الأجماعية مهيا كانتتلك المسافة بعيدة . واذا اغا الفقير 
ينهم امك نه أن يصل الى اعظم الرتب وأشرفها علحان نت م ريقها جود ة عليه من 
0 إستطيع ارف مخطو فبها خطوة واحدة . هذه ايض الامة الأميركانية والرتب 
٠‏ الاحتاعية لا ائر طا في نظاماما السياسية والقانون يصرح بتساوي كل فرد من ارام 
في جميع الطقوق المدنية ومع ذلك لاغنياما مرثية متازة لا يوصل اليها الا الف . قرية 
أو طيقة ذ الاربيائة ف نيوبورك معروفة مشهورة وأهل هذه الطبقة على ما هو معروف 
ش مستقلون معاشرأء 3 وحعا” نباو اجماعاهم وليالي طوه ومسيراتمم لايطمع أحد انبشارمم 
فيا او يصل اليها ألا بساط الريم يم اعني الال ٠.‏ راجعوا تارريم | نكلترا ترون انهكان بين 
عامتهم وحجه الاأجمال من دهة وبين خاصتهم وأشرافم من -جهة ة أخرى مساقة مسحورة 
5 حدر ق والامتيازات ما كان إستطاع قطمها بو حه من الوجوه لكن الفضل كل الفضل 
في ازالة هذه المسافة وفك طلام م سدرهأ اما كان لساط الريمج اعنى الال راجو 
تاريخ الامة اليونانية فان 0 الشوير صولون حجعل التفاوت ين يفاني على أسية 
التفاوت في المال دل الال نناطاً يطير به صاحيه من رثية ة إلى رتية أعلى منها إلى أن 
إصل الى اعللى الرتب الممكئة . راجعوا تارخالامة الرومانبة العظيمة فانها كانت تقسم الى 
طبقتين طيقة العامة أو البلييان وطبقة الاشراف او البتريشيان وكانت المسافة بين هانين 
الطبقتينما لا يمكن محباوزه الاان بساط الريح مازال يتقل البليييان واحداً بعد الآخر إلى 
طبقة البعريشيان حتى ازال طلاممهذه المسافة وكسر ابواءها التي كانت نحول دونمامتهم 


العامة 


زدون مالة الديرفة | ني كانت علخاصتهم 

قي علي 50 2 الاخفاء ويان المراة منه وأرات لا احتاج الى تعب في اقاع؟ 
انه برعل به الى المال ايضاً اما الصعو بة في بيان وحهالخدمة التي تقصد من قبع الاشفاء . 
غلى ان من راجع لقعي واس المنفمة التي كانت تحصل ا هذا القبع راى كلذلك 
منطيقاً على القول المشبو ووةؤ أن امال سير معايب صاحية قلا بثاله مضمرة المدمةوقيح 
الاحدوثة التي لا بد منها اذا ظهرت المعايب وكير محدث الناس با . هذا صاحب امال 
اذا كان جا نا واستحق المذمةعلى حبا تسر المالهذه الخصلة فل إظبر حبنه بل قد عدون 
الحيانة منه تبصراً وروية واحجاماً في موضع الاحتجام. وكذلك البخل فيه فقد لابرونه 
منه طلا ويتأولون له مظاهر البخل اها مظاهر اقتصاد وحسنتقدير . وقس على ذلك 
سائر المعايب فان المال يسيرها على صاحيها فيوق بذلك من المذمة والعار اللاحقين 
بأهل هذه المعا لب 

انظروا الى التق من لاغ مأء الطاشينالثين غري على السذهم ما خط ر فقاوم فان 
غالب الثاس لارون ذلك حقاً ميم ولا طيشاً 1 لدعا إستوحمان التنقص والازدراء 
انما حسيون ذلك لل من باب حرية الافكار ويفض الرياء والنفاق . وبالاحجال فأكار 
التقائص والمعايب التي تعتد على الفقراء والسوقة من ااناس اما ان ث#ذنى عن العيون فلا 
يرونها في الاغنياء احاب الاموال الكثيرة واما ان تنقاب صفتها فرونمها فضائل فيهم 
وكالات . لعم هذا من شرور الغنى لا من منافمه ولسكنه خدمة من خدم امال اصاحيه 
ملع العيون من رؤية مقاحة وثقية شر تم | فها لو ظبرت في مظاهرها الحقيقية 

لا احتاجان ١‏ اذك 1 كل اواع الوقايةالق بها لا الاهيهوالاضرار التي إلعسرقبا 
عنهم مما هو مشاهد م ن الوقائع الكثيرة والحوادث | لقي تعرفوما قدعا 2 55-0 فامها من 
الكرة ما لو أردت تعدادها لاقتضى لي في سردها ايام قل ان آي على اعرها ءا 
عكتي أن اذك 3 ما يعرفه كل مثا باختياره وهو أنا في غرية اكاب المال نفضبمن 
0 وأعماهم الشاذة وتبلغ بنا الحدة الى أن لا نبتي ولا نذر في ثليهم والتنقص منهم 

ى 2 لل 5 إنااذا ١‏ شنا 3 ألا يعرفنا صارف عن نر م عع , بم ف وجوهم 
لبد ىَ ف من الاذى والاهانة مهم لكنا اذا التقينا بهم ورأينا ام ة غناهم نسينا كلا 
قلناه فيهم وأخذنا في محاملت, والثناء عا 0 عكس ما ظهر منا في غيبتهم بل رما تزيد 
ف اديج والقاق هم قْ حفمرهم اضعاف ما كان مئا من ذمهم ذعهم وحافامم في الغيبة .ما الذي 
أوجب كل هذا الغير فيئا . ما الذي اوجب كل هذا التغاضي بل ما الذي اوجب كل 


ا 


هذا الت واساعي الدريب العجيب حت انا لا ثرى فيهم الآآن شيثا عا 5 1 قبيل 
٠‏ احماعنا مم ٠‏ ذلك لانم باسون على رؤوسهم ف وم ويجالسم " قببع الاخفاء وإعيا ره 
اذرق اببة المال وزخارفه فلا تعود رى فيوم شيا أ من المما, بب التي كنا تتبعهم عا . وهدذًا . 
فساو 0 عن اعيننا وموافق كل الموافقة 1 لا 0 ر عن خصائص 3 2 الاخفاء 
لا يود علي من كلاعي أن الاغنياء اتاب الاموال اكير هى شر من غيرهمهن | 
بقية الئاس حاشا . حاشا لله ان انبمهم هذمالتهمة التي عيل الى أن يتهمهم ا ارو 
من التفاصمين . بل الذي اعتقده فيهم 3 بوجه الاحمال خير مما يها ن فيم, ومنهم مزهو 
أفضل الئاس دأكرميم نفسأوأسخام يدأ وأحرصهم عل تفع الغريب ودفم ثُ شأ نانسا نب 
ولا أقول ذلك تزافاً اد لان قبعالاخفاء عنعني الآن من رؤبتم اعا اقول الْة ق الواقم 
على ما اعتقد . والذي تحصل هن كلاعيان الطيئة الاجماعية لا ترى هن عيوهم ما ترآه 
من نفس هذه العيوب لوكانتفي غيرم . ثم هي لا تستطيع ان توصل اليهم الاذىالذي. 
أسحطء بع ان توصلهالى غيرثم من افرادها لا ان عيوهم 24 دن عيوب غيرثم 
امها السادة والسيدات الكرام اثتهيت الآن-من تأوبل المراة مى هذه الادوات 
الثلاث التي وردت في .عض لكين والنى يظن ما لبا نت هناك 1 د الفكاهة والابو 
من غير أن يتوجه خاط ركاتهها الى ظاهرة من ظو اهر القوات الطبعية التي تؤثر فياحوال 
الى كتمع الآنسان . والذي افوله الآن انه ان سر ذا التأو بل الذي اواته من انه برآد 
بالمارد قوة المقلالبشمري و أنه بر أدايضامهذه الادواتالثلاث الال في جع مظاهره وال 
|الحوا ص التي نسبت اليا اع هي اشارة الى!: نواع الخدم الي ستطمع صاحب داز عي 
المقل البشري من الها . ان سل هذه كلبا فل سأذن شيء من المبالغة فها ذ ثره صاحب 
كنات لاف ايلة وايلة ونسبه إلى هذه الادوات. اي مبالغة في أن العقل البششري من 
اعظر القوات الطيعية في هذا الكون . أي مبالفةفي انه اعظم من القوة الغنطسية وأنه 
أعظ.من القوة الكبرائيةاو انه اعم منقوةالنور وا رارة 7 بل هو اعظو أقوىمن سبع 
هذه القوات شمعة 5 لآنه بعرفهله القوات د لا تعرقة وله 1 أستيؤد اما سب 
أرادته ولا أستطيع هي أن تستخدمة. والى اله ن فقد استخدم كثيراً مئرأ وذللبا حق 
أصييدت طوع ارادتة ياعب اك بشاء . ولا شك انض الاستمكن في ااستقيلمن معرفة ' 
خراص هذه القوى وتداياها في قضاء حاحاته فوقها عرف وما ذال 37 إلى هذهالساعة. 
ثم لملكان امال في ما مضى وسكون في مابأني اشبه بالبطاربة الكبربائية أو القنينةالليدنية 
يدشر فيه من قوة العقل كا يذخر في تلك من القوة الكبربائيةكان امتلاك الماك عبارة 


١‏ سلس بارء ١‏ سلس 


عن أمتلاك تلك القوة السجيبة الغريبة اعني قوة العقل الانساني . أذن لا يستخف احد. 
. امال لان من استخف به فقد استخف _العقل البشريو ثمرات العف ل البشري .و لير ص 
0 عليه من هو : بده لان هذه الليرة مثلا لست بعد ع أي مادة حامدة ميتة بل عي 
عثابة العقل 0 الردل التي ي العاقل خدمك بقوة ة عقله على أسية ما هو لول ا من 
ألقوة . ولذيك فر؟ ) تكون كُ هذه الليرة ا اعتادياً خدمك عشربن وما أو صا 
احدى الصتاعات التمارفة كالتجار واليناء والخداد وال نك 0 خدمك سو نوع 
. كاملا م نالصياح الى المساء ورعا اكروهاما ماهراً اوكاتياً بليغاً أو طبدا حاذقاً خدمك”: 
03 مهم , عا يساوي القوة المذخورة فيها من قوى عقله 
ايها السادة والسيدات الكرام لوكنت على مثير الوعظ اقلت ما اقوله الآآن ان 
من إستخف ,امال ستخف بحم اتعامات اللتعايدومن نفقه حرافاً في غير موضعه يخطىء 
ايضاً لانه لم يسن استعال ما خوله اياه الله . فالمال امال فانه :وديعة الله عند ناكما ارنف 
العقل وديعته ايضاً وهو بعد الصحة من اعظٍ النعرالتي ينعم الله مها على مخلوقاته . وصاحيه 
كان ولا يزال موضوع التجلة والحكراءة بين أهله وقومه ومعاصربه له المقام الاول 
ينهم أن قال اصغى || ناس لقو لهاو امس تنادروا الى طاعته. ودلى كثرة الاغنياء في الامة 
تلوقف عظلمتما وار تفاع ع شأما ونفوذ كلتما ا وانساع متأدره ها وامتداد سطوتها في العمور. 
وعلى لاا اما بتوقف غالياً اتساع الامة في المبرات وأ نواع الاحسان ورقع 
شأن الأنسانية . فالمعابد العمودية والمدارس الكلية وامستشفيات للعرضى واالاجى» 
لليتائى وبيوت المسجزة كل هذه للاغنياء فيها اليد البيضاء والفخر الناقي مدى الدهر. 
وبالاختصار اقول أن المقام الاول في الطيئة الاجماعية كان ولا بزال لامال ولاصماب 
الاموان المكيرة 
اما السادة والسيدات الواقع المشاهد يصدق اط م الذي قلته من أن لاقام الاول '. 
قْ الى كتمع الانساني عا هو امال ولاعواب الا.وال “ولي لعد الواقم المشاهد سعدة : 
ل جم أو تعايل لمتعلل و ذلك تتمزيزاً لا ذكر نه دعولي أورد م في هذا الصدد 
5 اعظم ونان انكارا قٍ أواخر هذا القرن أعني به الأورد كك .لل أو اللمسثر 
دسرائيلي أمشوور فاه في رواته امشهورة بتشكرد ب الرواية أاحّ في أودع ذ فيها م 
فأسفيه وأك ره الخطيرة و مخيدا حرى فيه حديث ين للودد تلكرد ان دوق 
بلامنت وبين انة رجل من ١‏ أغنياء الاسرٍ ثيليين فساق اد نث مساقاً 0 ق ه الاينة 
ليا هذا العظم الا كا ي السؤال الآ في فتكرموا بالاثتباه الى ما سأ لته هذه الفناة 


استوووسه 0 


ش والى ما أجامها به النريف الانكليزي 4 بدل اراق اللورد مكو أسفيار واعتقان: 59 
قالت الا بئة خاطب اللورد تشكورزة . ولكن رجو من فضلك أن خربي لاي دي المقام 1 
الاول عند في أورنا. فصمت هيية 5 قال وقد أحمرث وحئتاه جحلا بابر لي انالقام 1 
الاعلى لامال. هذا هو راي اللورد يكو سفياد وهو صريم لا يدخله شبهة ولايقيلالتأويل 00 
بوجه هري الوجوه في ان المقام الاعلىي في اوريا بل وفي امريكا وآسيا وأفريقيا 20 
قوة الال على نسية كثرته وكثريه تتوقف على كيفية | كتسابه وانقاقه. اما| كتساب 
الال قطاوب - أمها الرحال لا دن السيدات واكتسا 4 موقوف على النغاط والامانة 
1 والاستقامة : يظن كثيرون انهم #مدلون المال بالاماني وهم يام فيعدتةرون الصنائم 
ويترفمون عن الاستخدام النانا عالت الوه شررنة كا رو موق وشرفا بكر الين 
ا ورعا صرفوا قبل ان #صلوا على هذه الخدمة الثمريفة السئين الطوال في السكسل 
والنوم 5 فايذهب امثال دؤلاء الى الولايات المتحدة وايتعاموا النشاط من كلك الآمة 
العظيمة فان رموالها لا عرف معنى الملل ولا تشعر بالكلل وثم لا حتقرون صداعة ولا 
الرقعون عن تمل «شمرواع. وحواب أحد عظاهم أن عيرهبا نه كان مساح أاحذية جواب 
مشيو ر ميمارف يفتذرون 4 ويعاموثه صبيامهم في مد أرسهوم ٠.‏ واما كفية انفاق لال قوم 
معرفتها الرحال والسيدات ولا سيا السيدات. اما الشبان في زمن شايع قل ان تصيروا 
أصحاب بوت احترزوا كل الاحتراز كيف “نفقون ما #كسبونه هن المال فكع اذا كنم 
و كر ما تكتسون سترعون الى الؤراب والعار وكذلك اذا كلم 'نفقون ما 
تكتسيون لاتيقونمنه فضلة تذخروم! . أما السيدات بعدان تصرن ريات يوتا<رصن 
5-1 فقن مدأخيلكن .عل اكفية أنفاق يشلك ٠‏ وف فضلكن و ظبو ركنن 
وظهور رحالكن فيمظاهر اللكرامةوالاعتبار. على ا الانفاق يتوقف ايضا مستقيل 
ظ اولادكن فاما ان يغيوا لاثناهة وحشن الذكر أو يعيشوا او يووا في امو ل والفقر 
في كضة افاق ألال تراعى امور كثرة لسّتحيل علي ان د اللا ل ميعها فاذنوأ 
لي اذن ان اذكر منها امرين احدها بيغي تحنيه والا خر بيغي الاخذ به. #نبوا اقول 
تسكلةن ا كاة من هناغى فبك 5 م هو من حصا ص لقان فتطمعدن الى مجاداءن 
في الببوت الواسعة والرياش الفاخر واستخدام الخدم والتأئق في اللباس والزيئة واقامة 
ولام وامفلات . السيدة الفاضلة السيدة الكرعة القي شي اهل لكل اعتيار وكرامة في 


لس م 


السيدة التي تعرف درجة غناها وتدبر ييتها ما تقتضيه الحمكة فتصرف | 8 مطلقاً 0 
جيلع نفقاتما عن ان تنشيه نخاراما الوا هن اغى منها . السيدة الفاضلة تصرف النظر 
عن الثشيها و البذخلانها عر أن هذا التشبه باحق ما الاسترزاء والسخرية أولا ونوطاها 
ال اطاحة والقة 1ن 
ناسنا طبع اءها السدات أن حمق ل ن قواعد للاتفاق انم في إعضما واص ف 
لعضها ولا هو من خصانهمى ايضاً بل كل سيدة بشغى أن 8 7 ل مرة الناهية في 
يشا لنفسبا وفقًا مكنا 5 مع ذلك لا ضر السدة الفاضلة + سكيمة أن املق في 
يحبا اب تذ ثرها داعا أن عجنب البذخ أو القشية الفارغ الذي وصل الى الآ راب الختراً: 
هذاما حب ٠‏ على كل سيدة أن تتحنيه انا ما يحب عليها أن 'تتمسك به والعمل عؤحبه 
فيو 9 حسن التّد بيرة واريد حسن التدير ان تقدر السيدة بحسب ا مها المباغ الواجبان 
تنفقه والذي في طاقتها أن تتفقه من مدخوطا. وعلى ما يقوله و الاقتصادون لا 
ينبني أن يزيد هذا المباغ عن ثلاثة ارباع مدذوها في المنة او اربمة الخاسه في الأكير. 
م قغار في الوحوه ألنّ في شفق فيبأ هذا المبلغ من الطمام والشراب وأللماس والجرة البت 
وبقية النثريات الاخر المتعددة التي تدخل في حساب نفقاتها قتصرف الى كل من هذه 
الوجوه من ذلك المباغ الذي قلناه القدر اللائئق به وري في ذلك على نسبة معيئة ثابتة 
لا تتجاوزها . فامها ان فعلت ذلك تعلت السكينة ها وحل فيه السلام والمسرة واطناء. 
م لا يلبث ان تمع عندها من فضلات مدخوها الذي كانت تذخره من سئة الىاخرى 
شيء يكون قوة لها وليتها تستخدمه في كل مقصد شريف ومرضي لله والناس 
اها السادة والسدات اردت لطبي على طوله وعرضه أن اقول ما يقوله كل مس 
من معامى هذه الامة وكل معامة من معامائما لتلاميذها . بل اردت أما السيدات نائلات 
الشبادة أن اقول لسكن ما كان بقوله لكن مماماتكن الفاضلات صراحة او ضمنً بصريم 
القول أو سه ن العمل والقدوة كل هذه السئين التي صرفنها وت طرق و4 ال ب 
القول وخاديت هو هذا . الال قوة . المال أعمة 3ن أعنا تع الله بعد الصدحة فاياكن أن 
حتقر تدرا نفاقه جز افا أو ان تعرين منة. اجتودنني محصيله كلأ مكشكن الفرصةو 5 
الزءان والمكان من ذلك وابذان: داكا جهدان .ورو تكن فيان توقر له يكل .واشلة 
شويفة الكن هدر نا توصك أن حصان الال وتوفرن الال توسك اننا ألا انيد 
المال لان عايد امال دصل الديا والاكرء والسلام 


ندا 


مااخذت وما أعطت 
خطية تليت في الكاية الاميركية سيروت 


جا السادة لايد لي اول من يان ماقي اللدة المريية او مااي خضائص] ومقوامت) 
قبل ان استطيع أبن على وحدمفهوم»قبول ما اخذت عن غيرها من اللغاتوما|عطتدطن 
الغة العربية نظبر كل لغة من الاغات اللية المرتقية لا بد فيها من امور جوهرية 
لاوز اهاطا ولا الاخلال مها. وهذه الامور الجوهرية بتى هن جيل الى نجل لاير 
في شيء تماكانت عايدانها تثمو وتتفر رع ّ لناموس الارتقاء عا دح 1 معه أخير ألمارف 
الحفق أن قد حصل قرأ انلاب ولخبير ب واطقيقة غير ذلك . فان أهمات هذه الامور 
الموهرية أو أَخْل بها وقفت الاخة عن العو او تراجت الى الوراء واحطت عما كانت 
عليه . ويتزايد الترّاجع والاتخطاط على نسبة الاخلال ببذه الجوهريات او اهاهاوالتتكي 
علا . وفما اه امور دعوثا أسبدمها عرضية قد ل اليوم ولا لكون غداً ووحودها 
اليوم ان وجدت لا بشين ف عروبة الغة ولا يزين كا ان سقوطها غداً لا يضر كيانما 
ولا شقص من حميويما فهي منها آشية شيء بالورق او عض الغصون والزوائد 302 
الشحرة الكييرة . فكما ان بعض اوراق الشحرة اذا تساقطت او بعض اغصانما اذا 
تشذبت أو مبذبت لا يضر بحيوية الشجرة ولا بسلامما كذلك تك 0 العرضية 
اذا تساقطت من اللغة اليوم او قطعت ممما وطر حت غداً لابغمر ذلك بكاما ولا تصضعفف 
معه حيوما وبصارة اخرى لا يار أجع وها ولا تتشضاحب اظلاها ولا ار طوم 
بلاغتها وفصا <تها 
أل الأوعاي مقوتقات ازفغة وهار الخرى ماي الأمور الطوعرية فيا أو 
الصفات الذامة الى لذ يستغى عنها بل تب علي م الزمان فتنشعب وتيف عا لأسب 
حياة اللغة وارتقاءها . واذا فقدت او اهملت مانت اللفة او توقفت عن الهو والتشب 
ثم غي في الوقت نفسه لا يصح استمارتها من افة اخرى ولا مكن ايضأ اف تتتعار 


وثبق اللغة في في 
أمها السادة- ان مقوامات أللغة أو الاموراخوهرية نمأ حي شي ء آخر غير الفاظها 


26 1 عه ْ 
المأردة 0-3 فرق بن .أن 0 تلك الالقائ 5 أو افمالةً 5 00 4 "أن 
هذه الالفاظ المفردة؛ كن أن تستعمل اليوم تحل غدا كا اما يكن أن تترادف وتكر ٠‏ 
حق تستتقل ومحر . . انظروأ أ الى كثير ما ءئدنا في 5-3 اللغة من ٠‏ الاسماء والافعال مما" 
1 أو ا وأهمل فانها عد بالثات ٠‏ وكثين من تلك الالفاطل لبس هو في الاصل 
من كلات اللغة العربية أ هو مدن الغارسيةاو الرومية أو أهندية أستعيرت فاسئعملت عنك 
الحاحة و اقرانه أن أو أميتت عنك عدعمرا سب وقعامون أن مقومات أأثذي » أو الاموراجوهرية 
به هطى مما للا إشارقه وبعمارة أخرى هي ممالا امستكى عنه م 0 ويحتاج اليه ا أن ٠.‏ 
أمم ا 2 1 ن اعراض الثىء قد اتير ا ا له ولا إستغى عنها بالفعل أو قي 
| الخارج فهي دن ٠‏ هذا القييل ا مأت له أو كالصفات ألخوهر , 5 لاي الذائية ( منة ., 
والفارق يشما حيلشل أنه 5 فر ض الاستفناء عن الع راض يكن أ عورا سم 
عم وتصور مفارقتما اصحوانها ولا يمكن فرض الاستغناء 2 رن القو “مات ولا 0 
الاستفناء مها 0 مفارقما 1 0 
أ ا ما 6 ثلا يمترض علي أن 5 من الأسهاء كالسهاء والارض 
٠‏ والير وا| بحرو ايل والوادي والشعجروا جر كانت ولا تؤال في لغتنا العر بية 65 تبْجَل 
ولايضال أن 0 وما زالت في استعال كل يوم وفي استمال كل جيل من الاجال التي 
غيرت وأعرم افك ا هى نا لاحوز أهالما ولا يتصور الاستغناء 0 ب ومع ذلاك هي 
الفاظ مفردة ة فكف 0 من الامور الع ضيه في ألاغة 7 8 وقول 9 مب من ع«ديث 
2 ى أسماء مفردة ة ست من مقومات الاغة ا دكن الإستعنا 0 أء عمها واعا استمرت يي 
الا دفي استعال كل م وكل حيل م وااعيان أهل هدلو ألاغة لان مسميا - م د تمراة 
00 أيمشا هدة مسمكاتها كذنك . وهذأ م يوجهمنا انه لا كن الاستغناء عنها 
لا بد لي هنا من أ مقاء المراد ا والاطالة اذا ها اذا شم هذه التسمية إلا 2 لي اللي 
ويك ا لا أريده اوالي 5 عب 5 لا أفهمة 3 اأسادة ٠‏ الفرق كير مير دان قو لنا أسم 
هذا الاسم وفمل وهذا الفعل وحرف وهذا الحرف ‏ فان الاسماء والاقمالٍ والمروف 
من حيث ه ي أممانه وأفمال وحروف ضرورية قْ ألاغة العر به وفي كل لغة أبضاً وي 
دن مقو "مات الاغة أو من الامور الجوهرية فم اولا 5 الاستنناء عمها حى ولا قصور 
الآ 0 ولكن هذا الاسم وهذا الفعل وهدا طرف ن تصور الاستئئاء عنها ا 
ما 35 الاستناء علب أن 
ظور أذن لي الفرق بن الضروري قلق وق اررق رات نذا الفرق 


#( ةا سم 


بق اناد وهاه وعلة ور الخوار والافال راط روف كووري ف 1 الات 
' المرئقية ولا يصيح الاستذناء عنه ( أي عن هذا الوجود ) بوجه من الوحجوه وأما كل 
لفظة من هذه الانواع القلاتة لذانا فبك الابصا دكا اا 
في لي شي» 00 أقوله وهو ان زيادة لفظة أو بضعة الفافل من هذه الانواعالثلانة 
9 الاغة قد يكون ذا ااا فى لاغة الي قدره وقد نكون الزيادة لغواً لا فائدة 
والمحققون من اهل الذوق يعرفون الفرق بين زيادة وزيادة فيزيدون ألافظة القي 
0 بد في غى اللغة واتساعها ويتحنيون ما زيادته لفغو لا فائدة منها ل مثاله أن زيادة 
مترادف من الامماء الموصوفة أو من الصفات كزيادة جوشن مثلاً عمنى صدر أو درع 
و #ميلع : ععنى شيجاع أو سيف و"عسمان و سمسماني عمتى خفيف لطيففانها زيادة قاما تلتفع 
ا لقلة ما نحتاج الها ولذلك فاستماها في كتابتنا او استعارة لفظة مثلبا او عمناها من لغة 
اح لنستعمابا في معتاداستعالا:'ا هو في في حم اللغو والمكروه ووب نيه لاف زيادة 
أو ادغال مثل الالفاظ الاانية وهي علوت ادس وما شاءالله س ور سس وكان وهاي 
هاي - وهاي ليصه > وبراقو فان في زيادة مثل هذه الاافاظ في أحاديثنا وكتااتا 
الادبية محلا “افك ة والنظر على ما أظن وذلك لانها لا تغير من جوهر الافة وفي الوقت 
نفسه الحاحة ماسة الما بدايل كزة استماها وجر يانيا على لسان العامة منا والخاصة في 
الشام و مصمر اراق حت وفي داز ونحد على ما ل 
ذهب لي الانتطراد الى ١‏ كدعا ارده كال دونرنا أريد الى بيانه ومكنه في 
الذهن وهو أزالا؛ افاظ كل لفظة هينهاسواء كانت عا او فماا أو عرايا لست من الامور 
اعوهربة في اللغة ومارة اخرى ليست في وات اللغة ولا في مقوماتمها 1س 58 زيادنها 
أللغة اذا زيدت علم اأو هدم بشيانها اذا امات أو أطرهرة مها 
ومثل الالفاظ المفردة في انه ليس من مقودات اللغة ولا من الامور الهوهرية فها 
ترات الاعراب ف أواخر الك بالروية ولاسما التي ورد فها داهب مختلفة . ودلانا 
الوقففاندحائز كثير الاستعال شائمه قدماً 0000 لم يقل عن وي قط | ندمئع جوازه. 
ا هو تعطيل الاعراب واز زالة حكه 0 افده #خيزاو قله م عنم أن تعطلمقومات 
لثيم اوت ج ولك لأوها تفلن او كوو أن شال وول اانه عن شي ءلايجوز 
أصالة أن كون من مقوامات ذلك الذيء أو من حوهرياته 
الاعراب أما السادة من اعراض اللغة العربة المثمرية وأكز ما تقول فيه أنه 
عنزلة العرض العام لا منالصفات الذاتيةولا من مزاياها الخاصة بدليل وجواده فيقيرها 
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. من إللغات العرية كالافة اليوناية واللائينية : وهو في كثير من المواقف زينة :في اللفة 
1 لا غير الا أنه قد يكون أحياناً ا على الفهم ومئع الالتياش وحكه حياكد 2 0 
القرائن الختلفة لام معد على سبولة الغهم وصرف المت الى ما يراد . وهذا لا عبوز . 
الاستتخفاف به داكا لكن لمغالاة به حيث لا تصيح المفالاة ضرب من ازال الثبيءفوق 
ملاائه وحسيان اخادم في كثير من اللو اضع خدوماً وسيداً . وبالاحمال اقول أنالغالاة 
فيه الفني هي 5 غير موضعها ضرب هن ع السخف اضر 0 م تكون | اذا كانتا حكامه 
خارحة ذن القواعد الكلية المساعدة على في المعنى المراد وداخلة في ما دق به إمض 
اتاب المداهب الذين خلطوأ فأدسناوا كثيراً من أححكام علوم الكلام والفاسفة ‏ واطط , 

في اتكام التحو والاعراب مع بعد ما ييشهيا 
ومن قبيل الالفاظ للفردة واعراب اواخر الكل اطيئات " التركسة فانها أي اطيئات 
الني تتعلق مها فصاحة المركبات وبلاغتها حكها حم الأاقاظ الفردة عمن انها من حيث 
شي راكب قصيحة أو بليغة لاب من وحودها في اللغة , ولكن هذه الطكة او هذا 
الثر 952 مذه الالفاظ قد يسقط من اللغة او يزاد عليها مثله فلا هدم سقوطه اركاما 
ولا تفسد بلاعما زيادته او زيادة مثله علها 
وصلت الى نقطة لا اراني استطيع تركها من غير أن ابسطالكلام فيها شيثاً وشي:- 
يز كثيرون من اهل العر بية ان اطيئات التركيية فيها محصورة وهذا وآن لم يقولوه 
صراحة يقولونه ضما . واذا كانت اطيثات التركبية مخصورة اذن لا يجوز الاروج 
عنها لان الغروج عها خروج عن الفصاحة والبلاغة . ولاكانت الفصاحة والبلاغة من 
ااتكلام مز زلة الكرم والفساة و اليد ة من الصفات الفاضلةكان الركيب الذي يعرى من 
هاده القن أاذي يعرى دن تلاك . وفي هذا القوك كاد من اق 5 3 759 
من الباطل واطخطاء 
أما اعحق والعيواب فو أن اطيئًا ت التركية أذا حاث من الفصاحة وا( بالاغة شرحت 
عن ان تكون الجزاء اغة ر راقة ومسعخت الاغة عن صورتما العاقلة الادية الى ما هو 
دون ذلك وأما الباطل واخطاء فى امور 0 تورث . منها 
( اولا” ).أن الحيثات لتر كييةالفصبحةوالبلينة حصورة وأنها حصورة فيالترا كيب 
التي وصلت الينا عن العرب في نمو من مثتي سنة على الا كز . فان هذا مما لا يقول به 
صاحب رويّة. وهو دان كان 36 أنيكون عقا فللا يكن ان يكون وحوذاً لان الملاغة 
تقتضي المطابقة لمقتضى الحالم ومقتضى اال يختاف باختلاف الزمان والمكان وباحئلاف 
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ا الا 57 ل واختلاي احوالي 07 الؤمان والكان مانا اليه احتلاف 
: المتكلمين واشتلاف افكارم وشاربيى وقوى عقوم بتواد عنه من الصور ما لا بقع ١‏ 
نحت حصر وجودي . ثم على فرض أنه بستطاع حصر اطيئات التركبية الفصبيحة والبابغة 
بعد معلوم فهذ| العدد يتيجاوز الثات ورعا يجاوز المدد المركب ءنها . وهذا المدد من 
هذه الصور واطيئات يستحيل على العقل إلا ان الاحاطة بتصوره ف زمان منازمنته 
المحدودة . والحصر الفعلى الذي يترتبعليه فائدة لا يكون الا اذا احاط الفكر بالمتصور 
مياه #يعة دقع 567 اوماهو من قبيل الدؤمة الواحدة 
(ثاناً) ان شكون اطيئات الت كيية المحلومة عاماً احمالياً عند ادباء العر بية ثما أودعئة 
اسفار الادب ودفاتره كلها فصيحة بلينة فان ذلك مما يصمب التسلم به . وأكك من 
ذلك أن تمكون الحيثات الت كيبية النقولة في كلام من كانوا قبل الاسلام افصح وأبلغ من 
هذه اطيئات الثقولة عن أله في صدر الاسلام وبعد. الى عصر نا الحاضر . فان هذا 
الخطاء شائع متداول وأ كد اديائنا والمشتغلين بعلوم البلاغة منا قدعا وحديئاً كأنعاهم 
يذهيون اليه فيرون في اطيئات التركبية والمركيات المثقولة عن ا تهاب المعاقات وغيرثم من 
سبقهم أو عاصرمم -- فصاحة وبلاغة لا برون مثلها ان حاء بعدثم من مولدي الاسلام 
ومولدي .واديهم ٠‏ بل كثيرون على ما يخال يذهبون الى ان ججيع ماتّقل عن اطاهلية 
فصيح بايغ باد استئناء وهذا وثم فاضح ومن الاسف انه شائم «قبول عند الكثيرن 
من غير جرر.ع وكاد الافاون من برثابون لصدحة هذا الزتم 7 سرون أرب ترقعوا 
اصوامم شي ثفية أو الاعرراض عايه امام يتبامسون به ريا فا يشوم 
(ثالثاً ) من الخطاء ايضاً ذهاب كثيرن الى ان الفصاحة والبلاغة درحة واحدة 
وهذه الدرحة برو نا في هذا النوع من 5 الذي موسج هن حاسة الاسئحدسان وما 
ناسها او من حاسة الاستبحان وما ناس 5 . فان رادا ميالغة قد رج عن حد المقيول 
0 راذا نشيماً 3 استعارة في مداح مدواح "0 ذم مدموم أو في شر أو في أسيب أو فق 
حكة وجاء شيء منهيا في شيء من الغرابة المقبولة اكبروا ذلك وظنوا ان هذا الذي 
رودا ها تجادوى قتل اللافة الميقة إلذ كيه وقوالا كن هناك ماخة ولا .يلاع 
في الزكب تدعو الى مثل ذلك الاستحسان : الاستحسان اماكان اتلك المبالئة أو 
الاستعارة أو لذلك التفيية وما مب الميالغة من الغرابة أو حي الإستعارة والأشبية هن 
الغرابة والمطابقة . والققون على ان بلاغة التركب قد تكون ولا كون مهناك استعارة 
ولاتفيةوند تكوق. و كران هنا ولكتهامةازان في نفسبهما كل العابز وان خني 


3100-7 


ذلك على كثير من اللناء بالفطرة أو المتبالغين . وهذا اخلط إن حسن الاستعارة 5 
1 التقبيه دبين بلاغة للركب وال لكأن فاشياً ف ايام الامام العلامة ة الذر عي ادن 
>كتاب اسراز الزلاغة وكان يله أيمناً ظ 

والخلاصة ان ما يتشبع به من يغ هذه الثرا كب واطيثات التي "جاءت في كلام 
اطاهاية ف التي م 0 دقُومات ا رببةدتفوقت على غيرها من اخوانيا 00 
وعلى غيرهن منْ الاغات الا خذرى هو #رد تفي بقوك به أقوام ولوأ اوكروا و كه 
عار من الاحقيق . فالبلاغة غير منحصرة في جيل دون جيل ولا هي أيه خاصة زمان 
دون زمان ولا كان دون مكان وان اختلفت وشعابنت باختلاف الزمان وأ1-كان.وعليه 
نقول أن وأ القيس كان اي ف عصمره وكذلك كان جربر والفرزدق والاخطل فق 
عمسم وكذلك كان ابو نواس 5 مام والبحتري كل 0 عصره شاعر بايغ الا ان 
بالاضة جربر والفرزدق قد 08 في نوعها غين بلافة الي عام والبحزي 3 لآ يعد 1 
8 بالاغة هذن غير بلاغة المتني وغير بلاغة ابي فراس اليد ابي 0-6 تكون غيرها 
ولا ون على درحة مم] سل وعكذا شال 8 بلاغة أعرى» القس وغيره هن اصححماب 
الميلقات أنها غير بلاغة اني واس او أي الطيب المتني ويكنا وان كا نت غيرها قد لا 
مكون اخعى مها 0 دحل في ذلك اتقدم زمان احرىءالقيس ولا لتأخر زمان المتني 
بل بلاغة الت قد ىل 3 اعلى وأوسع ٠‏ من بلاغة أمرى» الفبس (وي كذّاك) على أنسة 
ماكانتك مذادك هذا أعلى من مدارك ذاك ب وما قلته في أل الي وأد رء القيس افول مثله 
في أي نواس والبحتزي فانها وان 0 عن جربر والاشعال في الزمان فقد تقدماها 
قِ البلاغة وأن كان الإولان اقرب الى متاحى البداوة والثانيان الى متاحى اخضار: 

لكن يقول قوم ان أمرء القيس يستشهد بكلامه في الاغة والاعراب ولا يستشهد 
بكلام التني وكذاك يستشهد بكلام الفرز دق والاخطل ولا إستشود بكلام اي عام 
والبمزي ٠‏ وإعتنتجون من ذلك أن أسر / القيس ابلغ من التي والفرزدة 0 
أباغغ من ابي عام و بحري . . والاستطر اد الى الردعلى فسادهذه المزاتم وأشياهها حرجي 
الى مالا يحتمله المقام فأسِئْرَي بسرد القصة التالية 

حي ان انالا نباريه خل على قوم فا لقده لطم قصيدة لاني هام وأسبها المنشد الى 
أحه شعراء الجاهاية فطرب لها ان الاثياري وأمكاتية ان بودعها في دفاره لبن أن 
الكاتب ب على أعخرها قبل له هى لاني عامقال فقال ان الايارى --« من أجل هذا ربت 
أر الركاكة علا برق ااام ر"ق حر" » وكش عن ان انقل القصة بحردفبا 


الف الست 


كا قرأئها ولكنى أنشسيت الكتاب الذي ا ١‏ فيه وبتي في ذهني أنالكتابمن الكتب 
الني يعتمد على أصمة روايتها )١(‏ 

ولا اقول ان هذه الفكرة ممت بدون استثناء ولكن اقول ان الكثرين أخذو) 
عا في الاحيال التي مرت قيانا قناب آم » على وق المحققين من العقلاء ٍ كل جيل 
الذين كانوا بقولون انالاغويماً 0 أن يقل ما نطقت به العرب ولا بتعداه وأما الادحوي 

فشأنه أن عر فا شقله الغوي ويقيس عليه «اازهر دزء اول وجه.م طبعة ولاق » 

ترون أما السادة اخ لا أحس الاافاظ المغفردة من حيث هي الفاظ مفردة ة ولا المركات 
الآفراية و3 5 را ن الذاهب والتعليات العبرم فة ذ والتحوية مس مقوامات الاغة العر بة 
ولا من القفات الدٍ في أمتازت . ما فكانت سيا لتفقها على كثير غيرها من الافات الراقية 
ولا ان ا أل أن بالاغة الماهاية - دوهرية في اللغة العريةحقاذا حرج التكتاب 
عن تكاذاتما والصوغ على قوالبها الى ماددعوثم اليه أذواته, وتخيلامم فسدت ألاغة العرمية 
وانمسات تنما العالية بين اللغات المرتقية وا نحط أهلبا أيضاً تيعاً لاخطاطها . بل اعتقد 
ان بقاءنا على تحدثي بلاغة الماهلية وتوخها في كتاناتنا لا جوز لنا ولاكون بلاغة أيضناً 
الا اذا كانت عقولنا ومدككاتنا والتالي عاداتنا ومألوفاتنا الاجماعية 355 به والادية 
شبيبة عام المشاهة ءا كانت فله مول التاهلية ومتركاما «وماد اجا بوساتة اخزاليا 
الاجناعية . لان البلاغة عند التتحقيق تقومنا نطباق الصورةالكلاميةالخارجية على الصورة 
الداخلية الذهنية . ولا شك ان الصورة الذهزية لقوم أو ليل من الاجبال في زمانين 
متباعدين لذي ان يقم فنا قن عل او كي عل الس ة مايقل الأخلاف أو كد نين 
ظطواهر عدن الخيل في ذنك الزمانين . فان قي القدن واحداً (اي جيم الظاهر 
الاحئاعية الأارحم ة وما دما ||. با من الاستعداد العقلي والد 2 والادني ) بق تالصورة 
الذهنية لاهل ال في الزما نين 0 وبالضردرة تق أو امعان تت الطيثاتالثر 0 
البليغة واحدةعندها عن فلا . اذن فالذين بر يدو نا على محدي بلاغة الآ اهلية أوثو<ما 
لاخر ج عنها في شيء كا نما هم يقولون لنا ان افكارم وخلاتم ومدركاتم ومماو 23 

لابل وخخيطاتتم الاحججاعية يد أفكار الجاهلية ولا وتخيلا هم نخيلاتىم ال ّي ع وأحد كان م 

من يسم بصحة هذا فليتحد وليتوخ بلاغة أعرىء اليس و ابخار ثان حازة والاعشى 
وغيرث وليحذاو حذوم 

اذا ذا سن الالفاظ لالفردة. ولا ١‏ اجمل المفردة ولا : علامات الأعراب ولاى هله اه أطيثة 
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التركئبية أو تك بها من مقوّمات اللفة العربية ولا من صفاتها البوهرية الثابّة والتي 
ا بلبغي أن تمت ولارق وتتكيف مع الايام فا هو اذن ذلك الغيء الذي كيزت به العرية 
وجعلبا تتفوق على غيرها من اللغات ولا بزال إقياً بل وشغئ 3 دق إلا اق عدم 
| الايام. والمواب على ماارى. 2 الانقاق والقياس . الاش ثقاق على م 53 انيت 
مئه والقياس على :ما ينبغى ان 54 مه في كل انواعه و وعم من انواع الكام 
المر ببة والدخيلة المعربة اه دكات 

اعها السادة ان الاشتقاق ضمروري في كل لغة لا تسقل لفة عن غيرها ألا به ولا 
:ترق الا به فان استقل وثرق استثقلت اللغة عن غيرها وترقث وان يز الاشتقاق وافرد 
' في كل لفة مس اغتين #بزت اللغتان وانفردت كل منها عن غيرها والا فان تشا بهواشترك 
نشامرتا واشت كنا . مثاله الافة التركية فائها على كنزة الالفاظ المفردة المستعارة من العر بية 
وعلى كة امل التامة الملأخوذة كأ هي مها أي من العر بية لا نزال لغة مستقلةء نالعربية 

ميَإِزَة عنها هام العايز . أن في التركية مثات وألوناً من الالفاظ العر بيةكا ان فها مثات 

وألوفاً من العيارات و امل الثامة للششنارة رسا من تلك اللغة بعلم ذلك من يعامه ومع 
ذلك في في غاة البعد والعايز عن اللغة العربية لاف العبرانية فائها مع بمدها ببجمب 
الظاهر عن العربية حى يخيل لاناظر أن التركة اقرب منها اليها بعرات شم ذلك هي 
والعربية اختان بينها من المشامة والاشتراك في الخصائص والقفيات الثيء الكثير "ا 
يعامه عاماء الاغات الحققين الذن يوْحد بقو لم وكل ذلك لاشتراك الاشتقاق وقرب شيبه 
في الواحدة ءا هو عايه في الاخرى 

الاشتقاق في كل لغة هو الام الجوهري فيبا . هو تماد الاغة وأقوم ور 
مقواماتا . وبعيارة أخرى هو حناءا وعليه شوقف ارتقاؤها او امخطاطها ٠‏ تقدميا أو 
تأخرها . واذا ازدنا العثبل قلنا هو من" اللفة كالطليوان او الناطق في محديد :الامسان 
.بل رعا هو | كر من ذلك وقد لا مخعلى: من يقول ان اللغة هي الاشتقاق. الفاظ الاغة 
موت و ا أي محل أستيال بعضبا فتموت ويستحد استعال ار ى قتحيا ولا عذي 
زمان يذكر إلا وعوت كثير من الالفاظ فيكل لغة ومن بينها العر بية وحيا كثير ايضاً . 
والاغات النامية المرئقية هي ما كانت ٠واليد‏ الفاظها اكز من وفياتها . والعاقل المأمل 
م ان كن ة مواليد الاافائل وقلتها في ألافة ,توقف على الاشتقاق ذان كان الاشتقاق 
دراك قيطا كدت حوالئدهوعاشع و إلآ قلت وماتت. + وعليه فأرق اللثات وأ كزها 
حياة هي ماكان الاشتقاق فيا ام" منه في ما سواها داخلافي كل فرع من فروعها 


ااصساؤارسه ل 


ا ا رام اذا سامنا أن اتمى الاغات وأرقاها يي أكزها زيادة عدن 0 
8 الفاظها وعارام ا حزاذا ل اها ولا بد لاعاقل الما مل من النسام أن الاغة الثائّة 
| على ما كانت عليه أما لغة ميتة محنطة كاموميا المصرية واللغة العبرانية 0 أوا هي لفة 
شاخت فتوقفت عن العو وأخذت تتراجع عماكانت عليه . اذا سامنا ها مر اذن فالذين 
يحاولون ابقاء لغتنا العربية على ما كانت عليه في الفاظها وعبارانما وهيئات ترأ اكبيها 
لا إسمعدون بزيادها بوحه من الوجوه لا بالاستعارة ولا بالاشتقاق هؤلاء ينادون عائاً 
ان اللغة العربية قد مانت أو شاخت وان انكروا ذلك وساموا كا هو الواقع أن العربية 
لغة حية ثامية فعدم مماحهم بزيادة مفرداتها لا بالاستعارة ولا الاق مراع وأضح 
ممم 3 ريدون ويسعون ل مكنهم إلى امام م أولا لعل أذلك من بهم طذه آالافة 
الشريفة أم من بغضومطا والمرجح عندي أن ذلكمن شدة حم ها ولكنه المبمع امول 
وان قليل الب بالمقل صا وان كثير الب د فاسل 
دعونا لوه خواطر ا ل مشهك آخر من مشاهد حي العربية . من جلة هؤلاء 
الحبين عن إترفونياً انهم امهم 00 إددد أن بزيادة مفردات اأعري 3 ا ثارة 
وبالاش تقاق اخرى فبأذ نون .زيادة تلغراف وا رفوي مثالا "وزيادة أرق ومغنطوا 0 
لا يتساتدون لاحد ان يقول كا قال ار ري > واستينت بقاطية الكتاب فكل هم 
قطب وتاب . و#يزون له ان يقول ايكشث المكتاف قاطية كتمع ابتع ابصع لا 5 
بأسأ في 0 عدد السكتمان واليتعان والبصعان لان كل ذلك اهون عايهم من الروج 
بقاطية عن النصب حالا الى ادر بالاضافة ويحتحون بقوهم ان ذلك ١‏ إسمع أو ١‏ برد 
عن 0 . ومثل هؤلاء فئة يشقولون -- هذه عبارة افرة ل وهذا 57 0 
عن مناحي الا كرب ااهل 3اليايفة --ش سات عين كا تيه و اسان قائله لانه يديد جف د 
علينا فصاحة العر ببة وبلاغها -- يقواون ذلك ولو كانت العيارة أوضح من قلق الصبيح 
على المعنى المستعملة فيه . ومثل هؤلاء المارذ كرم يتححون اذا قالوا مثلا -- وما زال 
إفتل منه في الذروة والغارب دق أداره' الى ما ريد - وير خون بالويل والث.ور اذأ 
وا من يقول مئلة -- وما زال بَأَحده وجيء به حق أداره الى ما بيدأو مازال 
يداوره حق اداره الى ما .ريد.وماذا ذلك 7 لآن جلة- يفتل منه في الذروة والغاربيس 
وردتاء رن العرب ول ترد حمل -- أده وغ ويه سم ع حملة -- ويداأورو سه 
مع أن خلة اله ويجيء به من أب المكناية التي لا أوضح 0 في حيطا ل نَّ 
على المعنى المراد وي من باب قوهم سد يقدم رحلا ويؤخر اخرى 3 وأما بدأورم 


الت سد 


1 انك الفيائن آي تقول وان فل عام ونا وقاء 0 35 ونازعه. 
الحدبث واشاء هدو ش 

بل لا أحدم من هذه الفثة كثيربن يرون في قولي قبيل إل نْ سب ويصر<ون إالويل 
والثبوراذا رأوا م يقول س افساداً اغة ليس من ورائه افناد لآي انضيات - رأوأ 
من يقول سس بد من موأ من يقول ٠‏ عد يمون اخذاً الظام ر القرب أن رأى 
لا تقوم مقام “عع ١‏ 

أبا السادةو الاخوة 5 || كرام ا اي ق اللغة العربية وأنها من اشرف ألاغات 
القدعة واحدايثة آم | احق أغة بان أن نحياكا قال بمض تاماء الاميركان الحقتين هو لاما 
6 باب الاشتةاق دنا فمبا وأسم . حد الا يضيق عن أن ن يسع العقل ان بدخل مده 
مها طال قوامه واتنسع صدره ل ن الاشتقاق والقياس فبها «فسح ماله لامقل أن 
بدخؤل مه إلى باحات هله اللغة الشريفة اث ليس قلأسوة اطول هن قلنسوة ابي دلامة 
أو حية أ من نحية ممدوح ابي عام الذي يقول فيه 

ر الرداء اذا يسم 0060 غاقت لضعحكةة رقاب المألك 

فالله 7 3 يرن من 8 عون حب ؟ دو الاقة الشريفة ولكلهم يحظرون على 
العقل أن يزورها في الاحابين حت ولو كانت قا لان واطلالا من باب داره |الخارجي 
ولطاما كان قبل عهدم ف ايام الجاهلية وصدر الاسلام يزورها غير ممعارض 00 
مخدع من تخادع مشتقاما وكل عطفة من عطفات قياسها يمس وذهى عا يه تخي 
لو لضورق ولا لعقيت 

امها السادة اما الاآن وقد فششت كرب من يض هؤّلاء الذن يحبون الافة العربية 
و كنم يعملون على أماتتها ولا يعلمون فأتقدم الى بيان ما هو عليه الاشتقاق من 
الاتساع في هذه الاغة السيدة بين اللغاتوما بزيد اتساعه في غنى الاغة ذهون 0 
والكتاب في ابراز رات عقوط, و إبداعها في احسن قوالب النز والنظم . والاشتقاق 
مه في الاسماء ومئه في الافمال فل 0 بالاشتقاق في الاسماء 

أن للمصدر اه وثلاثين صورة فها ا قرم و كتنا استعالا الاوزانالة نيه 
دض وزن فل وفعدل وقطل وال وفعال وفعال بدون التاء او نا! تأ وفعول 
وفعولة وقعل وعلان 5 ٠‏ وكل هذه الصور تأي ايض لاسم الصدر فطللا" عن غيرهأ 

من الصور الأذرى 
ومثل المصدر الصفة فان لطا من العور ما بزيد عن صور المصادر أو يساوها على 


© م لوقه 


الافل ومن اك الصور وزن فاعيل وقتيل وقمل وفملان ونتول وفيل ومفعال 
ومقعالة وذه ال و فكالة وفاعول وفاعولة ويفعول وبشعولة و 1 ويفعلي وفغيل وفعاعل 
وم ا وهذه الاوزان هي انتي يسموما بالسماعية فكوزة. مصدر هذا الفعل 
عل دن أو وزنين أواكيٌ من هذه الارزان ومصدرنذاك على وزن اد وزاين أخربت 
ش د 6 ا. وهكذا |( الصفة انها دكون من هذا الفعل أو هذا الغر بق من ٠‏ الاقعال على 
وزن فاعل او فيك أو فكلان وقد يكون ها صورتان او ثلاث صور اق أو اربع وقد تباغ 
من يعض الافبال الى الصور العثمر وفي ذلك ما فيه من الغنى في المترادفات . وهناك 
بض صور اخرى ى من باب السياعي” لازمانوالكان واسم إلا لة والمصدر اليمي لا احتاج 
أن اطيل عايع 1 ها 
بقرت امون القياسية لامزيدات فان لكل عزيد 9 مزيدات الاضمال الرياغية 
والخاسية والسداسية صورة معيئة الكل من اللصدر على ا: تواعة والصفة على أواعها واسم 
المكان والزمان . وقد يكون لاأمصدر صورتان قياسيتان ”ا هو مروف مشيور ف ؤذن 
فكّل وفاعل - -- من هنا لا عرف ان الفعل استمان مثلة ب منه الاستسانة والمستعان . 
وللدين واليشنان به بصدرا ون كد وميمياً واسم فاعل وامم مفعول على الترتيب 
ومن قبيل الاشتقاق في الامم الابواب الا تي وههي باب المثنى واطأنع المكسر والسالم 
وناب الس + والتصغير ٠‏ والبايان الخران بلحقان بالصفة فين ايدان مه دن فق أللغة العنوي 
وأا إن عل رك سالم فيزيدان في مترادفات اللغة زيادة لا م بدا الت وإعامها 
الغاعر او اثاثر ساجع 
ام التعلم يبرم من ضوايط جع التكسير التي وضعها الصمرفيون لكذتها وصعوبة 
حفظها ع ا القاعن 0 5 ان جع لل" تال و الال بوط ول وا فا ليل سه 
من هذه المعرفة وأعا عا ؤائدة ؤانه عكنه ان إستسؤد م ذللال في قافية كقافية 
ان شاع البين - اوغفالة” بوسين عالطالا 
وظاول في قافية مثل قافية 
في الخد ان عزم اللايط رحيلا «طر تزيد به القدود بمولا 
وأظلال قُ مثل قافية 
شرف ينطح النجوم بروقه وعد تلقل الاجبالا 
وأظاليل في مثل 
ات سعاد ففي العيئين مامولك 2 من حبها وصحيح المسم عخبول 


كك ممه 


| أو لانأ”* 3 أن ضيعم مترادفاً مومع صأخية ولا 0 الى 


3 


3 1 ب 


ْ ش : وشسعل لال لال وظلو لجارو يجار 00 ات صور 0 المتعد اموا 57 1 
واحد أزل مكز له امرادفات لل المترادفات وه قاو ف الى ولذلك فقا نميا اشاغر ٌ 


شع بخلاف مور اطع المتعددة 
ذفان كل صورة وما إصح أن نوب ماب صاحما وتوضع و مهأ من. ادير غخافة أن 
2 م المعزى مر أد أو حتاف 2,ا قصد له عقدار شد ره تاو ذرة 

واذا عامم هذا ان كعددصور | جع والجموع واحد ليس عو 1 ليل فق غصن اجموع 1 
المر بيه لشو بزتم عض المتفمقين المقادئن ٠»‏ دن «نظر و سيك د قوامه . 
بل يي غصينات الارز اميل تزايك الغصن الاصلي + 6 وروا وخمل لك النضير 


الرائع ظاملاة ل 


الاشئقاق في الافمال 


قِ إللفة العربية اربع دمر صورة ة وم 0 ففخن وقاعلٍ فصل وتفاعل 
و لي ل لواف ل واف وأذ مال وأسة بعس باك 9 وافعوعمل »م و7 21 فمْدل 
واقَمَدل و 3 سا تأني لمدة معان . واشباع الكلام فها لا يكف يه تاد ضخم نل 


: أن "١‏ فيل اا" ان توعبت اكلام فيه ا “لي لاذهانم أهية هذا الاشتقاق ف 


البو وأ دن ٠‏ هذا القه مل تفوق كل لغة دن ٠‏ لغات |( الم خرا بان والشرقيين لا ا لغة 
أصلاومع عر ذلاك زم ادوم | مب أغة ميشه أو | م شاشت وقاربت الاك .كان الع 
ا م د أن الاتراك 207 لزت ولا تلومرملا م لعز 'فوك آداب اللغةالفر نساوية 
اك مم إعرفون آداب لفوم ولا تقول آدات العر بية و سوم الشديد كارن لاعدالة 
الجديدة التي زموا معبأ أن بوحددوا ألاعة 2 53 الولايات الها نية لهب ستح العما نون 
كلهم تتكلءون انة واحدة هي الغة التركية كا ,سكل الفر نساويونالفر نساوية والاميركان 
سكان |اولايات امتحدة الانكليزية. ذلك صوار دم ها صر ع زعموأ معههذا الزمالفاسد 
أو تزاتموه وو لا اوم كا ألوم البعض أو |1 1 من ابناء العربمة ممم ا 0 ن اإسمعول ن أن 
0 نو يعرفون ذلك عن ع ان لتم الشمريفة أوسع اللقان ت اشتقاقا 0 ا في ذلك 
ى قال قما لعضص عاماء الاميركان ألا علام كم المعتا سابقاً ولحب ان 206 6 ل | مم 
7 الخالدة أو اللغة التي هى أعدق أللخات باسكماة واليقاء “.ومع معر قم هذه المعرقة رندون 
أن عتوا هذه أللغة الشر بقة إلشدثم باب الاشيقاق وحغارم استماله اللوم الا فا هو ناه 
اوعد الجدوى ويؤدي الى الخطاء. نلوم هؤلاء لانم بمظموق ا اشنق و اكرول 


المولدات ولو كانث اندهاضا أو أصعدت هام وقذاعم ومبعاون القوة المولدة وفعاون على 
أمائمها قيالله منوم ٠ ٠‏ 1 
ماذا اخذت اللغة المربية وماذا اعطت 

وصات إلا نْ الى مو مادو قي لمك أن ميات له هذا العبيد الطويل العريض والوائفبف : 
عليه مي وقد ما ان كل الطريق خطوة خطوة بدرك دن غير عنا: ان العر بم 0 تكن 
قِ حا دة الى غيرها دن أللغاث بفضل اتساع اشتقاقها وفاسته ذوضوح الممنى أ اراد عم 
أشئق من الاافال 0 له سواء كانت كلك الاافاظط أؤماللا او امئاء فان من لعرف معي 
الفشعربرة يشوم ناا الثمل المشق منها أء: فى اقشدر وعكذا من غم مدق استعدق فأنه 
يهم حالا معؤى المسبدار وأسم الما عل والمفعو ل الث تَقأت فيه قباس ا ٠‏ ومن لعل ان يم ع 
لقميلة من قيائل العمرب 0 1 سر ع لدئة يفوم من قولنا رجحل كيحي أو بيده في أنه 
ا عاو من اهل وروت فيا يسارع إلى الذعن كتسارع. لصوت الى الاذن 
اد الور الى العين . وكذيك من يشوم و قدم وحسن يهم 0005 فعا معااوهام 1 ققدم 1 
وبين وم عر ٠‏ وغاية ما أخدتة العر بة عن غيرها دن أللاغات دض الفا اظ مغردةءن 
باب الاسياء لا تعحاوز لعضص المئين وأكذها دن الا سهاء أ 8 لامدة كر وداه باج واستيرق 
وثرياق وفالوذج مما وعودوه عملم غير من أمتي فارس ؤالروم وم سول عند ٠‏ واوكان 
سمي في المقام لدت 6 ثلاث الاسماء المدروفة بالدخيلة أو و المرية ا مب 0 0 1 
نضم صفسدات قْ 7 ار للامام السيوطي 

وإعا عاماء هذه ألآمة الذن ظهروا فمها لعل الفتوحات العربية الأول واوا الاي 
اها من الفارسية او اله نائية او السريانية فلم يحتاجوا الا. الى بعض اسماء حكها حم 
الإلفاظ التي المعنا المها سابقاً . وراعقلة تقول أن علماء العرية ثم الذئ أخذوا عن العاماء 
الذبن حاوروثم من الفرضص والروم والسريان دون الع بة اما م0 أخذ عن الفارسيةولا 
عن الروميةولاا ع نالسريا بانةو لنضمر ب ذلك مال -- أن عاماء العربية اخذواء النطق 

ن عاماء اليونان أمأ 5 أو نقا” عن السمر بانية و ل م ل يأخذوا الفاطل هنا العام كا 
ل اليونان بل قالواموضوع وت#ول وقضيةوقياس م ومقدمة صغرى ومقدمة 
كرى وذ ع4 3 والقولات العمشر والقول | شارح م وال تصدور والتصد اق وكلي ودزي وقضية 
كلية. وقضية ة كلية موحلة 5 وقضية كاية مسو" رة 5 1 حرا + من ٠‏ مصطاحاث هذا العا 


اكه العاماء الغر بيو هيا العلم عن اليونان كا اذه عاماء العرب اما رابا أو عن 


1 اللا: 5 دمة ااه 4 لنتيم ا اط .عن ١ل‏ للغة اليوناية أو اللا كنشية بةالامم' قالوا 000 
0 لموضوع و حيو وقالوا ك: يغوري أي المقولات اليشير وعل 0 1 أي د أ الذي احذت ْ 
1 عن اطدوة. عن أللفة. .اليونانية بحلاف او قا م أستة نخدت عن الفاظ تلك ال دوت 
ال وثانية ا لا اما من الفاظطي | أدت معأ 8 عام التأد. 5 دمن غير 0 ولا التياس 
0 و قبل 2 الاق شا في عاوم اأفاسفة فا م اي عاماء العر بية ل - العرءن 
غير ثم أنا لوم فم ماج الى لغة القوم ورات فا دن الالفاظ ما بو ودي معالي الفاظ ذلك 
العلم فقالوا مو عوود ومعدوم وعرض و -جوطر وحال وكشسر وانكسا مما ال وأ وماهية 
وجوية مم حي ومالم ومعارض وقالوا الأه. بياث حمولة مجع بعل وغير جعولة والمقل 
الأول والبداً الغياض / و2 غير ذلك من مصطلحات الفاسفة كاي وأتم ترون ان كل هذه 
الالفاظ من صمم الالفاظ العربية والعارفون نك 15 ها عاك لوليا نيا اد 
الاتكايزية سامون ان اغاب هذه الاافاظط ماخوذة عن اللاسينية أو اليو نية بل يعامون 
أن علماء هاتين الأمئين 0 ما ؤالوا لفون قّ اليه اللاسة الخ 26 0 اب لدم استطاعة 
اغا 3 اول أن “حمل هذه العلوم بنفسها لان الغر نه مه قا؟* نبا محماتم ما لاواص معدت تلاك 
العلوم > ا م ضوعة 4 5 |: داء وكان دن ماماء اللاتين وار أن 08 ترحهوا و يق بادقء 
امرثم اكز كلا أل دلوم عن ٠‏ الاغة العر بيه 

ومكذا كان لاص ابضا و 1 علوم الما كر بيعيات والطب وا 4 بأء والفلك 
وآ| نات والخيوان فأن الاغة اله ربد ١‏ 0 هله د آل لعلوم أللا الى الالفاظط التي 5 تعار 
استمارة لان عمسم يأنها من باش حيوا: م 00 في اليلاد العربيةلاما لا تماش 
فيبأ و عيش ف غيرها “من ٠‏ ال يإدان فأخذوا الاسم د المسمى وعكذا الحال فما أوكان 
اللففل أ.! اأخرة اساٌ ل 3 مخصودة ضيه با صْ 0 للك الام قبل أن عرنها العرب والعر بية 
عئات من السئين 

وأما م أعطته العر 3 لغيرها دن اللغاث والام فكثير وهن ذلك )3 مها اعطت 
حردفها أطعجا ني الاين ملاين دن الشعوب ف بالاد الك واطند و<زار التعدر فان 
امورو 5 جزار الفيايين ون لنتوم بالحروف العر 3 لد هده الشاعة 

(؟) اعطت نفسها [-كثير من الام الدن تغلوا عنى أهلبا او تغلب أهلبا عليوم 
غات من السنين فكانت لل ما كانت الفة اللاتينية لشعوب اوربافان الاتراك واتتر 
والفرس ما زا عماؤم يوافون مؤلقارم ف أللغة العر بية الى عهد قر ؛ 5-5 ولا زال 
1 من علمامهم الى ل ن يؤلفون قُّ أأعر بة فقد أهدي الي ميد ليع سئين مؤافب؛ 


تارحي في || لعر ببة ةلزن الين الرسولي أحد عاماء قاظان 000 

ليه اعطت لفات الا تراك والتثر والفرس والأزدى( اغدى لفات الخد ) الثات 
والالوف من الفاظ الممائي ومثات وألوفاً من الل الثامة بل اعطت | كر هذه الاغات 
ولا سا التركية كل مصطلحات علوم اللغة والبيان والبديع والعرو قن و1 سات 
العلوم والفلسفة حتى بدء القر ن التاسع عش وما بعده | 

(5) نفتخر أنا اعطينا لغات اوري الارقام العرية وكثيراً مر أمماء المعاني 
والمصطاحات المامية ولكما قليلةكان اولى بنا الاضراب عن المفاخرة ما 

(5) وأخيراً اشكر لك ابا السادة والسيدات والاخوة الكرام لانكم احستم 
الاصناء اليه كل هذه الساعة وناستموني في مضايق هذا الموضوع لم تظبروا شكوى 
من أطااتي ولا تبرماً مخطابتي . وقد كنت كت أحب ب أن اتوسع في بيان :-- لماذا احتملت 
لدتنا 7 الشريفة في ايام العياسين مثلا” علوم اليونان والفرس والسريان بدون ان 
لظلور عا 5 تخزراو ضف ولا استطيسع اليوم ان تمل علوم الاوريين على ما العم 
الاك 0 ان هؤلاء كانوا يترجون كتب العلى والفاسفة عنها منذ بضءة قرون ٠.‏ الا 
اق لا ارى من النيافة ولا المكة ان استفد كل ص دفعة واحدة فتكرموا اذن 

في لظام عن مأمورن بقبول عزيد شكري وامتناني ولك الفضل اولا ا 

اعتذر الى القراء | ا رام 3 اعتذرت به الى السامعين فاني اعتقد ان اغليهم 
لايحتماون ان يقر أوا في هذا الموشوع فوق ما قد ونا والسلام 


ين 


افبية لعربية فيال ك السثانية 0 ١‏ 


كان مدأ الموضوع 2 ذهني مزل لضع سئين دلكني صرقتتي علة الموادث الي حدثت | 
): ويؤانا انها حدمت ) غغافة 7 | كون من المفرقين امال نوق وم واد الى 
حيث لإخافمن تاريق ولا حروق ولاار تداج ولارجحى إلمغير ذاث من الالقابالتي 
كان ينيد ما امخالف ارأي للرغوب في ترويجه وقد لاكون ذلك الخااف إلا را 
فين الذي تضاح اد 0 بحسي التقايد عاماً وحكة 

2 اا 1 في أوائك الكتاب الذن كانوا برفعون أصواتم وينادون 
مصمرحين أن الام العر ب له ميت مسقي زبانا فاسيضه عقر ا ارا ف هيد 1 
المأ به لسيمها العلل والاوجاع دن غير أن ينتفع عا وجه ٠‏ ذم كنت أتأممنهؤلاء الذءن 
كانوا يمون ان اللغة العر بية علة الضعف فيكان المملي العمانية وأنها أيالى ا 
لاتمرن إلا إذا أميتت هذه اللغة الشريفة واستيدات بلمةالفريق الا ؟ أعني الغة الزكية 
وأشد ما كان يوخي أن 1 اذك الكتاب كانوا بقارونءنغير و3 .رون مشامة وينسون 
الفارق بين المتشامبين ٠‏ واو حلام افكارثم (وجدتم انهم كانوا يحسبون شعبهم يقابل الشعب 
افر نساري مثا ولفتيم تقابل لفته و#سرورس. العربية كلغة جزيرة مدا كدكر مثلة 
أذن فأهلبا أ المتكلمون العربية بالنسية اليم تافل جزيرة مدا كمكر النسية الى 
افر أساويين . أن هناك «شابة وهذه المشابهة هي أن القوة ار الهيئة انا ناكة ممم كا اما 
من الفر أساويين ولك. هل 0 لم هذه الشامة وحدها أن عاملوا اللفة العربة 
واخوامم دن ١ ٠‏ تشكلمين . ام عامل الفرنساويبون لقة 1 وشعب ندا دك 
وهل لغتوم بالنسة الى اين بية كاللغة الفر نساوية بالنسبة الى اللغة المدا كسكر, 00 دهل 
عددثم فالخل العناقة اللسة الى المتكلمين لمر برة كمدد المتكلمين الف اساوية ف 
البلاد الفر نساوية الى عدد ١‏ تكلمين باللغة المدا كس ريه ٠‏ وهل ْم في ره 0 ل دلي 
يفضاو ن المتتكلمين بالعرية كا يفضل التكلمون بالفر نساوية في رقم هذا أعني العقلي 
والأدبي لثمب الدا كمكري 

هذه سؤالات عرضت لنا ولم نستطع دفها فهل يستطيع عؤلاء الكتاب أن يحييوا 
علا حمعا بالاعاب . 1 7 أراددا أ أن رجو إلى لد وما سعار فيه قبل ثلاث 


عي ف ده ا جيدية مره وه م, .لمم ممم صاء لم يذ 


)00 يله كيت نمه القر اعة سير وات 


الففق 5 


مثة سنة نة أو ما هو أقل من ذلك اير أن 7 ار لوط اال ااركةة 
بأي لفة كان يكتب كتمهم الاففضل منذ ثلاثثة 52 سفيئة الراغب وغيره هن . 
الادباء والعاماء ولا تقول 5 ولا أحل الفقهوالتفسير ' 
لا نكر على هؤلاء الكتاب عا نينهم ولا شكر علهم الغيرةعلى الشعوبالعمانية 
ورغبن, ف أن يتمع لهذ كل هذه الشعوب وكلهم إلى لغة واحدة وكلة واحدةفترجع ' 
الدولة العهانية سيب هذه ا الى مكا ها الساافة من العزة والائعة ونفوذ الكلمة بين. 
سائر الدول الاوربية . نم لا تكرعاهم اماس القوي ولا الغيرة الوطنية الماية ولكننا 
55 عايهم صحة اناس وألامة تاج وبالتاليي صحة الرأي والساسة اللذن كانوا ين 
| ف 31 لتاامم . فس طم أن :7 ميث اميه بين الفر أساويين من حيث أسرنهم الى اسل جز 0 
م | كسكر ويطبم دن حيث لسبتهم الى المتكلمين بالعرمة 5م ألمنا الى ذلك . ولكن 
هئالك ذوارق عديدة غفلوا عنها لا و طم بوحه من الوحوه ان يقسوا العرية على 
المدا كسكرية ولا المدا كسكر بين على المتكلمين باللغة العربية 
علىا تنا لا نتكر ان اخواتنا الكرام من عقلاء الائراك ومشيخهم المكاء ما رضوأ 
عن تطرف هؤلاء السكتاب الغبان ولا يرضون عنه . وثم يعامو انه لمع حو العو 
أن تستبدل الاغة العر بية بلغة اخرى من لغات أهل الارض أجم ٠‏ بل امون أنه لا 
يناسب عر الدولة ومجدهاوحرمتها أن تستيدل اللغة العر بيةبالاغة 1 كة فتفقد كل التأثير 
المحنوي الذي لنا في تار.ع العرب وفي الآ داب العر بية فان هذا التاررغ وهذه الا داب 
تجعلمعنا قاوب مئّات من الملابين في الصين والطند وتركستان وحجزر الحيط ومعظمثمالي 
قارة أفرشة و شغ أواسطرا ‏ كل ذلك يعرافة حكاء "الاير اك ومشيشتهم من العقلاء 
الذين لم يكونوا ولا بكونون قط راضين عن اولتك امتفرفسينمن شبان 1 فرط احلية 
وومةه فكاد يودي با قرط حميتهم هذه الى ضغائن كناد يحن في غى علبا 
3 مها السادة أشن من نفسي الا وقد ذهب لي هذا الاستطراد كل مذهب 
فامتويق و كذنوا لي بالرجوع الى ا موضوعى وهو « أهمية الاغة الدر ب ف المالك 
العمانية 6 لاريم انه رسع الى أمرن الأول ده التكون. ودازانم في 
اجتيع والا ان مافيبامن الاتساع والعالاحية للاتساع في الفاظها با وتراكير با بحيث تستطيع . 
الافصاح 0 ا عر في الذعن من أنواع المعائي واختلاف الاعتبارات 
أما من حيث 5 مس الاول فأقول أن التكلمين الاغة العربية في اليالك العماثية غير 
اليلاد العربية يولغون وا من سيعة ملايين ٠‏ ثملاثة ملابين ونيف في العراق والمزيرة 


سسسوه ا لي 


٠‏ الفرائية ومثل هذا المدد او اكثٌ منه بقليل في ولاية حلب ذما عجاورها وفي البلاد 
. السررية على العموم. وهذا العدد .ن المتكلمين بالعربية اذا قوبل بالارمن المئانبين كان 
اخقسة أضمافوم وي واذا قويل باليونان 0 7 ١‏ بلغ صُعف يهم على الاقلوأذاقوبل 
بالأرا! 0 يواد انم زد عليهم زيادة تبلغ أن : 55 متصصرفية من الدرجة الأولىاو الثانية 
واذا زدت” على هذا العدد من المتشكلمين بالعربية اخوامم في 3 والحجاز والعن 
من الذن لاه نازع ف عما يتوم بلغ 2 المتكلمين العر بي حواً من ستين في الثة 
من جمييع العا نين على اختلاف احناسم و سد 3 5 
وم بكن من بإللغة المر بية إلا من ذكرنا اكان من الرأي واطمكة أن يغغار 
الى هذه اللفة نظرة خاصة ولا اقول نه كان يجب أن تقدم على اللغة التركيةو كني اقول 
انه كان ع أن كام في أيام الستور كا تعامّل اللغة الترسفالية في بلاد الترسقال 
التي عه غير إعيد الى ولاياتالامبر اطورية الا تكليزية . وكلنا بر قرب العود 
ماكان نما دما إلى ضم هذه البلاد إلى أملاك التاج الانكلزي وأء ال ان ضمها كان 
قن الغاب والقور انيلا نازع فية ٠‏ ومع ذلك وفضال تماينالاء تين الا تكليز وال | نسفال 
من التفاوت في القوة والعدد والهخيب ل #كبر على عقلاء الا تكليز وكارث أن ياوا 
الاغة الزسفالية لغة رسمية كلا تكايزية في المدارس وانحا ؟ وفي محلمي النواب والاعيان 
كان مكن أذ اق عا لى ما وصات اليه ثما مممتيوه ولسكنى لو انض يسم وآرى شدي 
تنازعني ل كثير ما أرغه: ها على كظمه أثناء ما م بنا في السنين الاخيرة مخافة أن 
101 4< 0 ضيرر . أما ال ن وقد | نقشع ذلك العارض عنا وحجعل رأي العقلاءو ء هل 
المكة واطنكة يمود شيثاً فهيثاً إلى منزاته التي ينبي أن تمكون له فلا بد ليمن القول 
أن هناك عنا تت قو عن 3 3 اهن ف الأنيان والعواطف . وعؤلاء الممانيون 
في أمياطم وعواطفهم بم 00 ينهم جامع اللغة العر بية فكلا رأو | من العمانيةاطالية 
التفاناً 1 وأتواي" طا بإلتول والفمل معاً لا بعجرد القول زاد ارتماطهم بنا ممنوياً 
وآلت هذه الزيادة في الارتماط الى زيادة وساهتنا وكر| انا عن تييح ف : 000 
عيون الشعوب والمالك الغر بية والمكن بالعكن ٠‏ ومن هؤلاء العمانين اخوانا في مه 
والسودان وعددثم لا ينقص عن السة عشر مليو تمن النفوس . ومع انيم لساسلة من 
السياسات متعددة انفصاوا عنا النطالة عدا 0 فهم لزاون على أشد ارتباطىم 
المعذوي بنا ولا ييتي هذا الارتباط كا هو الآن ييننا ويينهم إلا اللغة العربية والاشتراك 
الثام يننا وينم في الآداب الماضية واطالة . فان قبل اها بربطنا مهم رابط الاسلام 


اسم اع سيا 


لا اللغة قات لطذا القائل أعبت وأخطأت . اما انك أصبث في ان الرابط الاولي نهو 
الاسلام فواضح انا خطاوك فلانك قصات الاسلام وال داب الاسلاءية عن ٠‏ أللفة 
العربية والآآداب العربية .من ينكر ان الارماط يننا وبين اخوائنا في مصر والسودان 
.هو أشد عرات من الارثباط ييشنا وبين اخواتا في تركستان . وكذلك الارتباط بيننا 
وبإان مسام 5 ا تان هو اشد دنه بيئنا وبين المسامين في داخلية الصين ٠‏ ولاذا ذلك 
اذا كان الرابط هو رد الاسلام بقعم النظر عن الاغة الدر بي 60 داب العربية ١‏ 1 
ان من هد ان يفصل, الاسلام ء عن اللغة العرية والا داب العرية ويزتم أن بذلك . 
قو لأسامين وزيادة في شدة ارتاطهم لعضهم يعض ولاسما بالاتراك العما: نين . مثل 
هذا الرجل حاهل باحو ال العمران فضلا عن أنه حاهل بالاسلام وشدة ارنياطه 
باللغة العربية 
ومن الذين يتكامون العر بية ايضاً التونسيون والإزائر: 000 مدر ب الاقمى 
. ومن ا ع د 1 وعددثم ا ليا بقل قبا أرجح عن 2دد 
اهل مير والسودان أن ل بزد عليه . وارتياط هؤلاء بنا شديد م تهوئة وما 3 
عليه الاحوال الاخيرة ومع مايننا كسب الظاهر وين التو نسيين وار كه بن مرا 
البعد مع ذلك اذا ضير هؤلاء بيننا وبين الفر أساو بين فالمرجح عندنا امبميختارو الها 5 
افر عق انسفن الال وإعرضون عن الزئيقة الناضرة لاخوفاً من سوء المثقلب. 
على انهم لا حتارون العها نه ُ 0 ف ة الاستانواية . ولا ترضون عن اريس ورد كره 
النصرانية اع مم م يتشوفون الى ماكان طى من اند والسؤدد ف كنا لفو كو نوا مسودن 
بعد أن كاوأ سادة. ولا كان خدهص وسؤددم القدعان مركن عقر واأث شاع والعراقين 
معاقل ألعر بية بعد د واطحاز لا جر ام عمأون الى العمانية صاحية اْرمين وصاحية 
هذه البيدان لا إلى العمانية التركية او |( 0 او الارمئية وبعبارة اخرى العمانية التق 
لغتبأ اللغة التر؟ كه التي شكلم م هذ هالشعوب الثلاثة . انزع العر بية وال داب القرية 
٠‏ من ثهالي أفريقية (اي طراباس وتواس والخزائر والمغرب الاقعي كاه ) وانظر ماذأ 
يحل بأدله من الاستكانة والتوع . لا يزال العبد فيا عاكان من العارا باسيين في 
اعكر ب الابطالية الاخيرة فانهم فملوا ما فعاوه انفة » أن يقال أن أبطال العربو تيال 
الفاتمين الاو لين استكانوا لسيادة الطليان ووعوا للادلة والعفاز . نم لااتكر ان حميتهم 
كانت سمية دينية ولكن هذه اعلية الدينية كانت لولا العربية والا داب المربية وا 08 
العربة لانتا ف كثيرً أعن”ية المورو فيحزائر الفيلسين حمية داعي عن النفس وتدفعها 
نا ارد 


ء تا سم 


الى تمل ميد وللكنها لا قدم طا ولذلك يصعب توجهها حون حكن العما نيين 

ومن الذبن يتكامون العربية كل طلية الم النا بغين وأهل || الفقه امحققين الذين تقندي 
ذا ألآمة الأسالام يلو خصهم ريد التعدلة والاحترام ف ساثر أقطار اطئد والصين ومالك 
اإران وما اليبا هن بلاد خراسان وما وراه النهر وبلاد التثار ف شرق آنا وأورنا .ولا 
3 عدد هؤلاء الأعلام فيا أظن عن مليون من النفوسهرخاصة الثاءن سي بث كانوأ وال 
العلية وألوجاهة ميم . وطدا اللبون من عارفي اللغة العر بية درم الفضل ؟ 0 | لعطفتف 
على الما نان والدولة ال في . واعتقد أنه كل زأدعدد هؤٌلاءزادتمشاركة العام | لأسلامي 
ا في اخاسيات وكا وا ا اعرف كثيرنمن زاك ا لاعلاء اناد بعر واه يخوية 
ولا أزال ا عوك ب دار بي وبان إعضهم ٠‏ فلت لم نسل مدلون لو حيرم ف بأغةمن 
أرق لخاثت اورونا قال لا لارضى بذلك اصالة قلت ا أسقيد لوم ا باللغة العر بية قال لعم نعم 
ونحسب ان قد أصينا أعما سعادة وأعظي شرف مهدأ الاستيدال عرف من فضلاء 
التتار وأعلامم مثل هذا العلامة الفاضل اللوما اليه وكلوم برىرايهفي الغذااعر اموه 
أي انه لا بتأخر لا هو ولا قومة ساعة قبل ان الس دلوا أخمهم بأللغة الدر بية على حين مهم 
للا يستداو: مه دق أللغات الأوروية ولو وزيد 5 و اللائينية واليو نا ؛ 4 ة القدعة 
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لو كان لي يي دن الاص شيء وعندي مال ل على تدايم , النربيةاو قل على لعز بزها 
قٍ الصين واطند والتركستان مايون حنيه في السنة على الال 7 مع الايام 3 
ادياً ومادياً ولو كنت تقدمت على الزءى الذي انا فيه حمسين سئةوكان لي من الاص 
أي كيت فرزث العر بية ف مالي أفر إنقية الى أقصى ه قاية تكون قْ الامكانوأرجح 
ان أوكان غنا الى 8 كت لل الخال 5 ل على غير ما وصلت ت اليه 

مها السادة ٠‏ : أن هه 0 م أصفى سكان الممل 3 نية و 4 00 ذلك لغة معمر 
كانت أسية عاد إدأن لين ولا 50 أسية 4 مما 4 ل نْ 2 َّ فوق ذلك لغة 
كد من مايون *ن خيرة مع و-مسين 0 من المممامين ف أهندوالصين والئر كستان 
هذه الغة طا بل يلبغي أن يكون طا من الامية في المماسكة العمانية اضضاف ماكان لطا 
لين إل ل ٠‏ هلن اللغة ؛ 0 0 ع 0 ققب4 و مفسر وعدت من عاماء 0 أنفسوم 
أن يعرقها اأكدما لعرف التركة جدير الامة العمانية عن اخرها ركم ا قبل عر مهأ 3 
'تمزها بالنزلة ااني ها : أولس من الففلة بل م من ارق 2 الياسة أن تقدم 7 اللغة 
الفرأساوية 5 ول 55 وعية دوا وي سكا أللغات الشرقية بل سيدة ألاغات اجمع 


١‏ سس واد 


. اللغة العربية هي لغة علمائمك امرا الاخوان الانراك لغة اخص نخاصتكم من اهل العلم 
والدن رشي عندهم مقدية على اللغة الزكة لاأنه يغتفر طى في علمهم لديم ما اذا قصيروا 
دون الوقوف على اسرار اللغة التركة ودقائق ما تتمله ثرا كبوا من المعالي ولا يغتفرطهم 
مثل هذا التقصير في اللغة العربية 5 كي من ذلك أن ألافة العربية هي لغة » رام انم 
الاولين ومستودع علومىم وآداءم وتحيلات شعرائهم . بل لعلمامكم الذين ولدوا في 
الاستانة والروم 3 هلي وآنا الصغرى من الؤلفات في ألغة العربية 3 مدى قر نين من 
السنين أو ثثلامة ما بزيد على مؤلفات عماء العراقين وا( شام ونحد واللداز في تلاك المدة 
على ما ارجح . ولعلي لاا كون عخطقا اذا قات ١‏ أن أباغ المؤلفات في العربية وأكثزرها 
دلالةً على ع مو لفمها بعد اعتلاء شأن الدولة العياائة اعا هي الاتراك العمانيين وأنقر به 
سلاطين هذه الدولة العظام 

ومن حهلة ما أن كر دن أسهاء هو لاء الاعة الاعلام العلامة اليالسعود إن تمد العيادي 
قاضي الساطان سلبان بن السلطان سلم ن السادئان بابز يد فان كنا بهار شاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكربم 5: تاب من البلاغة وحسن البيان على مالا يوفىمن ح<ق وصفه 
الا 0 يشال فيه أنه جمع بين الك عاق أنؤاز التزيل فساحة و بلاغة زعلا ونحفيقاً وزاد 

. وهنا اذكر؟ ايها السادة بصاحب التكشاف فانه العلامة حار اللّالزخشريومن 

أسيته تعامون لسيه فانه ان ع الراك العما: نيان أن ١‏ 9 ن ابن اهم ٠‏ ومثل هذا العام 
عاماء 55 ثيردن قاءوا من ين الفرس والترك والوكان والديم والتير لكر رن أو ربع 
قرن م يتم فيه مالم مو اف في اللغة العر بيةمنذ أوائل الدولة العباسية الى وقتنا الحاضر . 
وكثيرون من هؤلاء العلماء كانو! ما المعنا من الاتراك العما نيين 

وبالاحمالاقوك اها السادة أنه مرت قرون في تارمم الاسلام كانت فيها اللغة العربية 
لفة الما والادب والدين لكل الشموب التي ذكرناها وكانوا اشد علها غيرة وأ كثر لهأ 
احذانا و تعظماً م لدو ب |نفسهم ولعلباكانت طذه الام , النشمرة قب الاسلامية عا بة اللغة 
٠‏ اللائيشة واليوثاية معاً للاثم الاوربية المسيحية . الا 1 كثيرين من عاماء هذه الام 

لا يزالون الى اليوم يؤافون إللدة العربية ولا اقول ذلك على اسل بل عن شاهد 1 
وصاني مئذ بضع سين كتاب « وفية الاسلافويحية الاخلاف »لو افه العلامة شها بالدبن 
ا الدبن ن سبحان بن عيد الكري القزاني الموجاني هودن عاماء التتار من ولاية 
فزانالتابعة لروسيا أورنا .وأرجح ان هذا التاضل لا بزال م الى الا نْ. فأنه 
بلغ في التأليف الى آخر هذا الكتاب سنة ١59‏ عبرية . وكتاره لا بنقص ف فصاحة 


اعم ا 


الفاظه وبلاغة ثرأكييه ودقة تميره عن كتاب هثله من نا ليف أحد عاماء مصر اوالشام . 
. او العراق 7 يعنا اعرف كتاب لقطة المجلان وغيره من مو ؤافات المالم الناضل ساطان . 
هوبال وقد 1 يعدت ف مط بعة 3 الجوائب في حيأة مو لفها ووقف عل طيعياً صاحب تلاك 
المطبعة العملامة المرحوم امد فارس و فى علا غاية الثناء . وغي خليةة عا قبل فما.ولا 
زال الى 6 ن قي خراسان و باح وبحارا وما ألى هذه ابئان من البلاد الاسلامية 
كيرد نمنالعلماء الاعلام الذينتفتخر اللغة ,عؤلفا كأ كانت تفتخر عو افا تاسلافهم. 
ولا اشك ايضاً ان ثم بين الاراك الممانيين ا نفسهم اليوم من العلاء الاعلام في العربية 
من أيهم الى غيرثم هن علماء مصر والشام لا تنقص تماكان عليه او السسعود في أيامه 
بالنسية الى غاماء القطرئ المشار اليها 

تتكرع المربية نكر لكل عؤلاء واحتراما احترام لم . ولا اشكانه إذا أعطيت 
هدم اللغة الثعريفة امنزلة التي ينغي أن تتكون للا والتي تستحقها في لمك الممانية أي 
ان ا قيل الفر أساوء به ولظير التركة في تاس الميعوثان لاتفقت عاماء هلده 
اللغة في كل البادان التي ذ كرناها على اعظام هذا العمل وعرفوا كفب ,كافئون الحسكومة 
| التي اهتمت باخراحه إلى <يز الوجود . وأقل مكافأة يستطيعها هؤلاء العاماء. هي ان 
0 رأي الآمة ويعززوا جامعتها العهانية عرزا م ثرافه في زمن من ازمنتها 

بحسن ألي أن اقف حيث وصاثت الا ن . وأما أهمية العر بية «رل حيث ا 
والصلاحية للانساع في الفاظها وثرأ كا بحيث تستطيع الافصاح عن كل ما هر في 
1 من المعابي فأ ركه لوقت 1 آخر م اغتهضي اال أن 5 مل م ن كل ذي فضل 

ن أي هذه الاغة الشسر بش ان يجاوز ما فرط مني دن ٠‏ الخحدة ؟ قي سييل بان 2 هده 
7 الشمريفة اويعزز ما اتيت 4 اتصل هذه اللغة الثسريفة ألى الزلة الَو و لها في 
مجلس نوابنا العماني والسلام 


0 
الحثيون 


ادنت الاكتشافاتاة تنقيديةفي الخُسينسنة الاخيرة إلى ما لم يكن تلم من وق 
أمة قوية 55 في شهاللي سورية وان شت فقل ولايات حدة متحدة مأ لفت من اماك 
مجان به حر بية خضع لا يوماً كل ثاليسو رياوسواد العراق ومعظم ما بين النورين وأغاب 
ا سيا الصغرى 
ويقول إن كاد الباحثين اما احتازت من هناك إلى قبرص ومسظلم <زر الارخبيل 
اليونائي والى بلاد اليونان ومكدونا وتجاوزت در:_هناك الى ايطاليا حاملة معها عد ما 
من عل وصناعة با لانقص شما ذملته اختها 0 الفينيقية العظيمة 
بشول 5 كثيرون ومني الاستاة سايس المستشسرق الا تكزيزي الشبير ان أصل هذه 
الامة العظيمة طوراي 8 ا جاءت من الارضين بين حر أز بإن او الاسود 2 انم 
كن الى ابعد من ذلك شرقاً ) واستوات عل دروكا وامتدت من هناك غهالا رقرب 
وجنوباً وجعلت عاصمتها اخيراً في كر كيش وما زالتفيها حقى هاجهها الاشوريون واسئولوا 
على عاصمتها وحينئد | نقرض ملك هذه الامة العظيمة وحل ابا الاشو رون مال مابليون 
2 ايام نمواخد لمر يديل مح ركد هائلة جرت بينه وبين المصريين. وكان و ما كيم اجتاح 
فاسطين وسوريا واسةولى على كر كبش ليقف في وده اليا بليين 00 ن اح باح 
نوو وطن لست لقع عدلكية فوا لدف ركد نض إلى ١‏ مدق لز اسه 5 
القتال فانكسر المصريون شر كسرة وانمزموا الى بلادثم لاربلوون على ثيء 
واستولى ١‏ تق من بعد اليا بليين الفرس وللماديون وبعد هؤّلاء صارت الى 
الاسكندر ام ك0 تمالى قواده من إعده ومنهم الى اروم نيين. وتقلست الاحوالر على 
كر كيش وتلونت مها الايام كثيراً الى ان عمها ار اب أخيراً وتنوسي احرها قروا بل 
تومي اسمها الاول اعني كركيش وسعيت باسم آخر . و-هذا الاسم الا خر اعني جر باس 
(هيرابوليس ) تعرف <رائها فيالوقت الحاضر 


السيب قي حر أب هذه الد 3-5 و تناسي 2 تعها 


والسبب في ذلك على ما 1 ى انها بعدذهاب أهلها مار ما بين النهر.ن وثمالي سوريا 
را الصغرىق ام تر جعت 3 رب عظمما 6 فشيئاً وا تفل عي :هأ 2 داري ايام ملاث 


ا 


ليو خذ صر الطور بل إلى بابل . ولما قامت الدولة لا للادية الفارسية لعن الفر سن مها لامها 
لسدث من مدمهم و بيدا و عن كو م فزآد امخطاطها لاطا أواراح وار احا 
ولا انتقات الدولة مم الىاليونان ا مراكز خارية غيرها ولعاباكانت صارت 
في أيامهم إلى قرية حقيرة انم تكنكانت قدصارت الى اراب التام لخددوا بنياما حينقذ 
طلسن موقم,ا التجاريو للاعتيار الذي كان ها قد 8 ودعوها باتنع «هيرأوليس »ولا يعد 
ان رن تابنا أ في المعنى لاسمها القدك. ويلوح لي أنه على الراجح رحجة له. وتغليت على 
اهاها اليو نانية 2 الذين اتوطتويا منهم قغلب *ن 6 سما الجديد على أسهها القدم 
أولا لغليةالمتصراليوتاني فيها وثائياً لاناسمها اليو في اك أشمرنا ورجدنا هو ترجة لامعا 
القدم ٠‏ وبنأن ذلك ان أسمرا الاصى 35 نأن يحالم أرى الى كلثين كار أو قير وكش 
او كوش 00 أم اله عند الموا ين يقرب في التزلة من اليعل عند 2 


والصيدونين ٠‏ ومعى قبر در 4 ةاأو ورةفي الراجح وعليه يكون 07 ى كر كبش قرية فاش 


|5 وش . ود ديرأو ليس معئاها مديزة هيرا . وهيرا ادي اله عندهم فالئاسية اذن بين معني 
الاامين أو الرحمة ظاهرة كل الظهور وما لاحن عل متأمل 

زجع بعد الاستطراد الذي استطردناه الى رأي الاستاذ سايس فنقول : -- يظن 
الاستاذ أن اصل ا +أثيين طوراي حاؤُوا الى سوريا من الثمال ثما بين كر قز بين والبحر 
الاسود او قول بوجه اعم من شرقي آسيا الصغرى وهو رأي جماعة غيره من المشهوورين 
على انفراد أو متابعة له. والذي اراه ان المثيين : اخوان الصيدونيين من ابناء كثءان 
المشاراليه في الاجاح العاشر من سفر التكوين وماج رثم واحدة اي شبه جزيرة العرب 
وكان سايرل دحم قْ غزوثم وماجرمم من الوب الى الشمال . وبعيارة اوضح كان سيرم 
من حؤيرموت وتمان رضن البحرن الى الم راق وأرض ابل وما بين النهران 

من شالي بابل عرجت إطون منهم ألى ثيالي سوريا واستمرت إطوهم الاخرى 

على 0 شهالا تتابع الفرات وتقم لا حيث 108 المرا كز التحارية وفي الوقت نفسه 
30 2 الحع.ون والمعاقل الحر ببة عخاية تلاك المرا كز التجارية .والظاهر من التتقب 
لخد الان انهم احتلوا كل ش_اليسوريا قبل أن انوا كش “ركزاً لتجارمم وماصمة 
أو ممقلا ومباءة طم ٠‏ وأرجح ان وؤلاء الحثين 3 الذين لعرفون 5 توازعنا الدرية 
)لدو ولة التبطية و 0 العراقكان دار هج رتم الا ولىوبابل بدت مقدسهوم المشترك ٠‏ وأرجح 
اذ ا لمكيو ؟ ١‏ ) من القبائل العربية المتحالفة كاستامع إلى ذلك وأن تلك 


00 مكب وس 8 ل 0 أرجيع لف دن كب من هيوق وسوس وممني هيقل ذكر الزمام م دمن 1 رحال 


سس و1 م 


القبائل نحت رياسة الثيين او الذبط افتتحوا العراق وسوريا ومصر وأن فتوحاهم في 
ذلك اين كانت اشيه يفتوحات العر ب الانذيرة نحت الراية الاسلامية والرياسةالفرشية 
المدنانة . وأن ها حصل في النتوحات الاسلامية هذه حصل .مثله في الفتوحات اللثية 
القدعة | ش 
انعارفاً بالفتوحات المر بية الاسلامية لايلبت أن يرى الاختلاف بين علي ومعاوية 
وبرق ملم المانية و القرشيين فيجا نبعماوية في الشام ومصر و معظلم العدنانية والانصار 
ف حاب علي في العراق . م لا يلبث ان برى الاختلاف بين عبد الله بنالزير وين 
عبد الاك بن نوات ديرق الأول خائل عق غيل عت استار الكمية ولس وله الا 
إضعة “من الرجال بمد ان كانت العر ببة والعراق من مشايعيهة د نصاره 
م لايايثان برىشيمة المباسين ومعظههم ايان" نحت قيادة ألي مس يقاتلون 
الامويين المروانيين في خراسان وفارس وأرمينيا واطزيرة وماهو الا ليلة وضحاها حتى 
برف الطلافة الجابية في هداد و عدي فق في الآ فاق ويرى العراق سائداً والشام 
مسوداً بعد أن كان الشام آعراً عزيزاً وااعر اق مأموراً ذليل إسوق المجاج اهلهبسمى 
الأمويين سوق 0 وقد انقرضت خلافةهم من التعرق ا الدهر بعد ان كانت > م 
المسكونة هن نحر الظامات (الاوقيسا» وس الاتلا شي ) و الى حدود أطئد شرق مدق 
قر إن م 
كأن م سن بين الحدون الى الصفا انس ولم إسمر ك1 اشام 
م للا ياسث ان برى الانداس 7 مستةلة عن أيه شام واغدان 58 1ت حول وطول 
وا أمير مؤمئين على أنفراد لا نعطي ادها لاي حعفر المتلصور ولا لابنه اهدي ولا 
لابنهذا أطادي دق ولا لاحيه هروناارشيد ولا لابنيه المامون و المعتصم على ماوصات 
اليه خلافتهم من الامهة والغنى والماه ولا سما اثناء وزارة البرامكة ااشبورين دوزارة 
الفضل واطسن ابني سهل 


افرط الطول 7 فقي ا العرب س- وني حديث أحد انخذل عبد الت بن 0 فى تابة كانه ميق 
بلقدموم . اطيق 1 ر التمام ان 39 سير عه د ذها ب4 أه 

ومونى سوس الخيل وقد حفظات العدر انية هذا المعنى هذه اللفظة وأما المي , 2 5 لمق قر 0 اللا الاشارة 
البعيدة اليه ف كلة لس ذانه عند الاطلاق اهعرف ف الى دن وسوس اليل ا أدلى 

وغليه فجوز ان ن شيم بن ن التركيب اما ملوك الخيل أو اصحاب أعام اليل والارجح ام 
فرسأ ًَ وأدذلوا الول ان وأدي ال عل ككرت فيه حدق أصريدت م مصدراً للحيان 00 00 
لتجارما فعا بعد 








اماما 


ملا يبايث راع أن يرى الدولة 0 دفي لق يراد دون العيات سين م لانليث 
مدي انزع فاسطين وأا شام من إيدهم و صمح دولة كادت تغطي على الدولة العياسية ف 
ش الغنى واطاه والسطوة واتساع دائرة الملك 
دع ادلم نايا ودع كذلك الدولة العسندئة وخلفاعها الفاطمين وانظر إلى ما 
حدث في خرأ سأن وشرقالنور وما قام همالك لعد امتهم والوائق من الدول والامارات 
وما كان ينوم من ٠‏ المنازعات والاؤتلافات حق نكاد للا تنفط. ن ان هم الك دولة اوخلافة 
ا 0 مهب عن ٠ذهنك‏ حملة أن هانه ا ض لكين ولو عر بيه 0 
0 مس ناوا 1 عل اك حوفي علي اخيراً ملوك الديرال ور لمارا 
عليوم أي في يغداد ؟ دى سالا : م وموطر:.ء )2 فأصبحوا م" ألا من |لنا مين واخلفاء 
نْْ اماق فؤاعة ل صورة الماللك دشي ءدن لأسو ومظبره اخلىا أرجي والملاك 2 الحقيقة 
١‏ طؤلاء المتغليين 
افرض ان كانت الايام طميدنة على ما لمر قه من ار الدواة العرية الإسالامية َ 
طوست على |" | مارألدولة الشة وذهسدعناأ 3 أعر من تارسح ا المفصلأ1 ا و1 سق لما 
عزبا الا" نار 5 نار الكية ويقانا 0000 غربية ضاعث عنا الصلة بشها ونين بقية 
الخطوط الباقبة إلى الا ن ‏ فاذا كنا نظن مما . اكان من السبل علينا ان ترى أصلبا 
ومنشأها ف مام ن أرض المحاز وأن القامين . عه أول لاص كانوا 0 د بلية صغيرة 5 
اياوز عددمم الاربين الا لعك سان “ن دعوم 5 || عم أعرثم س5 أ زيادة أعدادهر 
من اأوالي والمستضعفين قام عليهم مل قِ 9 وضيقوا 10 0 , الئاق اح ضراب معظموم 
الى اليشة وم لق الا دوو ا وار يم اضطروا لعك موث اني طالب الى غخرة 
اوطانهم والتعانا الى للدانةتوا زالوا عبات متعلين لا ا لم مدة ولسكهم 
تقووأ لجرل 1 اعل يديه وم عدن على غحرة رسوطم دمر سئإن حى قثت ذدعومم معاي اللاد 
العربية وشايعهم اغاب اهاها 
لعود فنةو ل افرض أن غاب عنا تفاصل هذه الدولة ولاسما اول نشأنها ول مق لنا 
عنما الا آثار متفرقة هنا وهناك كبذه التي لنا عن اللثين الا 0 -- اها كان يجوز أن 
قوم م مكل أأمالامة سأ س ااستشسرق اأشهير وبناء على لعض 6 #أر الج ها له الايام 
ف الستد والتركن يتان وي خراسان وكرمان وفارس والعراق يقول ان هذه الدولةالمظيمة 


ٌ الأثر هي طورالية .او ازيائية منهؤها في وكنان شري محر قزون أو هل مقربة .هن 
ضفاةه المنو, بمة أو 1 تنوبية الشرقية 
ان ذلك ليس لبعييل اصلةة ولا كدت لع الاستاذ سايشس وئضله ان يذهب الى فثل 
هذأ الرأي ولكن مثلنا الدارج يول اطصاة الصغيرة انلك خابة وأنا أشير ال نْ الى 
هله الحصاة دن التاريحخ اليا إلى التي حاتي ابتداء علىان اقول م قلنه ف فك هدهو الامة 
الحثية العظيمة 
الحصاة الاولي والى ماذا تتجه دلالته) 


في تاريخ اشور وبابل لله رعدوم جيل مدور قال وَأ ول عرة افتتحت ابل في 
7 اثالث ث والعشرين قبل المبلاد .وعلي بد أزدرخت ت المادي انه تبحا عنوة عد 0 
عنيف ولا دخابها فتكتي أهابها ذ 2 001 و عثياة شليما وراب ب قيوم من العسئف 
والمور مالم يسعهم معه الصبر فاعجأوا الى مباجرة اليلاد قراراً بأ: بأنفسهم وخرجوا هائمين 
على و جوههم وكان من حديةم بعد ذلك امهم نذا 1 واحدة و<ماوا 3 العيث في 
الأرض لا يدخلون قرية الا وطتئوها وأستياحوا اهيا با وأرزاتها حق بلغ سبع وادثم الى 
الديار الشامية ذ أنزلوا م البلاء وفشا فيها القتل والهب والدي مانا م زحفوا الى ٠مهر‏ 
وقد 5-8 لفيشهم كن انضم الهم من تواحى ي الشام مس اسارى وغيرثم ونفروأ في عرض 
البلاد وشأم مما ذكر حتى انبث شرثم وتفاش امر م فأجفل للم الصروناحفالا شديداً 
وتأهروا الى فكانت بان الفريقين وقائم عديدة تواترت ازمانا أوكدث فيها الدماء من 
اللا نيإن حت جز المعر:ون عن كشفهم وأجات ماقبة الام عن استيلامم على معظم 
بلاد مصير روا 
ولا اس تقرت قدمهم هناك تقلت وطأمم على اليلاد وعادوا في اش والفساد وبي ذلك 
|. رثم مدة مس مثة سنة أو تزيد الى ان كان عهد توكس المعمري فعمك يهم الى ا -إبيلة 
0 على تفريق ك: مم فقسّموماحزاباً ٠‏ م جعل بواقع كل فيثة على دمأ حتى بد شهلوم 
وفرق سوادهم وأجلاهم عن ارض معمر . اقهى تقل المرحوم مدور.. ارخ اشور وابل 
طبعة يروت وحه كك ل 0لا 
ويظهر هن هذا الثقل أن قبيلة كيرة اوعدة قبائل حاءت فازية م ن العراق فأفتاءحت 
أولا ما بين النورءئن وسوريا الثمالية «او ولاية حاب» نم عطفت على الديار الشامية ومنبا 
زحفوا على مصر عن انهم اليم من نواحيها من أسارى وغيدهم فأجات عاقبة أعر ثم عن 


حفس )مسد 


أستيلام على معطم تلك البلاد قهر 1 وما زالوا شها سادة ومساطين الى ارف كان مهل 
طوس المعمري ٍ 8 هذا عا عليوم 0 عواناً اضطروا في اواخر ها ان يتحلوا ء نْ مصر 
الى الديار الشامية ٠‏ فل بك دف طومس ذلك ورأى أن السياسة تقغي عليه ان يتعقبوم الى 
سوريا فتأبعهم الى هناك وبي بحارم عدةٌ سئين أفتتح قي اناما 35 م معاقل فاسطين 
وعوونا: ال ما وول اتدل حاو ومن م أصيحك بور مرسسحاً لاحر وب وشئ الغارة 
. من المصمربين على الخئيين في الزرة والعراق على دولة التطامسة في سوريا ومصر 

كل ذلك أي منزى هذا النقل عن اسلة اليابلية على الشام ومعير وما كان من 
ارتداد المكشوس الى سوريا واضطرار طوس الى محاريتهم فيها -- كل ذلك يشير اشارة 
لخفية و لكنبا واضحة بعد اذ يتفطن طا الى ماكان بين المكسوس واسلثيين من الروابط 
الحنسية والسياسية والقاربة في الموائد واللغة وما يثرتب على ذلك من الاميال 0 
والا ف الداعى ان عجشم طوس 7( وغايته ارت كرر بلاده م ن القوم» مشاق” حر 

هائلة مموم 2 وو استعرقتسنيناً عديدة بعد حربقي مصير :2 لبق وم در وأتعل 

الباش والاشكن ا وكا سالنا عاحدا طوعين الاحقة حرويه في وو هكد سال 

تما حدا الملوك الرعاة ومقااهم أن ينحازوا الى سوريا « وهي بلاد الخثيين».اهم ماكانوا 
ليفعاوا ذلك أولم يكن بين الفريقين اواصر قربى ووحدة في الينسية والسياسة العامة . 
بل كان الاولى مهم ان مخضحوا لاغالب ويستساموا له استسلام الغلوب وييقوا في ووم 
ومسارح اتعانيم الواسمة في ارض حاسان حيث ربيت اجاهم مئات سنين من أن ندغروا 
او يندمقوا على امة غير امتهم وني الوقت نفسه رعاكان ينهم وبينها من المباعدة واابغضاء 
مثل ما كان ينهم د بين اقتالهم المصريين ماوك 'بدية 

وحن هنا تشبمع الكلام في كل ما لدينا من الفا قى التي اخذناها عن العلامة الاستاذ 
ينام :امك التو كان الاحدين والشين دويق ادها قاين الملوناكة اق ع 
التاريخية المر بية والملاحظات الكتابية والغوية نما لم يفطن لا اولقك الاعلام ولو فطنو 

ا لكانوا فيا لطاىء ن افسحوأ ا الا بعدل من ن آدائهم كل التعديل أو بعضه 

0 ثار المثين الاسعية ومواطنها 

اجمع اغلب الماحثين والمنقيين ١‏ نْ 0 35 ن كلهم على أن حث وخط وخاط وخاطي وخطنا 

وخطني )0( وخاطانبي وخاطيني وحثي وأحد وسيارة اذخرى هذه الصور كلبا هي تيدلات 


ات اا 1 ااا لل لظ 


)١(‏ النون في خطنا ممالة الى الفم كالفتحة في يوم بلغة مدينة دمشق ونون خطني ممالة إلى الكسر 
كما في لفظوم ين 


سل وم ع 


عنأسم واحد 0 وأحد وانند فأقول أن هرت في ار 327 عن حك وهيشي 5 
من حي ون قعايني انما ري عن خطيني ولا امعد ان 008 كوت وتصغيرها كوبت 
هم حر بف عن خوط وتصغيرها خويط وخوط ندل عن لخاط 

اذا عامت هذا أرجدم فنقول ان هذا الاسم أي الطخط لا يزال ل عندنا لغة في 
#طرخط ابكرنة ود انا وخطا قر وني المقلاتور ممر ورماح الخط والرماحم 
الخطية ومدن الخط او قرى الخط وض القطيف والعقير وقطر 

ومفاد هذا التركيب اي قوطم خط عبان وخط الببحرين هو كلو قلنا الخط الذ, 
إسكنون عان والخط الذبن يسكئون البحرين ومثله مجاء قوطم عرب الجاز اي العرب 
الذين يسكنون الحجاز ويم البصرة وتم الكوفة وازد عان ووز ان يمن به البلاد التي 
كان الخط يسكنونها في عان أو في ارض البحرين فيتقلب من ثم مفاد الركيب الى العامية 
المكانية كا هو المراد الا ن عند الاطلاق 

يظهر من هذه المحفوظات او الا ثار اللفوية الياقية ان الخط كانوا في عان والبحرين 
والامة . ومثل هذه الآثار ال اه في المراق وثمالي سوريا في اسم هيت بالدرسية 
الادلى اننا فت ول نك أو تبدل منها وفي كويت وكوت الدردة الثائية فانها عندي 
تحريف خويط وخوط وخوط تحريف او آمالة في لفظ خاط وقربياً منه في لمداتنا خول 
وخال لاحي الام 

واذا انتقلت من العراق الى سوريا الثهالية ريت الاهلين الى اليوم يسمون بحيرة 
حمص ببحيرة قطيني . ومن اذا حدق ببعير بصيرته لا يرى خاطيني في قطيني 

عم في سيرك بإن نحيرة قطيني وقاعة الحصن تسمع امال الدارج هناك درى البقيعة 
( بإلااف أو بإطاء ) كثيرة طاحون ل حتي وراها فان امم الحتي لا يزال باقياً لتل هناك 
انب طاحوية قدعة العبد من غير تديل ولا حر سف 

ابق على سيرك دى تصل البحر غرباً فبناك على مقربة من مديئة طرسوس القدعة 
تسمع سم قامة المتيشي حدق هنا بنظر بصيرتك فانك ترى لحني في افط الميشي كا 
رى وقد رآه ا جماعة الممتشرقين في لفظ الْيتا والشيتا والخط والخاط والخاطي 
والخاطائي والخاطيني 

ين البحر عند مصب النهر الكير وبين محيرة قطيني ( محيرة ص ) عل أتف جيل 
مال بين واديين عظيمين احدها الى العين وهو وادي النبر الكبير والآخر الى اليسار 
وهو وادي الدسين تقوم قامة الحصن الشبيرة تعلل على سبل البقيمة الملبسط بين جيل لبنان 


ا حل للد ٠‏ وهو بدء اة حبال التصيرية 585 من ل ذأ سواء عروأ يي ا 
النهر الكبير او في وادي الدير ولا طريق ثااث 

هذه القلعة الشبيرة الخصيئة هي قلمة اللثيين 5 اميت ذلك الموسيو ساو ى قنصل 
الدولة الفرنساوية في مديئة طرابلس الشام )١(‏ حوالي سنة ١4٠‏ وكا لا منى على من 
له الام تاريخ الحشين . حدق بنظرك في لفظ قاءة الحصن ترى فيه بعد اجهاد بصرك 

راث في لفظ بحيرة قطني فان خاء خاطين | نقليت مع البحيرة الى قاف ومع القلعة الى 

حاء وقليت الطاء او التاء المفخمة صاداً مع اطاء و بقيت طاء مع القاف : والبلاد هناك 
تسمى بلاد الحصن كا تسمى القلءة بقاعة الحصن ومع انها كانت تسمى رسمياً حصن 
الا كر اد او بقامة حهن الا كر أد : كنت طا هذا الام مالا فْ اأسعجللات الراعية دي 
سما على الالسنة كاسم البلاد حوطا اعني قلعة ل وطل الافا الخطرى فتوالى 
عليه مم الايام عدة محاريف لسانية اوها الخطين وآخرها الحصين وثيت 18 الاخير 
8 عت آخر تورات اعنم اك البائدة وإطيواكة ٠‏ 

ومن اغرب المحفوظات او الآثار الامعية ماجاء في مسجم البلدان لياقوت قال : 

نوي - قال تعمر هي من -جيال مان أو جبلة . والحت موضع 0 ينسب اليه المت 

من كندة وليس بأم هم ولا اب . وقال الزعخشهري المت من حبال القبلية لببيعرك 
من جهيئة - وقال الازي المت علة من محال اليصرة خارحة من سورها سميت 
بقبيل من العن نزلوها - والقبلية سراة فها بون المديئة و وبع - - انتهى عن المحم . 
وحاء في لسان العرب في باب حت ما نصه س- الث قبيلة من كندة ينسيون الى بيد ليس 
بأم ولا اب . والحت ايضأ كر لا يلتزق بعضه يبءض . وبليه في الغرابة وبعد الاشارة 
ما حاء في باب «سدث 6 ور حث لا بازق إعضه معض ( وه و كتمر حث ,التاء بنقطتين) 
والحث الرمل الغليظ اليابس الحشن . وقد حاء في اسان ايضاً ان الخط هو سرف 
البحرين وتمان وقيل بل كل سيف خط اه اسان العرب 

اذا عامةة ان السيفت هو ساحل الببر والوادي وذ أخخط كانوا تون أسياف 
الببحر وتمان والهامة واذا عامت ان الث هٍِ الرغل الكل انا فى ادن وأ 35 ونان 
ساحل تمان والبحرين بل وسطتردوانتة ان وسواحلاودية العامة كلم | أو معظمها من 
هذا النو وع من الرمل - اذا عامت كل ذلك فلا معد ان ترى في داك أشارة الى ان 
الخط او الح ثكانت بلادمم بلاد رمال خشنة فضلاً عن ان 6 0 اد واد 


)| انظ لر السكلام ء عل قلمة عن ق في اد الثالك الثاك ه. من م القتطف مفب صفبحة ١1‏ وم ١9‏ 


1 وراب 
ولوووة حت وحث بمعنى 8 ر الذي لا بازق بعضة ببعض فالا ايدمك ان أرى في ذلك 
اشارة ابغناً الى انهم كانوا لان كترة اماه ترأسها قر ل منازة كقر بش بالنسة إلى 


بقية قبائل رمعة ومضر ف الفتعم الاسلاعي الاخير ٠.‏ قأت ما قلتهوأنا اعرٍ أحلام ضّ أنه 
مكن وفي الاشارات التاريية والفيلولوجية مأ هو اخى فيه 


1 ثارثم التار كح ع4 3 الكنا 


حاء في الكتاب المقدس في الاتجاح الماششر من سفر.التتكوين أن بتي حام 3 شُُ 
ومصرايم وفوط وكنعان 

وأن بني كوش سيا وسحويلة وسيتة ورخمة وسيتكا . وأن بي رمة شبا وددان ٠.‏ 
وده شا اريك كش نواد عوود ]لذي اكد أن يكون حجار فى الأرقن كان ا قاء 
ممالكته بابل وآرك وا كد وكلنة في أرض شنعار 

أما كرود من أولاد كوش فالنص صر يع ان ا تداء ممدكتهكان بابل واركواكد 
وكائة في ارض شنمار وص العراق او معظم ما بين اأبصرة الى بغداد 

وكا قدت اولان فسكزه سيا في 0 العرب وعاصمة سيا مأوته تح اليد 
0 1 ارض حويلة فالمرحجح فا انها العامة الكيرى وتشمل ولايات الوها يين 
سن ريق والرياض والسدر والوثم والقصم 107 سيئة ورعمة وسبتكا فلا د أن 
00 رحمة ثم بنو ريام الذذن لا زالون في ثمالي عمان بتافون ارض البحرين ثم لابزال 
إعر ف الىاليوم في ارض اللدرن أسم شبأودد على ما نقله يافوت في معيجم بلدأنه المشهور 

إذا تدر ها مر يمك نا أن قول | اجالاً ان الكوشيين سكنوا المن او ا ده 
ونحداً وعمان وأرض البحرن وشرق انق خليج فارس حيث لا زال بقايا اثرية من 
اعم 0 ة في خوزستان أو بلاد خوز لات خوز وكوش لا يصعب على بصيرة 
لم 8 أن ررى أن الاسمين في صاحيه م ف العراق كا 

وحاء في هذا الاعماح ايضا ان كشمان ولد صيدون بكره 0 ٠وكوجب‏ هذا 
النص بكون حث اين كنمان وكنعان اخ وكوش فالنسية او العلاقة الجنسية عوجبهذا 
النص التارخى بين الكنعانيين والحثيين والكوشيين واضتة كل الوضوح 

وان كرفي نهاجروا الىالعراق من شبه جزيرة العرب قاخوانمم الكنمانيون 
واخرد اما اها بو و كاعمةا ماسو تون دن هؤزودوتن ان الالشيع الكمانية 
الصيدو نين والصوريين كانوا اولا في ارض البحرن ومنماهاجروا الى شواطى ءالمتوسط 


سس ع 1 سم 
ثم إذا سامنا أن فوط وبنط واحد وأن بنط التي هي ارض الالهة وأرض مششرق 
الف.س في العن كا يذهب اليه الا كرون اصبح من الرجح | قاطن الكركين 
والكنعا نبين الاولى كانتفي شه جزبر رةالعرب نا ا ال | «باجرين الى العراق وسوريا 
لثا هنا ملاحظة ند كرما وي أن التارمم اللقدين إلعد أن يذ كر بني كوش إحود 2 
فيقول بعبارة خصوصية ان كوشاً ذلنكروك الذي اتداً أن كرون جباراً في الارض الذي 
كان جبار صيد أمام الرب وكان ابتداء مملكته ابل وآرك 3 . والاتتان بالعبارة على 
هده الصووة يسنا لى غيه ان عانق : طون الكرشين ا الماردة بإسم عرود 
رئيسهم كانوأ اول منكانت لم رياسة في في العراق ولان الكتاب يذكر أولا بني كوش 
5 وكلبا في <زيرة ألعرب 0 رأي الا كزن من المحقذين . فالئاردة اذن 
عباجرون الى العراق دخلاء عليه لا اهلوه الاصايون فيه 
م لما صار للهاردة الكوشيين رياسة في العراق اخذت بطون الاخرى اذا تكرت 
شيأ من حال معاشها في شبه ا1زيرة 'رحل الى العراق فيشتد بم ازر اخوانهم هناك 
وصولتةم, ئ بريد قِ سلطامم واتساع دائرة ملكي فراد ذلك من 0 هيج شبوة 
الفتح والاستيلاء فيهم فاحتاجوا الى اللادة من الرجالفاستصرخوا ابناء تمه الكنما نيين 
فضا عن اخواء 3 من سيا 00 وحويلة ا فيعثوا حماة الى الع ومصر كان 
الكتها ين المقدمين مم . والظاعر ان اك“ بين أو 00 بأشياتم فت الخاء أو 
بالتشديد وترك الاشباع 0 قي معظمهم ما بين الهرين وثمالي سو 
كان خطر لي اول" ان الجلة انب على موري كانت مستقة 1 باسارك من عية 
على طريق السماوة ووادي حوران انا من تعووان لقنت عر بق فتوحاتما شاللا عل ١‏ 
الشام وليك وحمص وحهاه وحلب وانطاكة, 2 من حاب ان ريق 3 كر كن 
وكدوكة :ومنا انطا كية واسك ندرونة امد أن استولت عل ااواب كايكية تبعت غفزواتا 
فق ذه الإلاد عر باوثالا #ولكىق الآن أرى غير ماذكرت وأرجح ان الكوشيين 
أيام الؤاردة لا استتب لم الك على قسم “كن لواف و زاغو مج فارس وبين 
ابل خافوأ أن 57 عامم أل قوم ويلبذوا سلطهم فاسةاددوا اخوامم الك نعانيين من 
حضرموت ون وتعمان شَاؤْوم من كل حدب وصقع من أواقية عين ودرعرن. 
وحضرموت . ومن العن من غور تهامبة ونحد قبائل كنانة ومدان وذولان . ومن 
تمان وأرض البحرن قبائل وبطون كيرة ومن حملتها وأكزها عدداً الخاط أو الخط 
او الحث فضاق العراق عن هذه القبائل السكتعانية والكوشية وكانوا قد ذاقوا سلاوة 


ل 14# سلا 


الاستيلاء والغلب و مركت فهم نهمة الفزو والفتح فسيروا التبائل التي حجاءت لنعجدتم 
والتي رحات ت الهم 5 3 اسه يسن بعث عن طر يق ددلة واخرعءن طريق ات ٠أمالعث‏ 
دحلة ا اعخلة فيه أشور وأشود 2 الارجح عبارة عن عشيرة كا : نت بين القبائل أو 
البطون الكوشية العرودية رجت من بابل في طريق دجلة فازية في ومن اأضم الها 

من قبيلها الكبرى فدوكخو | اليلاد حت وصلوا الموصل لكعاوها ماصمة لم ثم من ديار 
بكرامتدوا رار ما استطاءوا حتى باْوا اورميةووان فصد بجيال اراراطالمالية 
وجيال قره ضاغ وطبرستان وما الها من بلاد مادي عن التقدم .ولا توزع | من تحاريتهم 
على| لبلاد الى أ تتعموها قلت الحامية م فأصبسح سكان اليلاد المتامين انتالة طْ وعلى 
حرد ب متواضلة معهم فشغاهم ذلك عن التوسع وعن التطلع لارياسة الكبرى اسهالا” 
وأما بعث الفرات فساروا فياطر يقهم عليه حق بلغو اك ركيش ومن هناكصسفيهم قول الشاعر 

تكائرت الظياء على خراش فا يدري خراش ما لصيد 

رأوا الفرات اح 5 شهالا الى حهات ملطية ووآذا مدا له الخد 3 شال فرت 
الى عينتاب وعرعش وتلك الهات . والظاهر ان سواحل سوريا ومصر كانت قلة 
لانظارهم فسار جعيم الا كر جنوباً يفتتدون مدن سوريا وفلسعلين حق بلغوا مصر 
فاشتد الكفاح ببنهم وبين المصريين وانقشع عنهم غباره وقد استخلص المثيون 0 
الدثنا الكييرة وكل معمر السفق وانحاز ت انود المصرية فوقفت في ثثيبا المعروفةخرائيها 
اليوم بالك ر نكوالاقصس حي منها أو ضاحية من ضواحم! على ما أظن وكانتالماميات 
الحثية والكى عائية قد قلت عا توزع مها على حا ي أافراتوثي اليزرة وبعض كبدوكة 
كلك اوقل الاسس: اسوك دن فليا مع المصريين على الزية أو شيء منها 
ورضي المصصر ١‏ ون بدذلك 

والذي أنه | يض ان ماوك مصر لذلك لكين كانوا أصاد من شيه جزير العربيمن 
بلاد بنط بلاد الآآهةوبلادمطلع الشمس ولكني كانوا قد استقلُوا في مصر عن اوطانهم 
الاصاية وتلسوا بالزي والمو دوا يادات علىما كان عليه لونها وشكلها في مصردتركوا 

ن ازيا ذيامم عم وغو أغدم وعباداتهم التي كانو| عليها حيمًا هاحروا من العربية الى المدوة 
7 نية من البحر الاحمر وأخذوا نارون ال ن الى الغؤاة الذن اجتاحوا عليوم ادم 
3 ينظرون المصرنون اليوم « أوكاكانوا ينظرون ايام الفاطميين » الى العراقين مثلا 
اواك اهل عان وعضريوت او 'ال. اعل ران ووادي دقار ولا مكنا اذا توا من 
القرامطة أو من الاياضيين 


ا اا 


فقدت بامعة ببروت الاميركانية طبيياً من خيرة اطيائها بل من خيرة اطباء كثدا 
والولايات المتعددة بل من خيرة اطياء اويا وأدركا 


'وقد كان في حيله لتالإمذته وللعدرسة الطيبة الاميركانية في يروت ماكان المرحومان 
الدكتور فانديك والدكتور ورتيات لتلامذتهما ولتلك المدرسة في جيليما مع بعض 
الفوارق الآ تبة 

(اولاً) ان خدمة 1١‏ رحوم الدكتور هرس غراثم بلغت اثلتين وثلاثين سنة اننا 
وأما خدمة المر حوهين (امدرسة فم اتحاوز النسع عشرة سيه ة المرحوم ورنات والاريع 
عشرة للمرحوم كر نيليوس فاند.يك 

(ثانياً) ان الصفوف (الغرف) في ايام استاذينا الكيير بن فانديك وورتيات كان معدل 
عدد تلامذتما اقل منه في ايام المر<وم غراثم فضا عن قعمر مدة سني عدديا بالنسية 
الى مدة سني حدمته كا امنا . ولذلك فتلامذة المرحوم غراه بلغ عددهم و من حقسة 
أضعاف عدد الامذمما ٠‏ ولايضاح ذلك اقول أن عدد لاملدة استاذنا الا كبر د كر ر ايوس 
فائد يك الذين احذوا شهادمم الطبية في ايامه لا زيدون عن الس بعين تاميذا وأما عدد 
كلذ الرحوم خراء و الى المئة الفائتة خسسمئة تلميذ وثيفاً . وكانوا أي تلامذة 
استاذنا الا كبر | كاز مان لم يكن كلمن سورب وأكزهؤلاء الا كثزمن لبنان فها ارجح 
مخلاف تلامذة غرامم فانه كان بيهم الكثيرون من الارمن واليونان حتى كاد الابنا يون 
يضيعون بنْهم فضالة من اتوا من مملكة اران ومن العراق وكردستان وؤو شنا ومن 
الاناضول والبلغار مهالا وشرقاً ومن قبرحل 3<زر اليونان غر ب ومن مصر والسودان 
الى الخشة جنويا أ وكل هؤلاء فضا تمن قد حاؤوا من الاجر حملوا ممم اسم عر رار 
ابتاذا مز كان الأسناتةة وطنا من | كابر الاطباء الذين يشار الهم الم 
تقا الى استان ذا اأرحومين الا ان دائرة شهرة ة امر<حوم انسعث وام ددت على أسية 
عدى الاملائه وعللى أسية أعدد بلدامم وكثتما 

قفى هذا الاستاذ الكبير حبدو.ضى الى رحمة ربه في سبيل من مغى صباح الاثنين 
/ا” شباط الماضي ( فبرار) ودفن يوم الثلاثاء الي يوم وفاته 

احس يوم الاثنين في عشربن شياط بثيء من الاحراف في صيحته ف تحفل به 


ال امم 


وزاد ما به من الاتحراف يوم الثلاثاء فنسب ذلك الى بدء ثزلة صدرية كانت اعتادت 
ان تنتابه من قبل واستمر على ماكان عليه من تعايم وزيارات طبية كعادته فدعي ذلك 
الهار لعيادة عريض مصاب بالتّهاب دماغي من قببل حرض النوم او نوع منه ويظن انه 
احذته عدوى المرض من عريضه هذا . ويوم الاربعاء بعد الظور دعي الى وادي 
شحرور فذهب وعاد قيل الغروب وهوس بقفة برد وقشعريرة وقيل أن يصل الى 
بيه وحد احد أصدقائه ينتظره لعود 00 عنده فذهب مم ذلك الصديق على رغم 
ما كان مشعر به من الضيف والاخطاط . واشتد عليه البرد في بدت ذلك الصديق 3 : 
إستطم اخفاد و م ا حراءي صوثي وهكذا وعل الى بيته ومع ذاك بتي -" 
المرض ويقاويه 

حكت مسز غرا قالت ما استفاق من نومه صباح اليس ريت البطء ظاهراً 
ف قيامة وقموده ولبأسه وسائر د ركاته عا : أعهده مئه .ن ذي قل وا داس عل 
المائدة رأبت ازرار صدرته غير مضبوطة التزرير وكذاك شربطة حذائه . وهذا مما لم 
سبق له به عادة فانه مذ كان لم كن يتغافل عن الاناقة اللائقة في اللياس والحذاء وما 
البهما . قالت فعلمت مما ا ريت انه لبس على استواء في صحته فقات له أليس من الافضل 
ان الس بم لد 1 في فراشك وترسل الى تلامذتك انك باقر في البيت فأجابني احب الي 
إن الاق حدق في شغلي لا على فراشي قال هذا وترك البيت الى المدرسة وهيئة التعب 
ادية على وجهه وفي جميع حركاته 

وحاظ تلاميذه في المستشى اثناء سماعه تقاريرهم الطبية 10 عن عريضه أو عرضاه 
دالاهاً: لعن اسناعيا كناد نه وطظارا أن احدى شرائظ د حول وا حاون 
عقدها غير مرة فل بقدر قتركبا على حاطا . ونا اعم ماع التقارر قام 0 الدخول ان 
احدى الغرف اطصوصية ضٍ تساعده قواه فسقط الى الارض لا لعي ل حلا الى 
سرر في امستشف فبتي فيه إلى ان لفظ انفاسه الاخيرة 

3 ا ذلك البوم حق عرفت بيروت عن آخرهاعرضة واشئد قلق الئاس عليه 
يوم[ ع ة.ساءوتواردوا رسالا ونساءعلى بد تدوعلى للستشى يسألونعن مددتهوزاداضخطراب 
المد؛ بلة عليه مساء السيت وهار الاحد نل 5 سول بث غير حدابث غرامم أو اد يث عن 
غراهم وعن ضعف الامل بشفائه و عظم الخسارة التي تخسمرها المدينة والبلاد روما بشقده 

ين اتاب تتحد ون بأخلاقه وما كان من شدة أهمامة عرضاه فضلا عن هبارته 
في صناعته وأخذو | يقصون عنه اقاصيص كانت الى ذلك الوقت محفوظة في صدور هاما 


معصم باحس 


اساة اسم 

1 اقاضيض ع كان 27 قي من ع مساعدة عن كان رأثم من جين الى المساعدة سوة يق 
ولس تحقومها وعن عرقاله الحيل 1 أمارفه وأصدقائه ولا سها ان نْ كان نوم تدقع نامل 
شهامة اتقدم -خدمة 3 لهاياً | كان 

ست محدثاً حدث قال أول ما حاه الكتووغر اهم الى يروت كان رقيق الخاشية 
فكان بحب أن غير عظور احتاعي يلبق به وبصناعته وء ركزه فذهب إلى قلان أحد 
اط ياطين وقال له هل تصنع لي '“لاث بذلات ثياب وعماني لون مدة قال اباط يا 
الاريحية والمسرة نعم بكل سرور أصنع اك بامتعور انك بان ما شت 

حدث يمد ذلك ان +رض هذا الطباط فاستدعى الدك: تور غرأثم ونا ابل طاب ورقة 
الساب فقالالدكتور لا ورقة <ساب لك عندي فقد سيق تدفسا لل فعرتوفاً قال الخاط 
لكن ا كتور انا موفق في شغلي لك الجد واستطوم أدقم دسابك ولا أشعر إشيء 

من التضييق على نفدي وعيالي ولا على شغي راع ما مي فلم سم المر<وم برهانه ولا 
أصنى لال1احه في قول أجرة زياراته 
ا ان حرضت امرأة الخباط فدماه لعيادمها وبعد ان عائلت الى الصحة ولم 

بق من حاجة الى تعلبيب ولا الى طبيب طلب ورقة الحساب فقال الدكتور لا حساب 
2 عزدي ا الخياط على ان له 0 . وعلمت من ٠الحدث‏ ان ادكه “ور رمه الله 

ما زال الى أن توفي لا يتقاضى صديقه الخاط الا نصف ما كان يتقاضى أمثاله تمن كانوا 

يتطبيون عليه 

ا اشتد الال بالدكتور مهار الاحد م دق بدت من بوت يروت المعروفة لمبعرف 
ذلك كن مثات م التلغرافات أو التافونات كانت تتقل اخيار عرضه دده 
اليه بل كان اقل بارع ل البوق ما كانت ” همس به عنه الاطيا ع حمسا فها 41" م . 
وأا به أن 0 الى بيه والى المستشني لاسؤال عنه كانوا كثيرين يأتون حجاعات 
جماعات فتاه تني أ راعة الراجمةمع القادمة احيا 1 على باب بيته أو على نوابة الستشى وكان 
الراحدمون لون وثم في |! طريق وعلى ا.واب بيومم قبل ارن يزلوا من ركام أو 
اوتومبيلاتهم عن سلامة الدكتور وماذا جمعوا عنه وما يجيبون بدكان يتناقله السامعون الى 
جيداتم ومن هؤلاء الى لى جير انهم وهر هر جر اوكانت الاءبات أشد حز 1 ودزعا عليه من 
الآ باء. وأي ربة بدت معروف فيا ببروت | كن كرف الك كتور غراثم وها ع م الثنة 
به أن من حية ة نفسها أو من حهة زوجها وأولادها 


لوم الأحد مساء ظبرت عليه أمارات التحسن 0 وجيب القلوب واستيشر الناس 


5 لو 


.وانوا 00 6 مال وكذلك اي وم اختبا| الا 3 الذي 28 عية أ شاعر 
سن اث قال 
0 سامتك 7 اليالي فاغزرت با وعند صفو الليالي حدث الكدر” 
الهم قيلآن تجزم . هزة الفررح يحبر اله فوحئوا حبر موكةوكان ذلك الساعة ب 
والدقيقة 4 55 ٠‏ توفي سأ 0 وصل ه ن الاام أب الى “ركز أ نفس كعاد الثزابالى 
الثراب وعادث النفس الى خالةم! 0 ما كان ا الأكن عليه وماكان 0 المستر جين 
1 اما اطابعة الاميركانية 6 ئ اصاما ؤلؤزال 5 مث له م اساسا ا وحادت ممه 
ذات العين وذاتالشهال جدرامافوقف من قبباديارى أسائذة ومعلمين وتلامذ ةلا شسون 
بيذت شفة وخفتت اصوامم حميعاً 
أما التلامذة الط: يون فك أن ت ثرأثم سفقع الوحجوه مد 20 امط رقنبا عيةوم الى الارضصن 
كانم انون ان شكامو | فيقولوا غير ما ير يدون .ولا اعآن تثب الر يس خير وفائه كان 
كالتمرٌ بدموعه لس ذلك 5 صوئة وك نك ك لاحب أن يصدق م شول طوله وشدة 
وقعه ف اسه م53 ىْ حا لله بقول القائل مئك الف سئة 
لوق ازيرة حى عاد خير فزعت قيه اعالن الى الكذب 
حَىَ اذا ا يدم لي صدقه 0 شر قت بالدمع حق كاد شرق بي 
تت له في الافواه ألسنها والبردفيالطرقو الافلامفيالكتب 
17 ل أ بياثه هذه لصور اعد نانب ريسا و2 م أساذنا واحسا سات بقية 
المعامين والثلاه. يك د ولاسما تالاميذ بذ القسم الطي 
وم ناه ث الخال طوياةً عد اعلان حير الوفاة د كط ر اهل راس روت 
الراية الاميركانية مق حنوقة على سارية عا لية فوق 0 ناء لم , العامي ملم تامث 
ارعالني كانت مب كليلة انهيث هوحاء ارج تحارل عزيق الوك أو , رمي م ف عاهل 
الفضاء فاما اعناها ذلك تمدت الى اأسحائب فساقا امامها <. ال وعقدت اما دموعاً 
اراق بباحزناً با الفا لغا على 0 ست تزف عيون اليروتين ا وقاوم اسى وأبفا ولاسما ابناء 
أ فم مه الاميركان 5 
تقل دان 1 روم لمعك ظور الا" شن الى صدر عنتدىن الجامعة الا كبر وأقل لزاه يذه 
وأصا به بودغوله وبروله له حر مره ة فيهذهاكاة 5 الدنا ا فتوارد المودعونزرانات زرافات 
من إإعد طبور الاثنين الى الساعة التاسعة دن صياح لثلاناء 
وف الساعة العاشرة دلىعاية فكان المشبد رهييا حدا فانهعى امتلاءالناديحى ملعك 


لا د 


إسع الحضور وكاد لاستطيع متقدم ان يتقدم ولا متأخر ان ,تأخ ركان السكوت نامنًا 
3 لاسر متنود أن ,تنود ولا ال أن وأشج حق ولامصدور أن شفث.وبعد الصلاة حمل 
التابوث تلامذته الى بوابة الطييفحيث و “ضع في سر مارة خاصة والئاس قد ملا 1 الساحات 
والطرقات والمشارف الحاورة 
وسارت به جنازته وكانها سارت المديئة كلها وراءها ولا غرابة في ذلك فان 
الشخصية اللكييرة تؤير في الفوس عل نسة بعد هلها واتساع دائرة تملها سواءكان 
صاحب ثلك الشخصية طبيباً اومعاماً مالاً منعلماء الدين الافاضل اومن عاماء الد ّالا فرق 
أوكان ]صب شغله لوياهته وغناه فانه 5 نب في النفوس وعلى القاوب رأعاله 
صورة تظبر بالصورة'تي اراها امام عيني وأنا | كتب ما كتب عنهذهالشخصيه الكيرة . 
أعني شخصية الد كتور غرأثم 
من إصنم اخير لابعدم جوازيه لاذهب العرف بين الله والناس> 
واد الدكى تورغرامفٍ كر اتوت مناءسا ل كندا في الخامسعشر من آذار(مارس) 
سنة ١855‏ وكان! كبر اولادايه من امرأثه الثانية فهو اخ لسبعة عش اخا وأحتاً 
وكانت كر لتون مسقط وأسه مديئة صغيرة حيئذ لكن كان فا من المدأرس العمومية 
ما لا يتقص عن غيرها من أمثالطافدرصفبها الى أن بلغ السابعة عشرة وعل إضسة اشور في 
إضها 9 رك ال تعايم وأ عمل صناعة ايه وكان صائع فراكات وجعل همه صيغ المركيات 
وتعلوبنها وإعد أن اتقن هذه الونةماد الى طلب المر وتتامذ لجامعة تورتتو ثم خاممة ولاية 
مشيغان حييث أحْد شهادنه الطبية 
ثم ارتيط مخدمة يخم بوسطن التبقيري طبياً لارسالية عينتاب . وفي طريقه الها 
عر بالاستا نه وصدق على شهادته الطبيه. وفما هو هناك آعر ف 'ابئة أحد مشاهير الوأعائل 
الاميركان فاقرن با في الثالث من توقير ( تشمرين الثاني ) سد ةَ مهما فكانت له افضل 
دفيق ومعينالى أن نوفاه الله 
وبي في خدمة الارسالية في عينتاب ثلاث سنوات رفيقاً للركتور شبرد و 7 عدا 
له في مستشق تلك المدينة ومدرستها الطبية التي كانت تابعة لكية تركيا اأركز بة أو 
الوسطى 011 "زه كاده" هده ) واتقل ف في شتاء لنة لما الى حلب حرث 
قي و من سنة في خدمة أرسا! به في تلاك ادك ومن هناك اتقل الى ديروت سئة 
ه8١‏ وارتبط بالكلية الاميركانية الطبية فم يلبث ان تعن استاذاً فيبا 
ىم م السنة حى مكن نفسدني نفوس التلامذة ورفاقه من الاسانذة والمعامين وامتإك 


0 


| سد 148 سم 


اكرام داثرة مدريري الكلية وم تأت الستة الثالثة سق ا في يروت وفي 
اما كن عديدة ا عنهاوصار قصد م ن الطبات البعيدة ويرجعاليهفي وروت عندالشدة 

ا من أحد تلامذته سئة مهما أن تلامذة الكيمياء وكان قد تولى .تعليمها 

داعي أغيس أس ثاذها انوا اام لاتهذا المي و ك بدو تبحا عدوم 

عل فكانوا برونه ابداً فوةهم يعرف ما عرفوه ومايزيد عنه وهكذا افق لغيرثم ١‏ 
فرع ا 5 كن أستاذه ل كروا ما جر به طلية السكمياء قوصلوا الىما وصل اليه لامذة 
ذلك الصف 

قال فيه احد رفاقه الاساتذة انه «ءث الكتي» لانهكان لا تفارقه السكتب يطااعها 
معلا لم درس ء تبحر لامطالمة تَلَمر و سيم فايعتير به المعتبروليعل | نشهر”* ومكاتتهني 
النفوس لم تأتهعفواً ولا اتفاقًولك:ها > كسما بشق النفس و بعد اطمة والمثارة على العمل 

وقبل أن اخ م كاني عنه اقول انه ش_ديد المناية عريضه يظور ر أعفظم أهمام عرضه 
مما كان وه يبال في ا فلا بشرغ من ذلك حتى علك ثقَهٌ حر يضه عام الإمتلاك . وكان 
فوق ذلك حاو المعشمر فك الحديث سريع لملاحظة لا يتبرم بعليل ولا ,تضحر من كثرة 
مراجعة ولو كانت في غير محلبا 


امسا ءة|ة يد 


مواى كلية في النتحو واللغة 
ديول ام ودين سب مزااهرة ام تظاهرة سس مر سام ام 2 


استاذي المزيز الدكتور دروف لا عدمته 

. أن اشتغالي السئين الطرية 2 في درس النحو وألغة وبدريسبما لسواغ لي ان اعرض 
مواد الآ" تية على | نظار؟ وأنظار المفكرن في هذه المسائل والمشتغلين مالعل فها ما يافت - 
النظر من جبديد الجاهذه الماحث الى بحيب ان منظر فما كا ينظر الى سائر الابا 
الادية والاجياعية د في الوقت الماضر اي نظار م عل قواعد راهنة فق ذها لمق 
والقل ا ود : ذها كل رأي ليس فيه ما يقبله العقل «وحه .من لز النطيقية 
اللقبولة لدى اولي الفكرة , والنظر الصحييح. وحسبي فا كتيه إلا نان لمانو خواطر 
ادائنا وعاهائنا الاعلام المتحفزة أثل هذه امسائل الى ملاحقة هذه اإبحاث وايضاح ما 
تمض منها وطم أجر الحةقالمستقصي ولي اجر الْنيّه المبتدي.وغاية ما اؤمله ان لاا كون 
قد ضلات السبيل المؤدي الى نفض هذه المفازة البعيدة الارحاء والقامضما مما واللة 
الؤقق الى الصوات 

0 المادة الاولى * كل قل عنه من المسائل الاعرابية لغرض ما كالاستثقال 
مكلا او خلافه فالعدول حواز لا وحوب. والرجوع ألى المعدول عنه لاقامة وزن أو 
لحسن رصف مثلا جائز مطلقاً وكذلك اذا لم يكن الثقل على معظمه 

مثلا المنقوص هن الاسماء المءرية كالقاضي والماثي تقدر عليه كل اطركات مطلقاً إاخفة 
ولاسيا الضمة والكسرة فاذا احتييج البها اي الى الخركة او لم يكن التقل على معظامهمادوا 
الى الاصل قال إعضهم 

ولو اري واش بالعامة داره وداري بأعلى حضرموت امتدى ليا 
وقال آخر 
يا قاضي الب اقد في قتاتي امل زور والشدوود سكارى 

قدر الاول الخركة 0 « واش » لخفيفاً واقامة للوزن وأظبرها الثابي على «قاضي » 
للحاجة الها . وجوز له اظبارها ايضاً من غير حاجة لان الثغل ليس على أشده كالو 
كانت الطركة ضمة او كبيرة فان الذوق يألى الرجوع الم | حيقد من قر نا طاح : 

وكذلك الاسماء غير اللنصرفة فاما » ر بالفتحةولا تون اثقلفاذا احتيج الى اطركة 


مت عاو" 


ولتي بن كان لامحتاج ان بجع الى الاضل قال ارو القبس 
ولا دخلت الخدر خدر عنيزر فقالت لك الويلات انك مرجلي 

احتاج الى التنون فصرف ونون ' 

وحاء في أفصح كلام عري منثور نقل الينا :وين «سلاسل» لغير ما حاجة لان الثقل 
الخصوصية في اللفظة يدركها الذوق ليس هو على اشده. ولوترك قارىء التنون فيال 75 
لاختل ايغاً حسن الرصفف احنالاة شديدا م لاحى على ذي ذوق 2 

وكا جاز الرجوع الى التتوين في الاعلام غير المنصرفة لاحاحة او لاخفة جاز في 
المنصرفة منها , برك التنوين لاغرض نفسه قال لوم 

ادوزاغل ركاكة ولاارك ٠‏ كا نظا لت لقعت له 

«ز المادة الثاية 5 حرف المد المنطار ف كالياء في قاضي وساعي ويقضي وكالالف 
في فق وأفق و لسعى وكلواوذ في بغزو هو عبارة عن سح ركلا مشيعة فاذا حاء بعده سأ كنمن 
وين او ال عر فب شر كك الاشباع كقوهم فى ولا كالك وف الفتيان وقاضي القضاة . 
ويقضي الله عا يشاء . و ركقواك كانوا وثم قْ اطاهلية تغزو القميلة احتبها ٠‏ كل ذلك حذف 
فيه حرف اند انقلا ندملا . هذا هو الاصل وثرك هذا الاصل ل مع التتوبن فيمثل قاض 
دون فق وكذلك مع الخازم في الفعل المجزوم كام بقض الدبن الذي عليه لا وجه له ولا 
مسواغ . وتعايل النحاة ان الازم لما لم يحجد الحركة في آخر الفعل اخذ حرف العلة الشبيه 
ما 6 تعايل لا منطق فيه 026 .ويقاء هذا التعليل معمولا نه عندنا الى اله يوم وصمة في 
منطقنا لا محوها الا نحو انره من مكنتوباتنا المستحدة. والذي اراه هو ان نكتبالجزوم 
والرفوع في مثل - م برى الراون - ولا برى الراون --- بصورة واح_دة اي بائيات 

حرف العلة خطأ في اطالتين والا فالحذف لفظأ وخطا اولى فيهما لاشتراكهما في العلة 

الواحدة وغابة ما شساهل فيه أن بت الاء م القدم على حاله في المشبور ات المعروفة لدى 
انخاص والعام ولا أرى هذه الميزة الا لما رسم في فهر انا ما سواه من الرسوم 
القدعة التي توبعوأ فيهأ فأرق ان لكل رأبه اي ان بست على الخطا ف الرسم أو رجع 
فيه الى الاميل كا يناه 

المادة الثالثة 5 كل ما هو «تعارف أعر ا في لغة مشبورة كاغة ًّ/ مثلا أو لغة 
المحاز أو بافة او تمد فلتكل أن ري على ما بعرفه من هذه أللغات 4 0 « ماقتل 
الح خراماً اوحرام” » و2 ليس الطيب الا انك او المسك » بالاتمال او الاهال . 
وقد بدخل نحت هذه المادة الموازم والتواصب فالدعند الحاجة يجوز اهاهاكا جوز إجماها 


سم 1887 سم 


وهنا اقول ان كل لنة في الاعراب حاءت في المصحف في احدى القراآت المثبرة 
جوز القياس عليها اطراداً في كل الباب ولاسيا عند الماجة.ومن ذلك الوقف على اخر 
المضارع في الدرج فان القراءة وردت فيه وعليها قول الشاعر الصحابي « كا ارجح » 

اني امرونه ماهدثي خليلي الا أقم الدهر في الكبولٍ 
هر إأبسذ رف ألله واازسولٍ 

فاه وقف على المضارع في الدرج فترك علامة الاعراب » وللماكان الشاعر من عم 
العرب وفصحامم وفوق ذلك وافق في شعره ما جاء في المصحدف كان نا أ تتابعه في 
ص صيغة مضارع ع جاءت ولاسما اذاكان في الوقف حسن رصف 5 أقامة وزن . 
انيد 4 قول ان الوقف هو الاصل وعلامة الوعراك عارضة وكان بجاء ما ابتداء لاقامة 
الوزن 6 العم ر أو للغئة وما اليعا ” 3 أصععت 0 نى ؟ تسبيلا للفوم. .والعارض لا يعدل 
تعدو وعووهاً الا لعلته التي اوح نه فأرجو ٠تأملا‏ أن تأملولا ستبويهقول أغزاب 
عن ألاغة لتقدم زماهم ليس الا 


استطراد 


مال ال أن هنا مناسية بين ما ذ كر ته وبين ما حاء للامام السيوطي في ٠زهره‏ 
التوو قاذ م ن الي زيد احد الذين نقات الينا الغة عن رواياتهم قال )١(‏ طفت في عليا 
هوازن وهذيل | سأ معن هذا احرف وهوكل فمل لاني مفو ح العين ولس *انيه 
وثالثه من حروف | 0 ولا من احرف اطاوي ء نالخ م هو في المضارع ام بالكسر »فلم 
أرثم يشرقون بين ار تان بل يافظ لافظىم كا م له فيقولون ضرب إضمرب ونفر 
إثفر ولصر يشير بالضم او بالكسر اه . وأا جب من بعضمهم على عادهم واتساع مطا لماعم 
كف يضيقون على 1 نسم وعلى غِيدمم في هذه اطأرية فيتكرون على من يقول لضمرب 
الهم لدتسي ]لك اش الكر 5ن لاامزركر تعس الكش 

المادة الرابعة 6 في الالفاظ المشتقة ما وافق القياس امشهور والمتعارف هو أولى 
بالاستعيال من اائز فيه مثاله 

اسم المفعول يأل من كل فمل ثلاني متعد على وزن مفعول الا انه من الاجوف قد 
قترك واوه للخفة فتنقلب صورة مفعول الى فعول او فعيل واليك بيان ذلك 





)1 قلت هذا عن ذا كر لي وأخاف” ان تكون خانتني قُِ نقل اد عن كر فه فلي أجم الزعير 
شاك وله الفضل ْ 


ع د 


:تقول من صان يصون 00 بالا 0 الال ومصون بالتقص وواضح 5 لففل 
مون قريب في السمعم من ع لفظ مصوون وقي الوقت نفسه .هو أسبل ! مط مدعل الاسان 7 
وأشهن قْ السع وطذا يعدل اليه دون الاصل . وقد ا فما مس ان كلا اعدل فيه عن 
الاصل الخفة جوز الرجوع فيه الى الاصل عند الطهاجة او اذا لم يكن الثقل د عل اشده 


ديو أم مدن 


وتقول من الاجوف الياءدي باع يديع مبيوع فتركوا لفظ مبيوع الى مبييع ولا بم 
ذلك إلا كاب لضي كوه بذلا سه و الضمة والكسرة”: .د لاحداها م نالاخرى 0 
م بقاب الواو ياءتيماً لقا بالضمة كيه انا رارقل اشع وهذايقابالى مبسيع 
واعل لفظ مبييع ا من لفظ مبيوع كا ارك لفظ مصون اخف شيئاً من لفط 
مصوون .ولان اللفظين 0 على الا اسئة والفرق بنهءا في الخفة ليس على اشده 
حاء في اخيار من غير ما حاحة استعال الصورنين. فقالو| مصوون ومصون ومبيع ومبيوع 
كن يقال بالاحمال ان الاجوف الياءي كثر فيه الاتمام على الالسنة ويكث في الؤاوي 
النتقص مع بقاء الواو ا وق بها ياء فتقول من دان دن مدون بالاغام فانه اكش دوراناً 
. على الاأسئة قد 8 000 .الاارت هض الادياء او معظدهم قد ا 0 عن 
استيال مدون إلى اد ميال مدن وم حفاوا بقوأ نين |/ بالاغة البي : "وجب احتنا مار اللأمارف 
: والألوف دون غيره ومع ان هولاء الاداء قد اخطأوا الاختيار في استماطهم مدين دون 
مديون « على ما أرى” فيعدق طم أن عتمدوا على ذوةهم فٍِ غيره في سكل «مفمول» من 
النائي مضل فيه الا عام ولاكل «مفعول» من الواوي بسكة لسع سن فيه االنقص فان لفاء ‏ 
الفعل ولأآمه دخلا ا في بر حيسح اختيار احدى الصورين دون اذها مسن وقعبا 
في السمع او لسهولة التلفظ بها على الاسان 

مظاهرة ام تظاهرة 

رأيت كثيرين منذ ااسئة التي مضت يمدلون الى تظاهرة هلا من مظاهرة الشائمة 
والغيورة ف الاستيال نولا أرق ونيا لهذا المدول وهالة:: 

تقول ظاهر زيد / رأعاوة فتظاهرا أي تعاونا كا تقول شارك زد تمر أ فتشاركا 
ونقول ظلاهر القوم بعضهم إعضاً فتظاهروا اي تعاونوا كا نقول شارك القوم بعضهم إمضاً 
فتشاركوا ولا نقول تظاهر ااقوم بعضى بءضا "ا لا تقول تعارك القوم يضم 0 


سا ا 


أو تقو ل | سني مظطاهرة 3 القو 1 إعضوم. ! و فضا ومفار كتين لعضموم 1 2 أمعا يهم 3 لد تغنى 
ش اغا قْ المثا لين ع ذكر ( نع2 نمضا ) ولا 03 ل احجمني نظاهرة القوم ولا تشار 
ل هذا و ل م 
بدون أتباع المثا لين يقو نا 2 لعضموم م أو لعكموم لبعض 0 لان المظاهرة كفعلها خاصة 
بالتماون فستغى معبأ بالاضافة عن القيد ا 1 تظاهرة فأذأ م القيد أحما نه كفلا مع 
التماؤن أو ١١‏ 1 0 بر لان قولنا نظام ر القوم بالاطلاق أي دون قبك و يه فم مدى 
المعاوبة ومعقى أز تدابر واأقا طعة فلا بد اذن من القر ١‏ ف لتحيين هوئ الاو 1 5 نقول تظاهر 
القوم على عدوم بخلاف المظااهرة فانها خاصة المعاونة مطاقاً فلا محتاج الى ذكر الفرينة 


وبناء علي كل ما مس أرى أنه جوز زَ استهال مظاهرة مطلفاً أعدم المخطاء في استعاها 
أو مو جية لفقل او ترويدية الى وأما تظاهرة فلا يوز اسنياطا احلا للخطأ الذكري: 
الذي قد لا نفطن إه يسرع مع الغفلة عنه الى جوز ما لا يوذ ألا اذا نا الافظ عا 
هو موضوع له اعتباطاً. وفوق كل ذي علٍ علم 

مرسح آم مسر رح 

وما اراه يقرب من باب ٠ظاهرة‏ وتظاهرة ما ذاع مؤشرأ من استهال مسرح بدلا 
من عرسيح واستعال كلا الافظين لمعن المراد به اليوم هو من باب الثقل المبني على الحاز 
اي استمال الاصل فيا هو ملابس له او فما هو شبيه به فاننظر في اللفظين اما" اولى 
من خاحة في الى لذ ان ال 2 ّْ ١‏ 

ان لفظ مرسح معروف الاستمال في الشام كلها بمعنى الفسعدة الواسعة في القرءة 
جتمع فهها الناس ايام افراحهم وأعيادثم ليلا او نهازا فياسب اللاعبون ويرقص الراقصون 
ويتبارى المتبارون حى و: عثل الممثاون في هذه الفسحة ونجاس فير حوالها من كل 
ارات أوه ناكزها | يتفرحونوقد يكون في القرية عدة ند الخاراتتقام فيب 
هذه المراسح اشيم 11و اشرق ييا وق ناسميه الأذاء الان عسار ح العثيل (عدولة عن 
تزامع) 0 هوفي أن المرسح القدي فسحة من الارض لا بناه عليبا 00 
ثاء ٠‏ واذا راجمنا تاريخ هذه المراسح او ( المسارح ) الى اول نشاتها عند اليونان رأيناها 
كالمراسح الباقية في اغلب قرانا الشامية الى اليوم . والمشاهة ظاهرة كل الظهور بين اطالة 
الا ولى للمرسحواخالة الثانية التي نقل اليها وكذلك الغرض منها . اذن فتقل استعال اذل 


(1) الرسع في الاصل للفسحة اي المكان وعووز استعياله لا يق فدلا نه من ملابساته التي تدرك بادرا كر 





عب و6١‏ - 
الرسح المصورثه الستجدة لا غبار عليه الا أن بد جع الى ا حصن المصين لبنضهم 
أعني 2 لم برد 4 اق ١‏ يأقل في معاجم ألاغة 
0 وهنا تسألهل نقل لفظ مسرح في المعاجم لهذا المعنىاو لشبيه به. الميواب: لا اظن 
٠‏ ان منصفاً جيب بالا جاب عن هذا الشؤال. اذن فلئر جع الى اصل معت الفمل المشتق منه 
لف المسرح 

جاء في حيط الميط سرح المال يسرح دام أي رعى بنفسه. وسرح الراعي المواثي 
500 أساعها أي أرسلها ترعى. يتعدى ولا يتعدى.وسرح الرجل «سلح» .ونوله انفدر . 
وما في صدره اخرجه وفلاناً ارسله وسسرح الراعي المواشي أساهها . والسارح اسم فاعل 
والاشة مونثة سارحة 

وأنت ترى ان ليس في معاني الفهل ما ينطيق بل ولا يئاسب ان ينطبق على الم 
ا مشتقة له هذه الصيغة اذن فادكي يصح استهال المشئق حب ان نستعمل الفمل في معنى لم 
ب د له استمال اصلا فبالاولى أن يكون الممنى المراد اعتقه ل ردابضا اوم ينقل فهو 
١‏ رد » لعن ارسح قدمية 


اذن ولفظة مرسح سواء من هذا القبيل اي انكلا منها ‏ 1 . 
وشيوغ لمتكا مسرم فضلاً عن أن لفظ مرسح خاص ولفظ مسرح مشترك بينمعان كثيرة 
وبعضها بو نف من تصورها اذا احضرها الذهن أمامه 

وأزيد فأقول ان لفظ مرسح من الاوزان المر بية القحة وله في الاستمالمثات المنين 
شائماً عاماً في قطر عر بي كان ولا بزال جزء| من صديم البلاد العربية منذ اقدم الايام الى 
اليوم بل ارجح انه معرد ف ابضاً في مصر والعراق بالعنى الشائع واللعروف في طول 
بلاد الشام وعرضها : 

وهذا القدر يكفيي الآن.واعلي أعود الى متابعة الموضورع اذا مكناني ني ورابت 


عنك الادياء وي الاغة لعانا يزيد من رعبي قُ الكتاءة والسلام 


ا 


5-0 


أ للكتو رصرةه وف معلا 

أن لا أطي ان أباري ولا ان أثارب ما كته الافاضل في سيرة أستاذي وخلقه. 
ومكالته نو وأداً ولق 5 للاميذه ؛ وقد عرفته في صاي مملمأقي رج صافيتا 
وعرقته في 0 شبابي 1 ستاذاً ومعاماً قِ الكلية الاميركانية ببددت م في المقنطاف في 
نلك الكلية وأخرا عرفته في مصر في المقتطف أ ستاذاً معاماً ثم دكاورا سانا از ل 
اذنمئذ صيف سنة 55م الى ان توفاه الله نا ع لهذا الاستاذ الخال ما دين علمه 
وأدية وفضله 

وهيبات أن محى لوده الا بإناء ممرانا الاجراعي عن آخره يجاحمة سماوية حو 
الانسان وأثرالانسان عن هذه الكرة الارضية التي واد ودرج وترعرع وشبفيها المقل 
البشري <تى وصل الى الدرحة التي وصل اليبا بأحد ايائها الثعرقيين المر<وم الدكتور 
لعقوب صبروف 

كان أل : بن شيد الس ل في 5 ارت له شفاهاً وعل صفيحات المقتطفب 
ب يا أستافي العزيز. وأنا أطمع أن يبل ادعائي الآن ني كنت أخن الامذث له سل ولا 
5556 أن أقول اليه ع بظادر ا اذ حجت الا" مية وهي: أنهكان اع معأ ال فْ 
برج صافيتا ولم أ 91 قد أكمت الإسادية عشرة من ري ٠‏ تمكان عاد ا ٠‏ الكلية 
الاميركانية م معامي في المقتطاف في الكلية وفي 00 أشرت 17 7 الك اذ أن 
تلميذأ آنذر غيري عرفه معلداً له في الاحوال الثلانة التي عرفته ما وفي حيمها ٠‏ كانعندي 
هو هو ؛ المحم الصا الذي تعدار النفس محيته و علق ها « في حضر 4 وغبيته » سلاماً 
واطمئناناً فضلا عن الشعور الياطن انهلا موئلا وملؤذاً . واذا كنت أن أ أعرفم ه فأنا 
أحبم له 

ما ات ولا انه عدة مشاهد وعبارات شاهدما -5 مزل مان وحقسين سئة 
لان فيها صورة المعلم يعقوب صروف وأتجاني بامعلم يعقوب صروف 

ش ا 


الي لا ال صورة بِنتُ الش.. ع أسبر ضومط ف وم 2 عل من أمل أيام | ألصديف ف 
2 حافيتا -32 السماء زرقا ولا 5 3 لقزعة مدن سعداب ولا لاغبرار م دى فوق ميأه 
البحر ف الاق اليعييد ٠‏ حاقط الدار م اطجر الازرق اناف الاقدار والإشكال 


0 ٌْ 


ساروا 


” وفوقه من بعض جهاءه 1 يحمية من الشوك دون من حاول الصمود عليه . باب البيت من‎ ٠ 
الخشب السميك السنديان أو الجوز- - لا لا أعرأم نا كان - الا ا نالواحه مختافةالسمك‎ 
دن في اللوح الواحد وأظها 0 ا 5 امنشار لشار حاذق ولا أزالت عدرم» فارة ش‎ .: 
نخار ماهر . وعليه سكرة ضخمة هن الخشب تدخل في طاقة ( ثقب ) غير نافذة في ضدغ‎ 
الخائط مساديره المشدودة ما الالواح الى العارضتين العليا والسما لى من شب يسموها‎ 
خوايي. «وعن كين الياب الى 1 ة كنوب مصطية تعلو شيئاً يلآ عرل 0 الدار مسقوفة‎ 
6» باغصان شحر الغار وجداراها الحنوبي والغربي قانمانعلىقوائما ” إلعر اك امم «قطش‎ 0 
عاء از ما عوارض من م ليا ومخطى عل شيه أن عات بين القواتم والعوارض تغرف من ضبان‎ 
البو ط والسئديان والرنحان وما حضر خلاف ما ذ كرنا‎ 

قبال هذه الخيمة في صباح أعد م لان الآن اتصور ولد ينظار الى المعلِ يعقوب 
يكالم المعلم الا خر وأسعه امم اراهم وهو بإنم الوجه ضاحك الغينين . أن صورة العم 
ا الآن بكل دضوح لاف صورة معلمي 8 خر وكان هس بق حضوره ألى 
دج صافيتا حضور أله إعقوب بأشور وبي بعده في المدرسة فين عدة أشور ولكني 
لا أن ا له الا ن صورة قيل صورنة هذه - أياتييع صورة الم يعقوب-- ولا اندها ء 
وفي الوقت نفسه مي صورة مضطرية في ذهني لا ا على حال 

بعد هذا اليوم بيضعة 0 وف املق د اال ونتاوة اللو اتضو زولدا راجا من 
حهة ضبر بدت “عمان حيث نت المدرس مه وحيث بدت الشييخ أسير ضومط على مقر 
منها وهو شف الطر يق ويا ولا أزال بعر مزة سرور أسرو ا ا صورته 
هذه:وسبب سروره كأن أن اللمعل يعقوب عل احا اخروف الها 3 1 بالافر #2 ث0 وافهايا 
عا يقابلبا من ار وف اطبحائية العربية . قا برك ع ولا ال ولا خالة ولا ابن م أو 
خال بل ماترك رفقاً من أتراءه رأ ذلك اليوم الا اكه ذرك 

مرت أيام عطلة المدرسة الك به الصيفية ورجع الغ يحقوب في ع ها ّم ساة 
الاخيرة فبها وبي التامسد المتوم في نفسه أنه الميذه نحل به المرة بعدالمرة ويقوم في الصياح 
باكرا يقس حامه على أمه ثم عن كل واعلدمن امل الداد وعلى غيرهم من ايدان حي 
0 أنا أطحر أيه فاقطر ان سكة بحفة من عبر ب مكنستا ست انها كانت اطمر به 

مانا نام عكسة فنا من غيظبا أو غضبها على اريريه وفي الوقت نفسه لا تؤذيه وقد. 
3 أحياناً « وان أوهته :١‏ با تومت ذلك » ولم تكن محفل بتطير ااتعايرينبا لغرب 


بالسكاشة ع اميويورج درم حارفا أدر 97 مومى رهوم تقول طا؛ أما هوق حرام عليك 


ش لشرية بالسكاسة و فأحابتها أي ياديلي أخاف با با مرة تمي أذاضربته سراكاسة 
أذه أو على الاقل وحمو : وما لي قاب مو سي وهوي ألله برضى عليه اذا حس على 
شيء ما بيرضيني ما عاو ( 

السلام عا 3 با أستاذي المزيز ورحمك الله فانك انت أنت الذي تثير أشجاني « وما 
حل أشجا تنا هذه») بذ ثري ما 1 2 إل نْ من غية ة الام" الفاضلة واشفاتقها ولولاك 
لكانت هذه التذكارات امن خيالي والسكنيا كارت التفافها حول صورتنكاطالدة 
التي كانت في ذهني والتي سبيخلرها تدوينها في مقتطفك الحبوب الخالد إلى ٠١‏ شاه الله 

'بعد سنة من هذه التذكارات التي حرت سمحت أم حبر لاببا وحيدها ان يفارقها 
الى قدرفسة عرية الاميركانية رم | نكار كل أساء رج صافيتا عاما أن أسميح له شغرب 
عنها الى قرنة لوسك لم3 أيام عن قر ب وأرسم أن ار مأ دعاها إلى سماحها لانها 
بالذهاب ال ل مدرسة عبية -- ألتي كانت في ذلك الزمان أنه من أإعد البإدان الثائية التي 
شغرب ال ما أبثاء تلاك القرية ابوه هو إتجا با لمم إعقوب ومهلاببه 

هناك بدأت أسعم عن معام ي وأعرف عن 0 أن عرقته من قيل فزادلي م 0 
يه 55 فوق ٠١‏ كان له قباد 1 لاخر الام وصلت الى ما كنت دأت أ 
. وا نشو ف اليه في السئة الثانيةء ن أقامني في مدرسة عبيه الاميركانية اي الاثقال ممما 
الى الدرسة الكل 3 في بيروت المدرسة التي أخذ مها معامي عليه وكان قد اتطبيع في ذهني 
أن نام فوقه ( وم شغير هذا الطبوع لعد ») 

في سئة الام1 في شور | كتوير بحت لي أمنيتي با تتقالي الى الكلية السورةالانجياية 
فْ بإدوت ٠‏ إعنانة المرحوم الدكتور صموئيل حسب رحل الفضل والثيل وكرم الاخلاق 
ا دأرومة وبعثالة زوحته الفاضلة رحهها الله رحمة واسعة فامأ | كانت في فضلها وطيب 
عنصرها خليقة ناا بلارحوم زوحها اك مله عناية واههاماً بي ورا تقالي الى ا الكلية 

وفي سنة 189 محققت لي أحلاعي الذهبية في اطادية عقمرة فالي :ار أت فممأ الحم 
يعقوب أستاذاً ف السكلية الاميركانيةومعامي فملا لا توص,احاواً كان أولاً أضحوكة صباية 
التفك ها ولاسما لعد أن عرت السئون علما 

بقيت ثلاث ساو نوات :اميذا لأستاذي ومعامى في الكلية لا أشكر من ثي” ألا أنه 
كأن كأنا هو يغيري بأن ثلامذة الصفوف المتقدمة كانوا ‏ أخذا بظاهر كذة تر 3 
على غرة له ورقم الكلفة في معاشريه ومرافة ته أنفيداخل كن المدرسة| وخارحاً عله ات 
اكثترباً اليه مني. ولسكني لما دمرت مننياً أي في دف الشئة الرابعة فهعث مالم من 


سم قو سه 


افهمه وأنا ان السنة الثانية لاني وجدت نفسي حينئذ في الخالة التيكان عليها ممه أبناء 
ذلك الصف الذبن مروا عليه قبي 

تركت المدرسة سئة 1417/5 وللكني بقيت تاميذاً له لم تفارقني عنايته فأرسل الي إلى . 
بر ج صافينا 1 ل عدد ظهر من المقنطف فاتتقلت من التامذة بو أسطة المدرسة إلى التامدة 
«واسطة امقتطف وما زلت تاميذاً له فيه الى شبر نوايو الماضي سئة ١5071‏ وهئأ أقول : 
الي ما قرت له تدا ولا جوابا غن سوال من كل السؤالات الختلفة في كل 1٠١‏ يان حخطر 
على بال ساكل من نتاف الاقطار العر بة دعل احتلاف درحة عأميسم وأدمم 2 معكلم 
سين سنة المارة الا رأيت نسي تبعاً له لا اقول الا ما قال فيكل ما كننتدرسته د 
خاصاً وأسئفيد من عامه كا يستفيد |! لتاميذ في كل مسألة كانت خارجة عن دائرة بحثي 
وان النظر الى تغاصيابا ظ كر مبتساائل العاوم الطبيعية بل في نفس مسائل 57 
المسائل التي كنت وجهت اليا معظ م أوقاني ا وي كل ما يترك لاعقل مدرى 
لاجولان فم اواداء رأه مركي رورة للتقييد بالمنقول عن بتمريين او » وفيين 5 3 
لالع كانه 53 قطرية” حكام أ كبر البيانيين او الفيلولوجيين الماصرين 

لا بزال عندي ذخيرة من هذا الاستاذ العريز متذ ١8‏ سشمير سنة 5ىمم١ا‏ أتعوذ . 58 
كلا دما ليل مظامة او تباعد عن قلي مؤمل ‏ هذه التعوذة هي كتاب منالمرحوم-- 
حفط عناية م 8 ذا سب ع فحن لصفت صفحة بخطه الدغيق الواضح « كان » 
كأخلاقه مر ث لا شو على لعمر ولا تيو عنه عين 557 ان نت دن بهذا كنات 
او التعوذة ما يدل على « معامية »6 هذا الم وبعد أظره أولا دعل سدية لتلامذنه سواء 


كانوا 2 الدرسة الصغرى ام كانوا ف في مدرسةه 3 اجتمع ل رق نا ٠‏ وعلى أنه لعر فب 


الفضل ولعترف 4 دوه ومستسحفية الما ٠‏ قال رحهه ألله : 

2 ولكن مكنا كُبرى وخرقنا أومبع منان لئمه واحد أو أ" تان وكسنك لياه 
أن الصين واطند وكل بيدان المشرق تل الآ ن من وطأة الغربيين دلا مناص طا او قاب 
الدهر ادر أرومتم سوفن الادماء والعحرفة و يصقو للمشارقة تير عون قِ رياض العم 
والعمارة وهدا ما دن ساعون قيه دهدنا وباذلون دوية النفس والئفس و - وان 8 نار 
أ ينذا عل صالمشرق من عبوددةالمغر بالا انا نرآه بمين الاعمان عن إعد ونحية 56 2 
2 وكان فيه ولا زال درصس مم م لي و لغيري اها كك وأو. -. ليس من الاغيياء 1 
أظنه علعاك سؤلك | أذا 0 عاء مك في سدوريه ٠‏ وان فعل ٠‏ فالمز عنك رسوم الاشق اذل 


2 ثٍ الارض مما 5 لكريم عن الاذى وفيرا أغرل شاف القبى فى متمدو 0 


الس وا سد 


١‏ وما أنت أو ن اتبيع نهاه وعصى موا تأ كق الآن من النئير فعي تسبل كل 
اسن عسير » . وقال ابضاً وصيني عق للاميذه - ) أراٌ يتاه شا بأاعه. ماهر عا 
إلى القطن المصمري وهل العرف شيا من أء ا + اذا رأيته وقدرت أن تساعده بسيرل من 
الثقود اذا احتاج فا تفعله معه تفعله معي وأنا أوفيك اذا عم بر »وقال في حتامالكتاب: 
اهد سلامنا و 0 لكل الاصحاب والمعارف ولا سيا لاحب الحروسة وصاحي ش 
الاهرام الفاضاين . قد ساءنا كا ماجرى للاهرام لك 

ولا أضطرام الذار فها حاورت © ٠١‏ كان يعرف طرب نس العو 

فان صاحي الاه آم العظيمين لو قدرها السورون قدرها اأصاغوا لها تعدا تمن . 
الذهي . هذا داك من ال سلام خوك لعقوب 

وأ اقول وأقيةة بقولي انه معامى كان ولا يزال وهذا |( لكتابذ كرني بغيره من 
آل تسب التيكان برسابا ألمي" المىط ل كتتني الى المطاامة وشجمتنى على الكتابة. بل 
هي نبتني الى ما كنت غفلت عنهمن اهمية انة ا جفيةلق بادة معارفي : وكنت قد اطرحت” 
هذه الفسكرة حا نيأورميت ععرفتي القليلة بإللغةالاتجليزية عرض اطائط. ولكني لا اثتقات 
من مدرسة حص الاميركانية اران باس في أواخر فبرابر (شباط)سئة 1 وجدت” 
أن لاغنى كقَ 2 توسييع معارفي عن درس هذه الاغة أقله لاستط يسع فهم لغة الع والفلسقة 
المودعة في مؤلفانما لا لاخطب ولا لا كتب فا : وكان الثيّه لي إلى هذه الحفيقة 
المقتطاب وبيايه 

كنت في طرابلس اراجع الاقتطف فلا ادع وأردة ولا 37 تقوتني فيه وأام 
درس كل ما يكتّب فيه . ولكني وجدت أن منزاتي في عيون اهل الادب والفضل من 
وجهاء الطر| باشيين الكرام « ووجهاء ط رأبلس ثم ادراؤها وثم عاماؤها ايضاً »ثقتضيان 
ريدم رفقي عما محتويه مقالات المقتطاف وام 9 خخرق ذلك الا ان ازيد معارفي الضعيفة 
جدأ ف ف اللغة الانكليزية فأقيات” علىذلك ى ما ف من أشاط ورغية ة سن ة كام لوس |خيط 
في فى تلك أللغة لنفمي بنفسي خبط عشواء وأفم ماني الفاظها بعيني لا أذلي ولعي سس 
قبل ان صرت افهم ما في تلك امو لفات من العم والحكة التيكان قد بدا بروج سوقها: 
حيئذ وكارث المقتماف أول من بدا روا جه في >لة عامية ف معظم الباران المربة 
ولا سما سورية 

5 اني بعد ذلك عدة كيك ال للمرحوم أستاذي مقالة 2 تفشير الاحلام كان 
كتابه يقول #نشيطاً لي --. ( وحقا كان الكتاب اعظل منشط لي ) -- ما أخجل من 


اوكا - ْ 


٠.‏ ذعواي| ذا ذ ثرت موئاه سب 000 على ثلاث القألة بأنقك 3 الى اضمع العلمي | لمري 
الاول في يروت وقبلت” فيه لاحلبها غطواً سلا وقد قز هذه آاقالة 'وأسغاة علما 
وشغدلت عن امادة ك: ايها الى ان : أعد أس تطيم ذلك : 

وقد فد كتدت مقالة أخرى مو ضٍ عها التعب وسو «الاخلاق تفنقدت اننا وكان 1 تصمما . 
ش من مده نصيب مقالة الاحادم 6 3 بر الكما بين في 5 ترك تقدير ذلك ار: ن طم على 
مقالق هده ومهأ قدره «قدر فنا ما سيت ولا أنبى حسن أثرها . ما اعظم 0 ير الم 
اهنا في نفوس ثلاميده» وما أعظم هأ سدم دونه من قدوته ولعله ا إستقيدوية 
من عامة . 
أنا ١‏ اقصد عقالتي ودى حب مادج نقسه ديك السلام سب عا انا مصدق عا على 
ماكته الافاضل في المقتطاف ومصادق عليه عا كتبته عن تذكارائي ف 0 وشباي 
وأيام كبواتي ومدة تشع سئين ايضاً إمد الستين من عمري 

مالي ولتنصح لقوسي باختبار المحم الصالح ولا سيا في المدارس الابتدائية أولا ثم الحم ش 
الصالم الاديب في المدارس المالية ثم العم الصا العالم في اجامعات وما يقاريها من 
الك أت ١‏ لني 0-6 ذوي الواهب للاختصاص 3 ولدوا ويسمروا له 

كفي افيّ وفيت 3 علي نشكري المر دحوم الدائن وباعترا في بفضله ودشه علي مم 
+ استطع وقاكه ل متناتة قل حك اللّديا استاذي العزيز وليرحم ص المعامين امثالك من 
الذين كانوا قيلاك وسسكونون من بعدك مين ثم آمين 


ا ات 


30 


أمبركي وأمبركالي ظ 
مث في النسبة 
١0-8‏ اسيه 

أستاذي المزيز الدكتور صروف 

خطر في بال :لءيذي وصديتي العزيز ن .اش وهو ول امد من شيوخ الاداء 
وأعلام الكتاب وامعر”بين ان يسابقنا تمن المشتغلين ببعض علوم اللغة : 

فلكت معد مسلك الثقة المطلع على مبادي الفيلولوحيا ومباحث الفيلواوجيين أو 
مسلك التتخصصين للديحاث الصرفية على شاكلة الْحتهدين لا الماسين وأسيت أنه 
#خصص بالادب والبلاغة والتعريب وأن هذا التخصص لم ترك لد عالاً نظيري 
لتابمة هذه الابحاث التي لامب" الجبور حتى ولا معظم الادي: , 

الا أني حين فطنت” الى ما غاب عني اجداءكتيت له أني آئرك له الكلمة الاخيرة 
5 يت له فلا تلك الكلمة . و كنت أظن أن الأعى واطح لا يحتاج فيه إلى كثير 
7 عرق البحث وبعد النظر ليعل أن النسبة الى أميركان أمركاي” لا جوز فبها غير ذلك 

درتت المباحثة أو الثاقعة على نظر بمضهم فأراد أن يستجلي لني القطي” فيا 
كك إلى اللقتطاف محل ثقتنا إستفتيه ٠‏ وكان من حواب أستاذي الدكتور صروف 
ماكان من تفضيل أميري" على أميركاني . وشفع #نضلة بالتعليل الفيلواوجي" كا هي 
ماده أن لابري الكلام على عو اهنه . ولكن” الامى التبس على أستاذي في هذه 
امرة وسبية ظاهر لإن هذا البحث ليس من خصائصه والت كان لعرف من ميادى» 
الفيلو لوحا وقواعدها المامة ما لم يخطر على بال «عظم معامي الصرفالذن حفظوا أر<وزة 
الشييخ ناصيف أو شرح الشافية المطول غيبا ولا غرابة في ذلك 

ومع احتراعي الشديد الذي لا شك مث لاستاذي مقرونا عثله من الحبة كتبتاليد 
ما متصلة أن" ما لك با أستاذي وللحم في هذه المسألة . أنها مخارجة عن دائرةاختصاصك 
وأنت أعل الناس ها المتخصص من دقة النظار وما بترنب علا مندة الم في المسائل 
التي خصض طاكل أيام حياته ٠‏ اح في فاسفة الاجتاع في مبادىء السكييا الاولية عن 
الخرنها يننا النظرية وتسدياما الاصطلاحية ورحيح ما شت أو أ في الوسطاء 
الروحانيين وعال تعليلاتكالعقلية اعميلة الراهنة فوم دفي دؤلاء قراء الافكار المدجّلين 
وكاشني اانا الغيب من الحازين واشباههم من المشعوذن والتيئين ٠.‏ أحي أحكامك قي 


سس 1# اسه 


كل ذلك بل فيكل ما هو من باب ابجحائك الخاصة التي نطأطىء فها رأسنا اجلالا لكك 
حالما نثثبت انه صدر منك حي . ودع لي مثل هذه المسائل التافية ااتي استحي اذا 
طبلت وزمرت طا ..هذا مال ما كثبتة الى استاذي لما لي عليه من دالة التايذ المحب 
واعلي تشددت في التلوم | كث ما كان ينبغى ان اآشدد 
وان على ماكان مني أثادم وال الى أوسش بن لام لثائب 

وهنا اتصدى أبيان أن تعليل استاذي الفياو لوجى في غير موضمه واليك ذلك 

ان الهزة الى :انيرك اذا حنيها الا فى اخرع الف قر اع كسا عن اما , 
أدادر كوي او امم 5 اثناة المدرة اد عله واد اوتفدفة ركد نالا بنارا ينا 
هذه الثلاث صورس- والاأخيرة مها على سخلاف القياس-- جوز لك ان تعلل عن الشتيارك 
للاخيرة منها بالحفة أو يحسن وقعبا في السيع او بالعلتين معاً كما أشار استاذي . وهنالك 
صورة رالعة جائزة في أميركا وه أن 506 توه ) و “ن لك هذا الحسبان أن الافظة 
ع اتجمي ( من اب صنعاء ومراء فتقول اميركاني 5 0 فلناي وات .من هذه 
الصور الاريع جوز اخشار الاخصر والاوقم ف السيع استتحساناً على خلاف القاعدة . 
ولسكن ' النسية الي 2 أميركان ) لا جوز فما إل صورة واحدة أعني امبركاتي” ٠‏ ولس 
له فمأ لاعت يأر علد 

ومع أن كتبت الى أستاذي ماكتبت ل أشأ فتح الامدفنة من ملل القراء وحياء 
من لاد قدرت وحودثم لا رون لي أن اطيل وأص فق -جنازة حاميةو ينمال + ثافية 
باعتيار ائرها المادي العملي 

والحق يقال ايضاً الي ا اكع اتصور ان يكون لا كتية استاذي الأثر الذي رات 
4 بعد ذلك ار ماه كا مين ٠‏ ومازات انصور ان السآلة ا بذب بين اقلام الكتاب 
هدة شمر جع الى حكبا الو اجب اي يفطن الادياء الى أن النسية الى اميركا غير النسة 
ال أموكان :ولك الاا نس تناد عن كتاوقيدنا قدكة واليع البيان 

ان اسم حامعتنا في اللغة الانكليزية هو 2ه بواتوج عتسلا السومأسعسة معطلا 
شال 3] 5 ا في العر بة الجامعة الا. ميركا نية في يروت وحفرت العسور”انالعرية 
والاتكليزية على الز نك ووضع وفقاً لذلك خم المدرسة الرسمى . لكن بعد ان ظير 
أفتاءأس تأذي فذعريا اللعايل اله يلو لوجي الذي اشرتاليه وروا يات المفعلم والقتطففب 
على استعال فرق دل من اموكان في كل قام وردت فيه هذه النسية وتاعوما 


( اعني المقتطب والقطم ) كثيرون بل مال الرأي العام كاد 3 الى اختيار هذا الخطأ , 


١‏ شاع سب 


| اختراماً لظاء حك اب تاذي 000 ان الفط راقعل 520 بار فى جا 
من حمل أعضاء عمدثنا اعني حمدة ( الجاممة الاميركائية العمومية » في وجهتيه فاجتمءت 
٠‏ تلك العمدة في احدى حاساتما الاسوعية ودار فها البحث في هذا الموضوع - 
باك الا عد ات انه جب تغبير العبارة من الامعة الأميكانة ال لطاسية الا سر كة 

وناء على هذا القرار الأخوة ا الأصوات صدر الس الى الخطاط ان 
2 على الرخامة اللوضوعة على باب المدرسة سل إطامية الاميركة -- فكتيت 
وحفرت وم أشعر م . .0 وي رفع الى م مأوعام أألام م كاذ وتاي الا معة 4 الامير كه 

وبناء على أن لكلام استاذي هذا الاثر الشديد حيو خذ بظاهرحكه من غير روية 
وا يبر يت الواجب العامي ,قتي ان افتح هذا الباب هرة غائية بعد ان كن تسددية 
ببدي لوقه إن ايا 1" اي لا ستاذي ٠‏ ولا مخاف القراء اطالة الكلام بعد طول 
هذه المقدمة فالي |" دني بالسوًا لين ال بين ومن بأ عل قرما 2007 في اليواب عنما 


لا 00 فا 0 ن المشرح اد رهان يحتاج الى مقدمات عقليةوة مأو وح 4 ردنا لانها : 
معع00116 ممتعسمف ملل )1( 


أن “© للمو عورم م" (2) 
اذا نقنا 0 نين الا ذكليزيتين الى العربية بصورة مضاف ومضاف اليه قانا في 
الاولى كلية اميركا . وفي الثانية كلية الاميركان . ثم <ولنا الوكيب الاضائي” في الصورة 
الاولى الى تركيب تقبيدي" اعني صفة وموصوف وقانا فيه الكلية الامبركية فاذا نقول في 
مويل اللركنب الاضافي" الى تركس تقيبدي في الصورة الثانةم 


السؤال الثاي 

كنب ينسب الى الاسماء الاانية ؛ 

هدان . نيان ٠.‏ زبدان . عدثان . قحطان . ريدان . سعدان .ونان . سمريان ٠‏ 
أفغان . يابان ٠‏ حرمان . ألأن . بريطان . ا تكلكان . أميركان . س_ودان . رومان . 
اران . تيان ٠‏ انسان . جمان 

وهنا أسأل من لصح 5 أن 0 اليه السوال : هل رأسعت . ما اليد قُُ نفسكاو 
في كتاب من كد ب الصرف فر 6 سرغ ان كرون النسة ال افر وام 3 
لا اط اميرك لدان كن النسية الى ألاء م الاول 7 أي اميرك قد موز . 


60 أمعتبر اهل العام واصحاب نادت قوري رامهم راان و اا قي لاا أي 
العام ول: شكروا قبل ان 2 عرلا واحداً 





سد ]أ سد 


5 على خلاف ف القياس اميري. دوآما الندية الى 55 اا لاجس الر 7 0 
الولايات المتحدة فلا يوز فيه إل الوا كا تكيكاني ووقفاني وجرماني و اماي 
ش وسوداني واراني وتجباني . 0 عند قل عن أمام أو عن كاتب درس باب النسية و 
أو تعمنيا اند نوه من الإنكوه افالملة من الال أن لنت الى أحد الاساء الذكورة 
أعلاه يحذف الالف والئون فليذ كرء ْ 

وفي اتام أقول 

ان كثيرين .يتابعون الرجال المشهورين فيعرفون البق مهم . فهل اثل هو لاء اتا بعين 
أن يعرفوا ماذاكان يقول المر<ومان الشيح ناصيف اليازحي والشيخ توسف الاسير. بل 
ماذا كان يقول المرحوم الدكة_ور فانديك والاستاذ الدكتور بعقوبصروف في النسبة 
الى أميركان ٠‏ 

أقول اثلهؤلاء انظروا الى الاوحة الكيرة المعالقة على باب نابة ا الاميركانية 
ف بيروت وى اللقتطاف ف سئية الاو لىالى يما 0 || سكلية الأميركا مه فا 5 5 بطر 4 
قعل حينثار أن يقول ال-كلية الامبرك ئة ولم مخطر في في بإل ار رحوم الشد 2 ابراهم البازجي 
الذي كان ف عض "لاك الس سين . ان القتطف 0 مز “لى سقطة ة تحوية 1 صر قية 
ليقم أعظم التكين عامبافانة من “على الكلية الاميكا نةأو المدارسالاميركانية أو ما هو من 
هذا اليل ف مقالات الدكتور صروف ولم بيس فا ببنت شفخ . فايعتبر المتابمون 

أعااما أسربوى أستاذي الدكتور صروف الى استيال امي د من أمركا 
والاولل أن أقول أن ما هون عليه أن لإرفض استدوان ا قُُ وم أمركان 
رفضاً با :أ فيه وحه لا عام أستاذي وأعلية انالا من أله تصادي 1 . واذا اذن 
/ ستاذي فسمح لي أن انرود صفحات المقتطف ببياض ابحاث 0 بظلها_إعضهم نافبة 
ولك معن ا المماحث 0 ب ا جد ءاسين اله 


حداضدى 


سن 1 سا 


عوت الى النسية 
تي وه 


استأ ستاذي المزيز الدكتور صروف 

هل تأذن لي في ادال أن اضع رأبي إلى جذب رأيك حتى لايحرم قراء 
المقنطيفب وجهتي ؟ نظر كل منهما لعتحد الا كى على سند عقي فيو لوجي وان اقتفى 
الاخن فعلي سند تاريخي اكز نما على جرد سند نقلي و .الى قال فلان وقال فلات 
من الذين تقدمونا 5 تقدمونا . وناك على أذنك استاذن القراء ره أ 
من العم يدات الفيلولوجة الا والقي 55 ان تتأ بد إشواهد الواقم قدماً وحدياً 
وذ ها بغاية ما أسئط 58 من الاختصار وم : 

) اول ) ان حروف العلة تشبدال نعضها من بعض اذا دما الى ذلك داعر من اخلفة 
وحسن اللفظ فتقلب الواو ياء وبالعكس وكلتاها تقليان الفأ وهمرة وبالعكين 

ومثل حروف الداة الركات قامهأ دل إعضيأ من لعض فضا عن احئلاس 
المشبعة أو اشباع الختاسة . وكل ذلك بحري بذاعة على الاسان . والعمدة فيه حسن 
الذوق وبداهة عنو الخاطر . والختار عندي أن يبتى ما الف على الا اسئة او دون في 
كتب اللغة و الدب على ما الف فيه الإارفل تعرض حاحة فيقاس كل على مثله 
وبنظر بنظايره 

(مانياً ) حروف العلة وحروف النون قرية الخارج واذلك فقد يقل احدها نو: 
ولا سها الواو وهو معرؤف عند الفيلولوجين ولا من على من تفبه له عندنا وامتأمل 
رى أن التنورن في 2 قاض وداش ) هومن باب الأجدال هذا وكذلك « التثون : 
في حوار, فان الاحاء بقوض., أن باء المقوص مول صبغة مندم أطوم ذف ورموض عم 
بالتئوين قد اع فوا بالا بد ال قينا 

ومن هذا القيل تون اذم فانه عيارة عن أبدال الحركة المشيءة وهي حرف ١م‏ 

لأوعل عكنه لو ل تافل. أس شباع ال في القافية فاته عيارة عن قلب التذوء 
حرف مد 

وهنا أشير الى ما بقع على الا السة من لوثم 2 سما ولسن 0 ا 0 وما 
ومادو ) ولا 3 شاثفب من « اطاء » فا. ما شت اطمزة ومعروفف ان وضع 20 


اليا 


موضع صاحبتها لغة لبعضهم جرى علبها التنىء ف قوله 
هناك أولى لاثم علامم ‏ و أحوج يكن تعدلين الى العدلم 

وأا | نقلاب الواو والياء طرزة اذا 5 لعد الف فيكاد يكون 00 وك 
7 الصرفيون دقر روه في قواعد عالء ,م بل 06 لعضهم واحيا في مثل قائل وائم . 
وما لا نوز الغفلة عن هو جواز مد 0 وقصر الممدود فانة من قبيل الابدال 
او القاب . وأعود فأقول ان حميع ما أشيرنا اليه او معظمه برجع فيه الى البداهة 
5-06 ن الذوق لا#تص بزمان دونزمان ولا هو كما يخال لقومو درم 0 آخرن 

(ثانا) الواو والياء وبالائخص الياء في مثل عين ويوم فيا ثلاث لنات كانثشهذه 
اللغات قدا ولا زال حفوظة إلى اليوم وي 

(1) اخلاص الفتتح وهي لغة المتأدبين وتموم اهل الشوف والآن من اقضية جيل 
لبنان وأخاف ان اثيل في هذا الحم لفة حميم اللبنا نين 

(ب) قلب الياء الفأ فتقول عان ويام وه لغة معظل أهالي شهالي سوريا وتما وب 
ملاحظنة امم عند الاضافة الى الضمير ولا سها « ياه » المتكلم برجعون الى تحقيق 
الياء والواو 

0 ت ) الامالة فها وض لغة دمشق وحمص وحماه اق فاسطين وشرق الاردن 
احجالةة واغة مصر والعراقين عل ما ارجح 

0 أما الياء بعد الكسرة فالا كز فا محقيق الكتر و سكن" يعض : ا لقن اناف 
قله كو الفتتح اذا وقمت في المقعلم الكو نحو قاضي وات ابيب ب وسايم ولا سيا اذا 
اتصات ماء النسية. ولا زال هذه اللغة أو الابجة غاللة في مديئة زحلة وما حاورها وقد 
اشرت ال ا لا" ما تفسر لغة من قال في النسية إلى شيف لقني والى حتيفة حني والى علي 
وعدي وي وعدوي فاهم فتحوأ ما قبل الياء « وفقاً لجذه اللغة » قصارت الياء ( وص 
ساكنة ) بعد فحة ةن مالوها الىالا 592 امالوا باء «عينكم م ركو | الاش باع 

وأرجح ا. 7 اول 000 اف في حني وثقني وعاوي خط لالفظا ما حذفوها في 
« هذا وذلك 0 معي 'أشارة وكا في موي ومع الايام والتكر ار اصبحوا حكفونها 
لفكاً وخطا 

9 وهذهالارية الح في جرتئي حنفي وثقني وعاوي ضيالا ن تتطور في «مماري: وسدوي «( 
فان الاكئين ادر | 35 تيومها بدون الف .وحذاق الكتاب ضعون الفا قصيرة فوق 
ألم بدلا من الفتيحة ويشيرون بها الى وجود 8 لف على ان كترن منا أصيسوا إل نْ 


00000 سضم ار! مسلط 


٠‏ فقولون الركات السموية أي يحذفون الاألف لنشاً وخطا . وخاز لم ذلك لان الممنى 
الايتبس على احد والذهن ايضاً لا يتوقف في هحاراً ماذا يقدر. لكن لو قال قائلنا 
ركات سعاوية ( بألاف اطول من العصا ) كان في جانب الصواب والاصالة كا يكون 
من شول 
كل قريثير اذا ها لقيتة سريع الى داعي الندى والتكرم 

الني تطورتاولا 3 ارجح الى قراثني ذف لاف المالة خط ل قرثى تحذفها 
لفظاً وخطا 

(راعا ) ان قلب الواو قبل ياء النسبة الى نوذر وإن لم يفطن له (سب الظاهر) 
سنبوية ولا من 1 كاطليل ويونس لم بشت علامة الِن واد 8 صاحب كياب وصفب 
جزيرة العرب. قال هذا الامام | العلامة وحه 0ه من كتابه المشهور سس وينسب الى صلعاء 
عبان مل عرأء ومراني ا 0 الثون أءخف من الواو . وخولان لا تنسب المها 
الاعل بنيةالا صل صنعاوي كلهم يشولون في سا ؟. ن الكدراء كدراوييولا 000 

اما الفياواوحجيون ذلا بشكون في هذا الابدال و زم بشولون انه غري بدأهة 
على الاليئة وأنهٌ غير لازم ولا مطرد فان قلت أنا اذا جارينا هؤلاء الفياولوجيين 
اذن لا إعرف قائل بعدها ماذا يقول 

قلت بل اك مثاله من الذاراك ضيه الالرفة انارق افيا ولا تراج على 
خلافه | إل عند اطراسة . وازط فأقول ان ما يجري بداعة على 6 أسئة ا تغسى 
عل سامعر وقكا يحاااف الكتارف 

رُع عض الحا ف صئماي يراق وامئاطها انه من قسيل الشاة ولا اعز على ماذأ 
أو على من اعتمد في قوله هذا فانه م إعلمد عل سييويه ولا على الخليل ولأكك|! عاوس 
3 كن لا لإنة ١‏ 0 عن وأحدر منهم في طول وعرض كنات سييو به ولاه لين 
واحندة من هؤلاع ولامن غيرثم ثم يحرج كلام الرسول عل الشاة وقد ورد 0 
أن لكل أمرىءع عيانًا وبرا' نا فن أصلح جوكانته اصلح الله رائية ٠‏ فهل شك 
هذا لاد لصعدة انيه ) مِ يقول انه مشسوب إلى حو البيت وهوداخله وؤادة 
الا لف والثون لانو يد 5 قال ان الاثيى | 

أما انا فعندي 4 منسوب إلى حوتا وبركا .الافظتين الفوظتين الياقيتين 9 
ال سنة في || لشام كلا وفي مصر وا لانت ارجح وهو من باب صتعاني وجراتقي .وأآن 
سامنا وقول ان الام ير فالنسية من قبيل حسدانبي” وروحاني" وي أسمية سريانية فنها علامتا 


ساف ةوه 

لسية 01 ما ب اليلامة لفان الوه المع - توسفب 1" 2 كتابه اللمعة الشبية 
ف نحو ألاغة السريانية ٠‏ ومن نامأ عنّاداي أسية إلى عيادان ٍ المدبنة ادرو وعبادان 

بدورها أسية الى عا دإن الحصين الذي بناها او نزها او ول ( راحم عبادان 2 معيجم 
اليدان ) وقول ابن الاير ان الا لف والنون للتوكيد هو احالة على يحبول لا رقا 
احد من شاموا المنادىء الفياولوجية المسع ما عندكل عاداء الاغات في وقتنا الطاضر 

(خانساً ) ذكر ياقوت في مجية أن #ارك فلات عقترة: مديدة 27 منها باسم 
الاسكندرية ومنها الاسكندرية قرية على دحلة بإزاء الحامدة بينها وبين واسط حنسة 
عر وميا لأسب الم | احمد بن اختار أو بكر الاسك وان 

أعافيا ) تيال الا علام مطلقاً بدون قبد ولا شعرط . أعلام الاشخاص او 
ا دئاس وأعلام المدن والقرى والعشار والقبائل والمالٍ والاحل والولايات والمالك 
ال ولا يشعب الى الصفات المعتقة . فقاضي وهام مثلا من حيث ها اها فاعل لا 
نسب المبحا للعيث فاذا سعينا مما قانا سحينذ الا ممرة القاضوية واطائعية 7 2 
االيوب اليه صفة رم مكل احكام الصفة فهر اذن ذا الاعتيار لا وز اللسية اليه. 
0 ا اذا اخرج عن الوصفية الى الماءية « كالاسكندرية والنيطية ) صار حكه 
ىع هاشم وعامى أو القاهرة والحديثة اعلاءا وينسب اليه كاي باليها .تنبت العبيدات 

لنرجع الآن الى النسية الى الاسكندرية ولنبحث في الصور الهائرة لنا فيا ثم اما 
أفضل وك م 00 ان الاسكندرية من حيث هي صفة مشتقة من اسكندر لا يوز 
الأسية ال 5 ل ه من قيل العيث لاجماع أسيتين في الاسم الواحد من جهة واحدة 
ولدكن الاسكندرية 3 يئة المعروفة اصعدت اسم علماً بنسب اليه 3 بسب الى كل 
الاعلام ااثقولة عن الصفات 

اذا فهم هذالم ببق عاينا الا ان قظر في الاوجه اللائزة لنا في النسية الها وهو 
الغاية 0 تابة هذه القالة فنقول يجوز لنا ما يأ 

( اول ) ذف التاء تشبباً طا بثاء الوحدة ويد ناه الثسبة وقول اسكندري 3 
قلنا زاو قالوا ) امي وعدي وغني ٠‏ وفي هذه الصورة ما فيا نر الثقل ونوسلة الى 
ازالته تعاب الئاه وار وقول 50000-7 كا قانا عشوي زيما ) .ولا كان لا بزال 
هناك ثقل وسيب الكشرة الشبمة بين الفتحة اول والكرة انا وفنا وداحة الذوق 
والخاطر الى ابدلها أو قلمما فئحة مشيعة وقلنا اسكتدراوي كا قالوا فق زياهٍ قات 
وفي غنوي ( التوهة ) غئياوي ووز رك اشباع الفتسة . أما في غناوي” فرك الأشياع 


الداع 


فه بن بن الفة واحسن دلق في السع ما تزى في « غنوي © مخلاف زاني وامكندر أويي 
فان الاشباع فيهما ولا سيا 8 الثاني الطف حدا وأشعى 0 في اأسمع ري قولك 
1 سكتدروي بترك اشباع ! الفتحة ومن امكتدريوق ابقاء اشياع | لكسرة ممالا فمها أوغير 
مال . وهنا نقول انا صورنا | بدال الواو بالياء والكمرة المشبعة با افتحةالمشيعة . ورك 
الاشباع نارة دون أخرى وفي اء م دونغيره كأ عا هو يتطور في درحات وأعمال فكرة 
1 والواقع ان نري على تا نا وكان ري على السئة من تقدمنا ببداهة الفطرة 
وعفو الخاطر ثارة ة هذه الصورة وأخرى بتلك الى ار غلبت ضور يق الصورتو الت 
مين غالب 2 
(ثاناً ) يجوز لنا ان تقل بالواو في اسكندراوي نوك فليئاها فيصنعاوي ومبراوي 
وروحاوي ووستباوي وك قليئاها ف 5 “ابي وجواني 
(ماقا) جور ان تنسبالى الا مكلو رأساً وتقولمئلة قال ابو بكر الاسكتدري. 
ولاكانت القريئة اخالية الواقعية عنع ان كوق المقصو: د بالنسيةاليه هو الاسكتدر اقتغى 
محازأان ون النسية الى شيء من معلقا:4او ما بلاسة ملابة جائزة وأضحةوهيملااسة 
الاني ال لي في “الواضحة والعروفة ام معرفة تأرئية . وهذأ جمايا يعادل قول من 
بشول ) د نه ! عن الجاز) انا تحذف ا> النسة و لضع بدطا باك اخرى غيرها ل 3 
لا مجتمع علامتا نسبة . والحقيقة هي على ما ذكرنا اي انا نسبنا مجازاً الى الاسكندر 
وأردنا النسة الى متعلقه أي المديئة الى بناها وعلى فرض انا أسينا الى الا سكندرية 
المعروفة فيكون حذف الياء ااتخفيف . نا لست بعد ياء أسية بل اصححت بعد العامية 
حرف ها ٠كاء‏ صقاية وي أذا حذفت فاىا ذف افيف ومع ذلك لو أنمب تاشن ش 
فقال صقلاوي” او رصقلاي الكان لا زال في متر”هات ومقاصف النسية العربية ووفقاً 
لروحها اا قي في 5 الى أ نطق والقياس القطري اليد بعي هن ألاغات الغرببة الهذبة 
الج ا 
(رابعاً) يجوز ان تعتير ألهاء في الاسكندرية ها م,مموسة ومن أصل الكلمة « وشي 
اكذيك عند التحقيق الفيلولوجي » واطاء المبموسة هي الف بين الف المد والقصر فان 
اعتر ناهامقصورة انا 557 وأناعتبر ناها مدودتقانا اسك ندرياوي والصورةالنا نبة 
مفضلة على إل ولى لذمها ذف ض اللسان وأحل في السمعم . وهتالك الطريهة ألم 5 39 
التركية اي نترك هذه الهاء على صورما ونقولٍ اسكتدريهوي وت رهام عا هناك الف 
قبل الواو او بدوما وهذه الصورة من النسبة أي العامية التركئة يظهر حسها في النسة الى 


سد ارو عا 
000 حلية وبغدادية و-دعفربة وششرقية وغربية ومطر فوط ولا سيا 2 ل معدة 
وه ونوره وذره وقد تنبت الى هذه النسة عا حا للد كانواز 6 ب شد جل اللحافي 
في مقالته الشائقة في « الاغة العامية » في علة العهد الطي العربي 
الخلاصة 0 

1 تلخيص كل ما ذكر ناه نما دما الى هذه المقالة هو انه في النسبة الى الاممكتدرية 
يوز أنا أن تقول فلان الاسكندري وفلانة الاسكندرية من باب الحاز لانا لسية 
إلى البالي وأرد نا متعاقة وهو المديئة المبنية ' ْ 

وحوز ا أن تقول فلان الاسكتدراني والاسكندراوي وفلائة الاسكندرانية 
والادكتدراوة وهذا ها بيبا :“رأنا واستاذع الدكتون ضروف امتنقاة فى حرا 
الصورتين اسكندري واسكندراني و لكنا ختافان في التعليل والتعليل هو الهم وهو 
المقصود بالذات في هذه المقالة وله ما لذ 

اما التعليل الذي اذهب اليه فهو انا حذفنا التاء من اسكندره ب نوها انها « ناء 
وحدة © وقلينا الياء الهأ خيرة واوا للخفة وقلينا الياء التي قبلها الفا وأثبتناها كذيك 
وكان وز نا حذفها كأ حذف الياء ا ولى في علي وغني وعدي لولا ان حذفها بؤديالى 
الثقل وهو الذي 0 ويؤيد قوللا انا “عنام بقولون اسكندراويولم لسمعوم يقولون 
اسكندروي لا بفتح الراء ولا بكسرها . وهذه الواو في اسكندراوي يجوز فا لتقارب 
مخرجي الواو والثون ان تقاب نوناً في كثير من الصور:ااخفة وحسن الوقع في السمع 
ويفعل ذلك ببداهة الذوق كصتءاوي وصنعاني وروحاوي وروحاني 

ونفس هذه النتيجة كان يكن ان نصلالها فها لو كنا تيهنا مذهبالقوم وط, رائق 
العاءا 0 وكاعني من بان ذلك الا نْ خوف الاطالة واتكوار وك ماكان منبماحق الا ل 

آم التعليل التاريخي الذي ورد لاستاذي فاذكره بنصيّه وهو « أن عامة العرب نا 
استوطئوا هذا القطر بعد الي عسوا كلة « الكسندريان 0 يفطنوا الى ان الثون التي 
5 آخرها قي نون النسية له العامة أسيع الكلام ومفغلة أ تعملة من غير ييل 
فالحقوها بباء النسية على مقتغى مالوفيم فقالوا الا نوات" وشاع هذا 
الأيال 5 6 

فا نظنة تمل النتجر يم الذي ستحقه كلام أستاذي حى من الوحجية التارضحية 
فأنة أنا بكر الأسكة_دراني مندوب الى الاسكندريّة القرية التي على دجة لا الى 
الاسكندرية الصريّة الروسية 


سس لاا سد 


وعل فرض أن تلك القرية حفظت ما حفظتة اسكندريّة مصر فاذا تقول في 
قساراي نسبة إلى قيسار؟ كةو فى طواق: تمه الى طركة بل فق الضاطان ننية ال 
الصباطية وفي خاضان نسدة 4 الى حاصسّة ودبر عطاني نسبة إلى دير ءا ة وكف تعلل 
هذه النون ف در عطا في حضوماً 4 

وأما القول « أن العامة لس ع الكلام ولتشعملة من غير 0 0 تأفهم 8 أن 
أستاذي أراد أن يقول انعاصّة 9 الذي استوطنوا القطر المصري ند افأ ( كانوا 
من عبيم اهل اليزيرة العر ببة لة وأفصح قصيداء ما )لا ل على استعاهم فان كان ما 
فبمتة بحا فا كان 1 اليك لو فطن أستاذي الى الحقيقة العقلية والفياواوجيّة 
والتارمية أيضاً وه أن سيبويه وأسائدنه القايل ونونس وأ مثال هؤلاء الاعلامرمن 
ققدم عليوم 3 0 عملم يضدوا القواعد لاعامة وامأ أخذوها عم وأن كل قياس أو 
قانون او قاعدة يضما عاماء لاغة للغة لا يجوز أن مالف البداهة العامةوان وضموا مثل 
ذلك فلا شت إلا بشوة والى حين أيضاً أن 5 5 ن القوة التي تسئدها ايه .ومع ذلك 
لكوت الاغة المينيسة على البداهة بل تبت -: ع إلى جنب مع الي تسندها العو 5 

وخر ما صعب علي "ارت اعرض به على استاذي هو ره « ويقتضي القياس 
حداف انون 4 للا ذيه مره ن النسّع وغض النغار عن المقول والمتقول 0 ٠ولا‏ أعر 
على ماذأ أو على من استتد في حكه هذا ْ 

كذلك ؟ كنت اود لوترك اتلاقيي دباسفيي على حالها م يقلقل هذين البحرين 
المظيمين فان « ,يك » فيهما مثل « ,يق » في ادعاطيتي وموسيقي ومثل «يز» في الكليزي 
5 «يك ١‏ شي انكلكاني وعهدي به برى | َك ف بقاء ما كان من المألوف على ما كان. 
والأمرني فاني لااهاف ان أقول ان بداهة من تقدمنا من الكتاب اقرب الى الحقيقة 
من اجمهاد عض الجهدن المسرعين قف وقدنا الخاضر عق القرن العشربن لأن 
أحتهاد هؤلاء البعض لا إسعشل ع ألا علموم الاعتادي . وما داف اواك شن وراتا 
ع واجهاد كل من أتقدمم وعبارة أخرى ان البداهة العامة الوروثة خلفاً عن 
سلف منْفْ ارعة مشر قر نا الى اليوم وض واحدة عند ابناء العربية وعند 1 ناء الاتكلدز 
وألفر تساويين لا يذخ ي أن إستعفب 5م ولا نصح اأعدول عن مقتضاها إل بشهادة الم 
ليدم ببة التي هي افوى . منها أو بشبادة حسن الذوق البدسي الذي لا عارىقيه والعذرةمن 
القرأء الكرام على با أطلت به ذكان ككن فيه الاختصار والسلام 


00 
ارتقاء اللغة الحعرببة 
واستعدادها أيض) للارتقاء 


سد اند 


اللغة العر بية ليست بنت القرن الساجع المسيحي ولا بنتالقرن السادس أو الخامس. 
ولا هي أيضاً بنت القرن السابع قبل المسيح بل هي أقدم عهداً من ذلك بكثير 

5508 التكبرى للعبرانية والارا أمية ان لم تمكن أمها وعلى ما تصرح به تواريخنا 
العرية المسكتوية وتقاليدنا الروية جيلا بعد جيل خلفاً عرد ساف هي لغة العاديين 
الاراميين نخار حضرموت وسبا وعمان والهن ولغة تمدنهم الساعي” السامي . لغة وصات 
الى درجة من الارتقاء حمات مثل صاحب حصن ثهاء منذ الف واربياثة سنة ونيف 
قبل اليوم يقول 

اذا للرة ل بداس من اللؤم رعرضة 


وان هو : مل عل النفس ضيمها 


فكل ردام جيل 
فليين الل سترتن الناف متيل 
وجعلت أيضاً مثل ن الطئرية اعراييًًا جافا لا برى الا شيحة او تبصوماً وتلا 
.بأ كل الا ضباً أو بربوعاً أكات رجليه الأبارق والأماعز بل أ كات الا بإرق والاماعز 
رحله يقول ما ل#سده على رقةه كنبوون من شدرائنا الخاليين شرقيين وغر بان 
بنفسي من لو مي برد بنانه على كبدي كانت شتاه أنامله 
ومن هابني فيكل شيء وهبتَدٌ ‏ فلا هو يمطيني ولا أنا سائله 


8 يلل 4 


ويقول 


فياخلة النفس الى لس دونها للنامن اخلاء الصفاء خليل 


ويامن كتمنا حبه لم يطمع به 
أما من مقام اشتىغربة النوى 
فديتك أعداني كثير وشقتي 
وكنت اذا ماحثث حتت ععلة 


قا كل وم لي بأرضك حاحدة 


عدي و يومن عليه دذيل” 
وشوف العدىفيه اليك سبيل 

نا 2 
بعيد واشيائي اليك تايل 
فأفئيت علاني فكيف أقول 


ولا كل ىم لي اليك رسول” 


له 


00 لمان الدميئة بض د اعراني' مله يقول 


لك اله إني واصل ما وصلتني 
واخذ ما اعطيت عفوا وانني 
قلا تي نشي شماعاً ام 0 
فاب ل ساحبيك د سًٍ 5 


ولا شقص عنهما ق في الرقة و لبيان وحودهة ة السك قول الصمةر غيل الله ن شير ن 


ومأن: عا أوليتتي وشيب 
لأزور تم تكرهين هيوب 
منالو جدقدكاد تعليك نذو 6 
علي بظبر الغيب منك ب 


5-1 أء راي ار مثلهما في حفاء العيش وخشواته 5 


حنست “الى ديا و نفسك ماعدت 
ف حسمن أن يأني | لاعس طائساً 
كنا ود 2 دا وان جل الى 
00 الى برو اجمع 
ولا رايت البشر اعرض دوثا 
ع 
بكت عبني المُسرى فاما زجرتها 


هذأ مال ما قاله هؤلاء الاعر أب قِ الرفق والغزل ولا ينقصس عنة ف البيان وحوسن 


ذرارك من 00 وشعسا ٍِ مع 
دجزع ان داعى أعياية أسميا 
وقل لجر عتدنا أن يودّعا 
وما م ا" والمتر نما 
عليك وا 8 خلٍ عينيك ندمما 
وحالت بات الفتوق بحن 8 
عن الهل بعد اخ سلا مع 


السيك ما قالوه في الفخر واط م وار ثاء وما الى ذلك واليك ما قاله الممشلي 
0 


انا تيوك يا سامى شيينا 
واندعوتالى جلىد مكرامقر 
أن 5 سبعل لا تدعى ار 
أن ليتدد “رغاية 00 ف 
ولس ملك منا سيد أبداً 
إن رخص لوم اروعأنقسنا 
ني اس ممثمر أَدُن أوائليم 
لوكان في الا لف مئاو اد فدعوأ 
الى آخر القصيدة 


وانسيت ير ام الناس فاسقينا 
بوماً سرا ةكرام الناس فادعينا 
ولا هو الب رن 
تلق السوايق فيا والصاينا 
الا افتليئا غلاماً سبد فينا 
ولو سام مها في الا من أغلينا 
قيل السكاة ألا أبن الحامونا 
من فارس” اهم إياه ونا 


ومثل قول الهشلي كول 6 در من قصميدة له قال : 


اذا نت 0 لصفي شاك ول-ددانه 


م 2 
وركب حك "لفن أذ لضديمه 


عل طرف المجران ان كان يعقل 
اذا م كنعن شفر ةالسيف مر حل 


0 لات 


لك اانا ا رام ظنني وبل شوكا بالذى كنت أفا" 
قلبت له ظور الم حك م أدم على ذاك إلا 7 1 مول 1 
:اذا | نصرفت نمسي عن الي ا الكد ألية وحور 8 الدهر تقيل" : 

7 أطي هوى انس واعننييت بكل ما ام أهلة للاستشباد به لإ تِ جزم بل 
وز |»! من اطلال الأغ ر على الي ل أطاوعها وأستأذن القراء في 0 ال بيات إلا ئية 
فقط 07 إن أسامم وي الكروقا بايلى إل خيلية قالت : 

باينا السد.م الملوأي وامحة ليقود من أهل لجاز عا 
أترد مر برة_ الع ودوله 25 إذرثت لوجدته مرؤوما 
ان الخليع ورهطه في عام كلقاب أَلى س جَوْحؤاً وضرعا 
لاتقرون الدهر آل مطر"ف لا ظلماً أبداً ولا 00 
قوم رياط الخيل وسط 5 3 ل زرق* خال” 

ومراق عنه القميص ماله وسط البيوت درل الا 9 
حت اذا رفع الاواء رأيته ‏ نحت اللواء على ل زعما 

دعنا م ن الشعراء والنظوم من أقوا وانظر ام ل لايك المروية عن الرسول 
فان هناك مها را من عشرة الاف حديث كانت فيأوائل الثة الثانية لابحرة متداولةعلى 
إل لسئة 1 مودعة ف بطون الدفائر وكلها من الكلام الذي أقرت له العرب والعيي انه 
من الكلام الذي لا يشوقه ان ١‏ نقلى لاما عاثله كلام ف فها حمر وبلاغة 

أللغة العر بيه في ما بين سئة مئّةُ واربعينومئة بسي ان ا من كته إل دبمثل 
كتا ب كليلة ودمنة والدرة اليتيمة وغيرها من ترجة او من تأليف ابن المقفع السكاتب 
المشهور وكانت فها قبل ذلك مثل رسالة عبد اميد السكاتب المشرور للسكتاب وكتب 
الحجاج الى قواده وتماله وقيلها الرسائل اتى ت.ودات بين الآمام علي "ان أبيطااب وبين 
معاوبة والخطب الى يعزوها ابن قتيبه الى ذلك الاماموالى أعما به من الصعحابة والتابعين 
واثهها في كتا به المشهور وال معروف « الامامة والسياسة » 

كك هذه المكتويات وامثالها وهي كثيرة كانت من الفصاحة والبلاغة بحيث لا تزال 
ل الا ن من الغط العالي الذي ينسج على مثواله والغالب الذي يضرب على مثاله 

الغة العربية في الفاظها المفردة من أغنى اغات العام قدماً وحدثاً واظر:_ هذا من 
امبر به عزد العاماء ه ن الثر بيين والشرقيين وذلك. لاسيب .الذي اشرنا اليه 1 اي انها 
كانت لفة أعظط لم فرع :. 2 امة قامت في العالم الآمة اله رامية العادية ناجرة العالمقد 8 


سد لا سم 
وثاشرة العدن السامي في أورإ وافريقيا ذلك العدن المظم الذي لا تزال آثاره ماثئة في 
مايل 00 والعن » وفي قصور بابل واشور وهياكها الخالدة على الدهر بل ازيد 
واقول وفي برا في مصمر انض واهرا اما لا تزال فتنة الناظرين ودهشة الماماء و المشكرين 
وليس غن العربية في كززة الفاظها فقط بل غناها العظم الذي لا كاد عائل اعا هو 
في اتساع اشتقاقاتم) و كرتا ونفوذ القياس واطراده في 7 اأن لم اقل فما كلها 6 وما 
لد سا تنقس عن اليونانية أو اللاتينية مصصدر غنى اللغا الا ورية ومقلع رخام الفاظها 
العامة والفنية 
هذه لحة دالة علىغن اللغة العربيةوسيب غناها وكل عأءاء اللغاتالدن اتقنواالعربية 
ووقفوأ على دقائقها وغناها في دا واشمةانا” 8 يوافقون على ما قاناه بل قد نقلعن 
لعضهم أنه قال ما معناه: أن كان 2 لاغ حق أن تيش وبق فالعربية اح لذن كوننا 
هذأ اق 00 اقول صدق هذأ العلامة الامبركاني وقد عاشت اللغة العر بية المغمرية الى 
ال نْ الفا وحقسمائة سنة وأناؤها ايوم بكادونٍ يشبمون أشعار شعراء اطاهلية والخضرمين 
كا يفبمون أشعار أي عام والبحتري والتني أ أى كا شييوة أشار أبي العلاء والشريف 
الذي ويغشبعون أشعار هؤلاء الفحول اللمتقدمين 3 شبحون أشعار شعرأء اائة السادسة 
والسابعة بل ثم يطربون بشعر الشعراء الانداسيين وموشحامم ويقلروم! في نظمهم 0 
أظلمت البارحة . ولعل ثم كثيرون * من خيرة شعراء عصرنا الحاليين بقية القرن التساسع 
عشر ودن سيقم من شعراثه اراك الديرة لق طبةقت مصير والشام 1 والعراق بل العالم 
الحرلي 6 ن أخرهءه “اكز هؤلاء ان ١‏ أقل كا مكان أن مذو عتطارات - من تقدمهم من 
شعراء اليثيمة كالتني وأبي فراس | ان ومن خافم » كالمءري والشريفٍ الرذضي ومن 
ذخاف هؤلاء من شعراء اميه السادسة والساعة. بل أعظم مرح | لشاعر من أغاب اك 
لكا لين افاضرين أن تتعته المتفى الكندي أ أو بالتني الذري أويات 'ليائة الصري أو 
بان النيه أو باإن سهل إل ندلمي وأمثال هؤلاء . ومعنى ذلك أن ألاغة العر بية لغة حية 
كانت ولا تزال فاعاذا يش مكنا البعض وما ١‏ ون ما با رى + 
من يشكو منها وهل هو حق في شكواء ؟ 
س- يشكو مما بعض الشعراء شعراء اللنظوم والمنثور 
ش اذا كان ثم ا كث هؤلاء الشاكين أو من ثم في طبقنهم أن يقلدوا شعراء اللساسة 
أو شعرآة المليمة بل شعزاء المئة ااسادسة والسابعة في الفاظهم وعبار انم ودكبهم بل في 
أغلب نشا - وعازامم وكنانا امم فكف ' حق شم | شكوى من اللغة أنهبا قفص أفتكارم 


مالالا سم 


ولضيق دائرة الفاظبا وثرا كم أاعن دارة خبالامم وتصوداتي الشمرية ٠‏ 

.وأا أقول فؤلاء العااكن هناميا أأصفم لدم ولو أنصفتم لسمتم ائفاً ناف 

أن وسعوأ دائرة خيال»؟ وتصوراد»؟ عن اثكار لاعن تقليد وعن رويةلا عنءرحمة 
1 الضمين لمأ أن العربية تتسع أمامم كا اننمعت لمن تقدمم وأنم ممدون في الفاظها 
النولدة والتي كن أن تتولد على القياس ( لفاهم الاشتقاق والقياس ) ما تطايون وفوق 
م تطلبون 

داك العم بدعون الملل هن القوائي القي تتشأءه وتوازن ؛ وبءض هؤلاء '» يقولون 
تقليدا وعك ماآطن ). واقاعاً الفس الى أ القع الاي الأقالية له فالتمى أمفان : 
هؤلاء فانم على ما هو أولى أن يقال فم غلم حب التقليد عل حسن ذو هم الطبيعي 
ابم بردن الحاسن على غير صورتبها المقيقية جعلهم برون القافية العربية اطلياة الرثانة 
#فل على أسراعهم ويشكوركف 5 بل تطرف إعضوم وهم قلائل فعدلوا الى طرق فير 
م طروقة ة والى صور غير مألوفة لا عندنا ولا عند الغربيين كل ذلك عن حسن ظن على 
ما ا ن عض أساتذتنا الغر بين الذبن قالوا ف القافية العربية ما قالوم عن قير حنيق 3 
قالوم متسمرعين قِ الرا دح 

استطراد 


كان تسارع الى ذهني أن متابعة بعض أدائنا لبعض الاسا تذة الفر بين غريمة في اما 
لا نظير لها وكدت | 0 من حملة الأدلة التي تقيمما احياناً او نقم مثلها على امتطاطنا 
وفساد اخلاقنا وثر بدثنا لك عدت 5 كرت انا كثيراً ما تتخصب ١‏ اندها ونين 
وتتابجوم فما ذهبون اليه لا ألم دليا على ما يقولون ولا أطا لوم رةه فما يعتقدون 
بل قد كان مثل هذه المتاعة 8 عند من 'قدمنا في أزمانٍ زر | واستقلالنا عن الغري 
واليك ما جاء في هذا الصدد لشيخ م كاذ فيو الا وتتوحعه اوعد ان 1 
ما ذكر من فضل العم ومنزلته من التاميذ وحقوقه عليه مائصمه : 
« ولا ينبغي أن يعثه اي التاميذ معرفة اق له أي للمعلم على قبول الشبهة منه ولا 
يدعوه ترك الاءنات له على التقليد فها أخذ عنه فانه رما غالى بعض الاتباع في عالهم حى 
يروا ان قوله دليل وان لم يستدل وان اعتقاده ححة وان ل محتج فيفضي بم الام الى 
التسلم له فها اخذ عنه . ( إلى ان قال ) ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في 
بحاس حفر وقد استدل عليه بدلالة صحة فكان حوا به عما ان قال هذه دلالة فاسدة 


0-3-6 “ها ل ممسيم 


وي مه الوا ْ 

جه فادها أن شييخي ' 5 نكو ها ومالم بذكره الب لاخين فيه اتأسك' عه الستدل 4 
ا ولآن شخه كان متشي » أه 00 

والظاهر أن هذا غيرمقصور علينا فقد اخبرني |<د الأسائذة الافاضل لذ نكانو | في 
نبوبورك مدة ودرسوا في حا معمأ المشوورة واخذوا دبلوماها ان القوم هناك ةا ْ 
الثقول عن ل اكد وأغل أله المشوورين ويقيلون الأقول عنم من غير أن ينظروا في 
صحته او في عدماو بكاد يكون المنسوب الى استاذ من اساتذة الهامعة عند احد ثلامذتها 
او غيرهكالمنسوب الى الشيسخ الذي ذكره العلامة الماورديعند تاميذه الوىاليه. ولنرجع 
بعد هذا الاستطر أد الى ما كنا فيه : 

لاشك عندي ان ع من ل سانذة الغربيين و يعضوم من كان » من أساتذتنا طمنوا 
في القافية اناد مالا من المقام عندنا وزشهموا اها تؤدي ل 178 مة والملل وسواء كانوا 
يمتقدون اولا يعتقدون هة ما الوه وسواء ايضاً قالوه بعد الفكرة والروية او قالوه على 
ايل مع التسرةع والعصيدّة فأنا اعتقد ان ما قصد اليدشاعرنا العري بقوله ‏ أبها الاثم 
سامى - يصدق على | كر هؤلاء الطاعنين ويشك في الهم مر سمعوا بين التحقيق 
والانصاف - وقايل هم الذين هر من هذه الطيقة سه ومع هذا وذاك نقول لثل هؤلاء 
الشا كين م ن بازمم أن تطليواا 0 من عشررن الى ارجين على قافية واحدة . واذا 
شاق» البحر الذي تنظدون عليه وسْفتم من ملل ثكرار القافية فأءا 31 الْحْمّسات أو 
الموشحات 0 نداسية واذا اعته 2 نفس موضوع قصيدتم إلى الغر بيات (نفرض ذلاك 
فرضاً) فاعاذا لا ت#قسمون الموضوع الىا.واب وفصول 5 5 وفصلون النثور وحيائد 
نحدون مندوسة عن ملل القافية وعن ملل الوزن أو اللعحرالواحد ايضًا اذا كم تشكون 
منه كا تنشكون من القافية ولم أبعع من شكا من هذا القييل 

4 الها في ال واحدة 0 احتكنًا من الدنا الى - 

وأظن السب أن احد الغريين لم يشك” من ذلك كا شكا بمضهم من القافية . ولولا 
ان أعمط اشعراء الغربيين | تكليز وفر نساويين ينظ أحاناً مات ال" بيات على وزن واحد 
ل رمحت أ تنا كنا عمنا الشكوى من البقاءعلى الوزن الو 5 ناها على شكر | رالقافية الواحدة 

وغابةما أقوله ولاسنها من جهة استعداد' ألاغات الغر بةلء يان لمعا ني وا( تخيلات ت الشعرية 
وما الما نغاً 1 أن أعكة ف أن الاغة الانكليزية و في الوقت اطاشن أغ نى اغات 
أدد! ب تطبسعم أن عثل 0 لمكي وحقاسة لماه ى المعروفة له يناج بيله اللو بألفاظا 
أفصح من م الفاظه إغارات ت أبلغ من عاراثه أو محدث ف الئفس لو شهدت على عهدم 


00 لس ل سس 0 


أضوير "تلك الما ني ما تحديه تلك القصائد من القشمزبرة و ة والنهأة في نفس 000 

ولا أشك اها بل أن على بقين أن المعاني والمس؟ المودعة في كافوريات هذا الرجل ٠‏ 
لا تستطيع الاغة الاتكلن, بة على تصويرها بعبارة | بلغ من عبارم! العرية ٠‏ فان قات" . 
ان التني وابا العلاء المعري وال ما زعي م يكوا كل متا شكسير ولا تقابل معانهم 
عمانيه ولا ط ريقنم بطريقئه . قلت" انت هنا ثقا بل الرجل با( ارحل لا الغة بالاغة فشكسير 
غير المثني وغير أني العالاء وغير الما زُهير وعايه غير 91 وطر يقّته وموضو عدغيرطر يقهم 
وموضوعهم ولا شك عندي أن 0 أوسع الث وأعر اناس واتباع لثان وما 
بيجول في سخواطر كل طبقة من طبقامهم اكير من البها زهير ومن المتني ومن أَني العلاء 
ايضأ ولكنهذا لاعن ان اللغة الا ذكليزية في اتشاعها واستعدادها ارقي كانت وسّكون 
لفل من الافة العرية رأث نسيما الها في ذلك هي كنسبة اتساع خيال شكسير ومعر فته 
بأطباع الناس وعواطفهم و قا لهم الى انساع شال التي ومعرة نه كذلك 

أفرض أن مثل 0000 ومثل المنني كذلك ثوارد خاطر كل ممهما على معنى 
وأحاط كل بذاك المعنى كاساطة صاحيه به وحاء هذا لعيارنه الاتكليزية وذاك بعياريه 
العربية فأي المبارتين نظن كانت تكورن اقصح وابلغ ‏ المي في هذا نتركد نوها 
لمارف اللختين 5 

دعنا من الفرمي وال 7 على المفروض وس بنا الى الموحود والواقم فعلا ويانه : 
أطلع أحد ار اسايذة الانكايز وجهاذة كتامم ع 0 البهاء زهير 3 3 انيه كل 
الاحاطة وفبعها عساعدة أ أرححوم رزق الله حسون تهام. | لغرم 5 ترجم ذلك الديوان الى 
الاتكليزية .ولا شك ان غيره وقف على هذه الترحمة كا وثفت انا ع ايها مذ سئوات 
يع الاديب المطلع على الترحمة بين اللفتين وليقل انا هل الالفاظ الانكليزية وترأ كيبا 
هي اشف عن تإلك المعالي من ألاغة العربية وأكث منبا انجازاً واقتصاداً على انتياه السامع 

0 دوان ال 2 زهير لآن اول نيا ديلم يغرق في خملا” نه ولا في 
سوير اتفعالاته 0 ما جاء به ان لم كن كلد تن الألوف الحافة بل .عازه شبد ف 
أغا وا منحى لغة العامة ألا أعها عبارة ديت مارف تغب فنا لاقة وغوه تحوز 
ما يتجوذه العامة من ثم زوايا الالفاظ الصسرفية ولا يحل بالاستواء الذي يقتضي» المطار 
الاعرابي ومثل هذه اللغة ليس في ترحجتها الىافةأخرى ما يسجز المترجم وفص به اللغة 
المترسجم اليها 


آم اصل اللفة الاتكليزية غير أصل الغة العربية في اطباعهم وطاداتيم وحاسياتهم 


سبد وم اسم 
: ارق أفكارثم ويد انم ف مهم واختبارا تم وبالتالي في خيلاتهم وفي بيهم 
1 واستعدادم ٠‏ وأعترف أبذاً من غير أستعدياء أن ف خاصة الاتكلن وأهل إل دب متهم 
إل نْ ادا أرق من م خاصة المتدكلمين المربية في أستعدادثم وعاموم 57 1 ذلاك مس 
له عزدي وعلد غيري 5 2 جتح ولك لا فيلا أس إن استعداد اللغة الا تكايزية لانساع 
وتسور إلا و" وااتجيلات الشمرية حقيقة أو حازاً هو في أضله وطبيعتة أعلى وأرق 
من استعداد اللغة العربية له . يقصنا استعداد الاشخاص لا استعداد الاغة وارتقاء 
الا فراد التكليين 8 لا إرتقاؤها لأن إرتقاء اللغة إعا هو بإرتقاء أفرادها وامخطاطها 
بامخطاطهم 5 يتافهم ومى وحد الشخص المستمد ذو الخيلة الواسعة الشعرية بين أده 
العربية وجدت فها تلك التخيلات الشعرية السامية واجميلة لابنقصها ثيء مما تراه ها .ن 
الرواق والطلاوة والبهاء في لغة ءن اللغات الغربية 
وحن لضان ترسد واد لذن 1 معد جا قر ان توعد من النوا عيدو أءتانها 
في كتابته وءن لا تأخذه نشأة وإعا نشأة وهو يقرأ كتارات هذين الكاتبين الشعرية 
والنؤية . أنا أعرف الريحاي شخصياً واعرف ان مكنه من الغة الانكليزية يفوق 
تمكنه من العر بية وان ما استمده من لفة كيار كتاب الاتجليزية في الفاظهم وعباراتهم 
هو أضماف ما اس تمده وما يستطييع أن لستمده من كار كتاب العر ببة 3 ولسكن ع مالوادي 
الم رك في العر بة لشن هودون حال ذلك الوادي فم لو كتيهالريحاني اللغة الاتكليز, د 
على ما اعتقد. مع 5 لو كان استعداد الا تكليزية في ل فطر تهارقواقوىمن 55-56 
المربية لكان حسن وادي الفريكة فها لو صكئيه الريحاني بالانكليزية عثيرة اضعاف 
جيه ف العرية ١‏ 1 
ماذا تقول ايها الريحاني العزيز وقد قرأت ما قلت اني اعتقده عن ال وادي الفربكة 
في العربية وأنك 1ن إلا نكليزية لما زاد حال المكتوب في هذه عن ال-كتوب 
في بإده كا بلي أن بزيد فيها لو كان استمداد الغتين في أصله واحداً بداعي كثزة من 
كان سكن 0 أسشعين م 2 ناب الاتكليزية الذين سيقوك وقلة من استعذت بم من 
كاب العربية بل ارجيم رجيحاً يقارب اليقين انكام تستعن ‏ بأحد اءا لانه لم يتله بين 
و5 ساب العربية الغابرين مل كناب وادي الفر! أو لان * كتهم تولاها الضياع مع 
الايام أوا بتلعها دحلة 2 هله مأ أتاعه 2 2-7 مكاتب بغداد 
باحضرة حيران افندى جبران أنا وأن لم اعرفك ودعني اقول بعض المعرفةً واظن 
نك في آداب اللغتين ا ذكرت عن الصديق الريحاني واذث أسألك هل كانت تكون 


سب الرطاسد 


عواصفك فها لو كتبتها بالاتكايزية في شدتها ضمني ما هي عليه في العربية ولا أقول 
أضماف « على ما كان يتيغى »6 بل هل كانت 0 مثلها مع شي ءمن الربا الذي إستعدقه 
رأس مال اللغة الامكليزية التصول البك من ينوه 0 ا 

وما قلته في السكتاية الشعرية اقوله في الكتابة الادبية ة في كل انواعها على العيوم 
اي اننا تحتاج الى || لكاب المستعدين بالفطرة اولا ربالا كتساب”م ايا مع التفرغ لسكتابة 
وترك الاشتغال في غير ما ردنا وتفرغنا للكتابة فيه . فانه ‏ على ما اعتقد ‏ إذا ودود 
الكتاب على هذه الشيريطة في العربية وجدت فا ولاشك تلك 1 كتابة اللليغة السام َ 
لقي ثراها اككان كات الانكاز والفر نساويين . وبعمارة ا لود قْ 0 اب 
لذن بيةمن في استعدادثم الفطري والمكتسب مثل كارليل ومكولي ل اف كل فكدوق 
هيوكو وريئان فتوجد فهها كتابة هؤلاء في السمو وبلاغة البيان 

وجد ابن خلرون فوجدت مقدمته ولسمت كتاياتامثاله من الفر نساويين والا تكليز 
في هذا الموضوع بأ بلغ من كتابته في المقدمة . جد الامام الغزالي فوجد الاحياء 
وبقية مؤافات هذا الامام التى لا نخير لها في فصاحة الفاظها وبلاغة عباراتمسا عع الدقة 
والتحقيق اللذن لا يتبيئان لكاتب ما لم تكن الاغة الج 3 فها على درجة بالفة من 
الارتقاء والاتساع 

وحد الامام الزةشري و 0 السري الفخر الرازى فوجد تفسيرها والكتاان 
آبة من آيات البلاغة وهيبات ان يكون لكتاب في مثل موضوعها مثل الها دن رائع 
الفصاحة ومو البيان والبلاغة ولو كان المؤلفب من طبقة ريئان عند الفر تساويين أو من 
طيقة مكولي او كارليل عند الانكاز 

ومثل نفسير الامام الفخر الرازي تفسير العلامة الي السعود تخد العادى قاضي 
السلطان سلمان السكيير المئاني فان واقفاً على هذا التفسير لا ,تصور أن تقوى لغة غير 
العرية على الاثيان بتفسير أفصح منهٌ او ابلغ 

وحد المر<ومان حجودرجي زيدان وحميل الدور فوحجدث روايات الاول التار 
ووحد حضارة الاسلام في دار السلام اثالي 1 تاب او ون بالدرر ارجوعا. واو :: تر 
المردوم زيدان للروايات التاريحية واستعان بيعض من كناب 00 الذن تقدموه 
اسكائنث روايات أأرحوم زبدان لا تنقص 5 في فصاحما وبلاغبا وتلاحم أسعحها ودقة 
تعييرها عن كتاب دوماس الشهيرة أن لم تكن زادت عاما طلاوة وبلاغة عبارة على 


لمن 0 : 


00 0 نان !بك ن كايا ردان بل كان في قطرية‎ 5 08 ٠ 
9 دل الى اكتابة الروايات لانه 8 أن سوقم | رائحة وطلاما ون بزدون‎ 
المرات عن طلاب الا دخ تخ والفاسفة والأعثيار:‎ 
' وحيك الدسكرور صروف فوجدت رواياء فاه مصر وقناة الفيوم ووحل تر حمة‎ 
الحزب المقدسة وسر النجاح والدكتور صروف ليس هو روائياً في فطرئه ولا تفرغ‎ 
لكتابة الروايات انما عن" له ان ودع بعض صفحات المقتطف شيئأ من فاسفة الاقتصاد‎ 
وقوة العقل والمال وشو المضاربات وما "دي اليه لمستفيد الشبان من فاسفئه وبحذروا‎ 
شسراك المضاريات الا اصوية | داعيم بصورها الكثيرة الخذابة 2 ذلك نادت روارتاء”‎ 3 
عرية سق سق ولقن‎ ١ في شسكلها د معط 1 سن )ا كدق اعناءن ال وايات‎ 
قرأت الروايتين حين صدورها ولا ازال الى اليوم اخين: إنشاء ة استحسان تقوم في نفسي‎ 
ذكرت أخععبهما‎ 3 
وجد الر حوم البستاني والدكتور فانديك فوجدت ترجة سياحة المسببحي التي نكاد‎ 
حورن 3 من الاصل أ وكآن ال اب وضع فضي وم برجم ترحمة‎ 
وحجدآ أرحوم فارس الشدياق فوحد كباب الوأسطلة 7 كشف الما وسابر‎ 
البالغة من الحسن والطلاوة مبالغها ولمل كل من ذ ك رن لم يكونوا في‎ ١ كتاباته الادبية‎ 
استعدادثم الفطري 3 الطيقة إل ولى فا كينا فيه وإعارة أخرى م 535 اسهد أدثم‎ 
للكتاة ني الواضيع ا براقم | أو ترحجوها نظير استعداد أ كا كتاب الا نسكايزية‎ 
والفرنساوية في تاك 71 واضيع هذا فضلا عن أنهم لل يتفرغوا لا كتبوا فيه كا تفرغ من‎ 
تقابلى, عم من أكار كتاب القوم الذبن تقابل لفتنا على لفاتهم ومؤلفاتنا على مؤلفام‎ 
وجد امرحوم الدىة كنور ثميل فوجدت كتاباته في الموضوع المستعد له في روت‎ 
أنه لم يستحن بغيره دن 5 أب العريية المتقدمين عايه ماءت كتاباية في نصاحة ألفالها‎ 
وبيان ميادمسا وبلاغما كافصح وأبلغ ما جاء في ذلك الموضوع 0 عاماء‎ 
الفر أساويين والا تكايز‎ 
وصات قي - هذه القالة الى هنا ثم افق أن ددم م قتح « اللورد الصافي » الذي‎ 
صدر حداة أوثر / علينا فيه مقالة لامر دوم الشييم اسرخندر العازار موضوعها ( قيمة‎ 
الاشياء ) فقلت في نفسي لو أن المرحوم الشيخ اسكندر تفرغ وهو 4 في الاربين + دن‎ 
جمره لهذا انو ع من اللسكتابة الذي اشثهر فيه دكنس عند الاتكلين وماراة نوين عند‎ 
الاميركان نأي دُخيرة بل أي كنز كانت حارت كتاباته ة في العر ب من أبأني بعده من‎ 


0 معنا 00-0 


الكناب . ان اقل ةلدا 5 5556 كفي 8 دمو 5-0 منا أن 
' أقلكانا لفكاهتها وتدفقها #سن الدعاية وخفة ة الروح. وهنا إصممأن تقول 365 0 
ول الوم اسكندر العازار فوجدت كتابانة 5 خطه به التي رف صدأمأ أقي 6 فاق 
وأطربت نوادي الادب من سمخ ومن قرأ ولا تزال في 53 من مواقم وماحنات! 
لضعئدك الشكلى 8 يغفل م ممما ما اكزين ا ن أحزانه والشتجى الصاي تم شعحاه وأص عام 
وما تنسى سس ؤإلا البغى ا أن بيأسى تتسمنم كتابات المرحوم قاسم أمين ف 5 تأ بيه 
رر مر 1 واارأَة المديدة 6 مهسأ من اط راز العالي و وقد 1 الأرحوم ا 1 
فاموفاً لا منقاً كنا فكيف يكثابته فا وى كان عفاور قرم الآدن ع الببان 
وتفرد ل تأنة في فطر عابه ٠‏ وأرجيح أيضاً أنه لا بذاك ذا كر قُِ متسر الرخوم قاسم 
اين الا وذ كر أ كه الم حومة بأحدية | ليادية وهدن شول أن 5 تأيه سيدق أووية ف 
سما وفي ؛ الوضووع الذي كنت فيه يي ٍ أل يان اله بألاغة أو قي 5 أحة ألا افاط 
والعيارة أعلى طيقة رحهها الله 
)01 
عود الى الشعر والشعراء 2 
م اتصد لذ كر السابقين الاين من شعرائنا الذن تفخر 78 لويد الا راق عفر 
والشام و لعراقين الاسيا باب 0 م اث أشاف الغفلة عن 7 ردن لا يجوز الغفلة ل 2 رم 
0ع 
حهاذ ف م أو أببب. 8 عن 2 قصدك وهذا مالا و3 ل وما لا أريده أيضاً سه من 
الوحوه وما أن أكون 008 م أقوله كِ شعرثم عن عن رأي أ" عن لقامك . وهذا 0 تضيي 
مراحمة ( ليست ان شمر ة لي ل ل ولو لسر دك 3 راحعة دواو كار شعرأ ثا قا امسر لي 
عر أجعة دواون ن م" ك في طبقهم م نُ شعراء الانكايز لاقا بل م وأحى عن شين فق 
اي 0 دن أشعراء الم ريقين امن أ 1 أ شعراء الانكليز 
معلى فرض الي راجعت وقابلت فأخاف ان لا | كرن منصفاً اذا حكت ولا اشك 
3 إل ان وائياً على سدور اكنا ووه لذي معهم اذا قابات شكرة لشعر سن 50 
فا الس لشاعر الا نكلز أن شوك لي مأ أتصفتني ولا أنصفت العرية وقد كان 328 
عليك أن نقطاء' ن افزى شاعر نا العربي ديت قال 
تقواين ما ؟ فى النا بو قدت عاشق حدي مل من أ ماقه دي عملي 
وأنا أقول سول 1 ا كالامة اللا تكايزية أشدر ب أي 2007 لا مسود وسابق ‏ 
لا مسيوق وعزير عقي لا ذال فقير يا مساط نافك أده 2 غيره لا 5 وم مساط 


7 وات 0 


أغليه اف 1 غيره فيه . وحجد دلي وسط راف 95 بالغ مستوف كالوسط 50 
اللذن كنا لتنيسن وخذ مني مد دكاكيرا كدر يهال كالار وندن كدر 
وعزة وبر كر وطموحة . م دد لي أمة 0 شعر ممما كاكان إشعر تيسن 
أو من شت عو من شعراء أمته فأحد لك شمراً يقول بلسان حاله عن نفسه. 
باغننا ل بدن وسئاؤنا واناللبغي فوق ذلك مفخرا 

ها كن زد اجاة 1 000 مم أغاب شعرائنا الذبن لسن م ما يفاخرون 
به ل ن الا عظام الاجداد ال : أن مط بم من يط أمنالم * من شعراء الانكلز 
5 و سطهم الرافي الذى 0 0 فيه من وسط ل أوائك وان شعورم الشخعهي 
وشعارٌث القوميسة من شعور أولثك وثمارٌم . واذا كان الشعر ابن الشعور الشخصي” 
والقومي ا بذهبون وكا هو اق فثتان اذن شتان بين شعر شاعر من أمة غالبة سائدة 
وشعر شساعر ا ن طيقته ولكئة دمن 28 مغاوية مسودة كت بل مثة مرة ة كف 
السئوي شعر دن 7 ومى استويا ا استويان 7 دعوني أنظر الى هذه المسألة من وجه 
وليمذرني | لقراء على اشياع السكلام ف هذا اللوضو ع فاته ما زال منذْ سئين يول 2 
خاطرعيوأنا أتوجع للد تنا وشعراء لغتنا من اعتقاد لمضهم فمبأ من أسْروتهم الا أميالوالا داب 
الاتكليزية أو الفر نساوية. ولذلك لا أستطبيع أن اتركه وقد | كثبتني الدرصة قبل أن آني 
على اعذر ما ضري ما بغش “وطاب كربي ل توران صدري 

لنفرض أن شاعرنا ااعربي المصري أو السوري عاش في وسط را قكالوسطالا تكليزي 
وغيينا عنه فكر السائد وال-ود والغالب والةلوب أو لنا أن تتصور أ تكون البدعية 
التي فيه من حيث الشدة والاتساع كال بدعية التي في الانكلز نر هذه الميثية 9 كلا لا 
عبوز كلا كلا ان خا وأدبين مليواً بل مئة وخمسين مايوناً ( ( انكلتا واميرك ) 
لا كون 3 0 نم 5 الشعر والادب 7 في الاقتصاد والسياسة وف الاطيات 

والفاسفة مساد ؛ | لاغ ب في أن ا ملوناً 3 آل حقسة مع شر مليوثا ( أهل فيصر 

والهام . عم يليش . عبان في أن كله 5 أنبغ اببغ في أمته ولكنهما لابنبغي أن ينساويا قِ 
شدة النبوع اناغ وانغرب مثلا على ذلك 

أن مشئلة ابس ف فا حمسة والطرة مليون دتلة لا تكون الشئلة أو الغتلتان القادثا 
قِ في علوم وام أ وعدد أوراتها وسائر ااصفات المؤذلة عيزة فرد ع "سو وتفوقه عليه 
كاله ١‏ شتاتين التين للتقيان من مشلة لد افك الآ ان في عشر لرورك شدلة 
وعكذا فقل في مشتلة ( أو دندالة ) من التوت أو التين أو الزيتون أو التفاح أو أو ار 
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بل للشتلة الني هي أ كث أفراداً يظير فيها البوغ الاعفم في شدنه واتساعه 
والارجح أن يكون الخال في القوميات الانساية كاطال في المغاتل اذا نساوت 
القوميات بسب الظاهر في سائر الحيطات المسية والمعئوية ماعدا كززة العدد فان القومية 
الني هي أكث عدداً يكون عدد الافراد التوابغ فها 33 وني الوقت نفسه يكون التفوق 
في شدة النبوغ أو اليبدعية حيث يكون التفوق المددي 
معاوم الفرق بين حيط الفرد مثا ويط الفرد من المتكلمين بالا نكايز, 5 معلوم 
كذلك الفرق بين ببدعيتناو سدعيمم وبين أرئقاننا العا امي وال سياسي وأ لفاسني ا وان 
ارقامم فام يشوقونا قٍِ جيم ذلك ويشوقوا أيضا ذ ف كو عدد 0 فراد واعل 0-5 
الهم في ارتقاء الحيط العامي وال دلي والسيامي هو النس, دنال فى ربع 
وبق 15 الدوشاسيتا 1 كنيية واجه الى عغرة ة فان التكلمين بالا تكليزية في 
بريطانيا والولايات اللتحدة و ا مثة وحفسين مليو 1 وعلءه فاذا كانت لغامم ف 
استعدادها الفطاري أو |؛ “ولي أرق أو أعلى م ن استمداد العربية قيلية ي إذن أن يكون 
الفرق الاي فق آداب اللغتين واقتداره) عل الصبوبر 1 عأني الشحرية ا أبضاً 01 
الأد بية والسياسيةوالاقتصادشو الفاسفية الفا أعفلم ميالغه ولايجوز المقابلة بيْ-ا والمتصدي 
لامقا بلة لا برى غير السخرية 0 تزوية ةالغ والاف ونظر اليه 4 ينار الى من يتصدى 
لقابلة تمرآن القاهرة ا بعمران بعض المزب في اضواعيها 3 إعقابلة مرا ريل بيروت 
وال قصورها بعمران إحدى قرى || بقاع وجال يدوم الممئية بالعلين وبعض امبر 
وآن كان استعداد اللفتين الفعاري أي ل 6 وأنهم وعدا فلار” تقأء يعم عن ضيطنا 
وازيادة عدد المتكلمين باغمهم عن عدد الشكلدين بلثئنا كان يجب أن تكون أدامم وشعرثم 
وفلسفهم في حسنها وبلاغة بيانها وما الى ذلك أعلى من آد أبنا وشعرنا وفاسفتنا ثلاث 
مرات الى عشسر عرات . ولو كان الفرق الغا هذه الدردة ١ا‏ كان احد علىما اظن سر 
عل الوقوف انب اغتنا والانتصار لها بل كان رحل مثلي بتصدى لكتاءة ما كتب 
سب : في عقله وأكزة ما كان إلبق ؛ نه من النعوت أنه حاهل مغفل له دري ولا 
بدري انه لا هري. ولاكانت تتية كلا الفرطين ض ما لا اسل 5 ولم بر من عالم ولا 
بن أدب 2 حق بن نفس الغربيين قال به فالفر ضنان اذن أي أن لنتبمباستعدادها 
اولي أرق من لغتنا أو مساوية طا - جديراتف الشك وعدم القيول وبالضره إدة 
يكون م اول اثياته وقد تمنينا له في هذه القالةما تمنيناه هو الاجدر بالقبول والثقة أي 
أن ل اباس تعدادها إل ولي أو يفطرما الأصلية م شُ أدق هن ألا تكايزية أو الفر تاوية 
#88 سس 


لا 


ش وأعلاما ابالدغة نا 0 ف الشعر والخطاءة وما ألى ذلك . من العلوم | الدينية والاسدماعة . 
٠ ٠‏ والفاسفية وللسكما ممتاج | إلى الخدمة والى من يخدمما من الافراد النوا بع واليبدعيين 
1 ش ويبحتاج حؤلاء اذا ظهروا أن يتفرغوا ما خلقوا لوا تنصرف أليه وجههم ٠‏ وهد | أقول ٠‏ 
أن مادعة )00 اببيان كببادعة الفنون اذا وجدوا انصرفوا إلى ما فطرو و علية علي دم 
ااسحويت والموائعالا 9 قلما يغابرون | الافي|افتراتامتقطعة وال حايين من الدخر في كل ' 
أمة لا فرق في ذلك بين شرق وغرب 3 ين أدفر وأحخر ها علىالعر بية الا أن شرف 
الى ظهورثم حت اذا ظهروأ وعرقم م كان عاما أن تازه النزلة الني يحق لهم ومتنظ بو ولا 
احتفاظراباً نفس الاعلاق وأكن الحوادر. وامل عناد ا + بم تفاخ ركلأمة أ بوجود مثله بهما 
هو الآن بين ظهرا ثنا في الهاجر دفي اللدان العريية, ا مصمر والشام والمراقينعلى 

دنم الحالة الشؤىى التي صرنا المها من ضغط الضاف لدي عليئا وطمو ١‏ عدم وعوائدثم 
وأفكارث على تمدتا وعوائدنا وأفكارنا ولا تتكيف لسكل ذلك بعد 

كأني أممع عل يقول وجد بيناسائذة الا تكليز من رج ديوان الما زهيروجاءت 

ترحمته كا يقولون غاءة في الاجادة وحسن البيان . ولكن لم بوجد بين اساتذة العربية 
من نفل ديوان شاعر انكلزي وجاءفها ما جاء دنوان الما زهير في الا تكايزية هادا تقول 
ألا ووحود من هذا ما يؤيد دعوى من بزحمون اخطاط العرية عن الاتكليزية وقصورها 
عن أن تؤدي ما تؤديه تلك من البلاغة وحسن البيان 8 


والمواب : نسم وجد بين أسائذتهم من ترجم ديوان الها زهير ولد الاان لم بوجد 
بين اساتذثنا من تصدثى لترجهة دوان شاعر | تكليزي بل على فرضانه و-جد من تُصدى 


معام سح صصص سوس مسو وج بس مس ع ع اع مس ص ححصم سي باحس مس ا ا 1 








)١(‏ اليبادعة أو الابادعة جنع ,ببدتي وٌ يدعي على قيأ س لمم ي وألمي هو الذي ربدع في أقواله أو 
في فنه اي بأني ب» على غير مثال وعبارة اخرى هو الذي قد كر ألم مسارات ابتتكارا لا بقلدها 
تقليداً وذلك لا برى من المناسبات المفيسة النى لا برأها غيره بين المعالي والالفاظ الدالة عاما وبين 
بض الاشكار والعيارات الخاصة البتدةكقوطر حمي الوطيس . وان هن البيان لسحرا . وهذا وم 
له ما ينده . والامان روحب ما بده . والمضف 3 اركب ٠‏ والئاس أبناء ما ينون . وامل من 
هذا اباب قول من قال:؛ 


ماتقبل بالذي موي وأن كثرت 4 اد واب ومملور ما مهأ 
وقول الي واس 1 ءا سدق الي عارقة ىق أقوم إشكر ماملفا 
وقوله ايضأ لس على أبله #ستشكر ال مم العالم قٍِ وأحا 


وكثير من ابيات الي مهام والمتني التي جرت مرى الامثال ذانها كانت في زمانها من البتكرا 
على الارجتح 


503 ببس 


لذيك 2 0 يستطم م استطاعة الاستاذ الامكايزي: اللو |! اليد فلا بود ذلك في اعتئادي 
دليلا يؤيد زع الزا بقصور العر بيةٌ وشيق الاتكليزة 
ونان لذلك أقول دعوي ني أذ كر لم ثرا عن مرجم دان ال هنأ زهير ع عن 
الدوان نفسه ول بمدها ان محكوا ها شتم 
مترجم الم الها زهير عو الاستان قور هنزي بامر المقبور استاذ قر قي ا 
بردج 08 من أقدم وأشهر الجامعات البريظانية وقد خصص حياته للاشتفال بالعربية 
بعد أن أققته حامسّه لذلك انتقاء من بين مات طلها البرزين ومغى على الاستاذ ف 
عبنئه هذه سئوات عديدة كان لا م له ذمها الا بورغ أفمى الغاية ذه أنحبثت وجهتة البه 
من ترك أر له عن لوبي ا وشهرة 5 ويكسب جامعتة ألا مثل ذلك أن ١‏ سس 
| اضعافه وفوق ذلك فقد استعان الاستاذ الموني اليه 5 أرجرته يادي عري هو رزق الله 
عحدسون لا غيره . رج لكان من خيرة أبناء الحرية أشيق أدبائيا وكتا ا لذيك أطين - 
فضلا >ما فى 506 من الاسباب والوسائل التي تسبل للاستاذ ادر وآمثاله الور صول الى 
الفاية التي برمون المها 
فالى أن بكون عند جاممة في الشررة والقدم ككبردج ذأ أن 0 أن يبغ 
فها اسائذة درسون الاتكليزية ويبرعون فما على سبة تفوقهم في العربة ديح جاميهم 
عم العلل والاس أب أأجٍ تي تصرفهم عن موضوع تدر يهم وغاية حيا.م الى أن 2 م كل 
ذلك ويتصدى منا استان اترجة مثل دوان الها زهير م لآ إستطييع أن يأني عثل ما أق 
نه الاستاذ هنري بإمر الى حينذاك لا الى ما قبله ينبغي التوقف في ال 4 بقصور 
المر بية وسمق اللغات الاجنبية الا نكليزية أوالفر نساوية 
نم قبلأن يتحقق كل ما ذ كرناه لا يجوز لزاع ان بزع, في العرية ما يمتقده بعض 
أبنائها الذين يتأدبون على موائد اللغات الاحنبية وقد سقام اسائذة نلك اللغات سلوانات 
لا ساوانة واحدة ولا اثثتين ليساوا لغنهم وينصرفوا عمها وعن محاسن آدابها الحاصلة والتي 
55 أن تحصل 
ارح الى الدوان امرجم وآلى صاحيه ذنقول كان الها زهير وذراً ادياً وكان 
شاعرا في رقيق حواشي الطء 2 حَفيفف االروح طاء دبوانمكا خلاقه سول العمارة قرب 
اا 'ثقل الفاظه ٍ 0 ولا معانية على ذ فوم / 35 فيه بتتخبلات غير اعتيادبة ولا 
لعن نفسه نحي فامضة د ة أو تصورات سياسية اجتاعية استدعي درحة رفيعة من 


أله ا الذوق واله . ولذلك فا أظطن عأ نة يعس ء ك2 ماء الازم 
0 نْ ّ ل احاعن م 3 


5-5-0 


الشريفف كن يترفمون قليلة عن متوسط الكتاب أحاب الذوق ناك الطببع في الله 
الالقاء أن 0 م ديوأ : هو ق ألا نكايزية كلها زهير في في العربة بشرط أن 00 كن 
أتقنوا نهم الاتكليدية 6 أنقن الأستاذ بل بر ثم العر بية م م 6. 0 ل ساب و أساع 
ا مكنمن كل ذلك الاستاذ الموى اليه 

بل انا أعتقد أن 3 1 امن أدياء الأزهر ث١‏ ن عياون الى فون لذن والبلاغة و 
يزيد ىع ن أن كون سِ الطيقة الاولي الاعتيادية ف ضناعة الانغاء اذا استعد 6 استسة 
0 دامر وأزحت ا 3 أزيحكت اد ذاك ستط بع أن طقل « الفردوس 
لقتو » الى العربية بل و : الغردوس الرتجع «6 بدأ زقلا وم لطابسع من البلاغة 
وحسن البيانلايقل عما وسم به ديوان الها زهير في : رجة الا.تاذ مع ما لمذين الكتا بين 
7 علو الطيقة ورفيع النزة في اللغة الا نكليزية 

أنا لا أء يا منا تصكدى انقل دبوان من دو واوين شيرأه الانكايز فاستشيد به 
تقوية أو اثياثاً للا أذهب اليه ولكني أعر ان الدءتاني تقل الالياذة المشبورة الى العر بية 
ومع أنه لم يتفرغ لتقل ولا كان من الذين وقفوا كل حياتبم لافة وصناعة البلاغة مع 
ذلك وعلى ابن ما بين العر بية واليونانية في الذوق والتخيل بالنسة الى الاتكلزية 
حاءث رجة 3 العالامة لس ا لا تشقص قْ 0 بيامها ولا ق تصور م اراق شاعر 
اليونان سَِ معدل 96 ترحمات هذه 00 )00 الى اللغة ل 0 ع 
بل جب أن إستدل مستدلك .ن ذلك با ترى 7اني ايك أطواب لأحل الء مم والتسقيق 
دن اتاد د ين وذوري 00 قْ أحكانم 00 أحكامى ١‏ 6 أم علييم 


ممت حرة أحد الآدراء يذكر كتاب الآ بطال وعيادة الا بطال (كار ليل الا نكلزي 

وكان الاعاب به ملء ف وصوثه وملء غيلية وو<هة ( وستحق 13 , ذلك كتاب كارليل 

كا تعمت ) و( لقان قْ أثناء ذلك يشكو بل تمرص ا أن لس في العرمة مثل 

هذا اللسكنا اب وخاف أن هو أقدم عل رمه ايفان له ماذا + ب عفست أم حخشت/ 
( قل الذي حمسا متها ياأعور ) 

وكانت غنة اأرارة ظاهرة كل الظهور في اعتراف هذا الأد, بب إلعتجزه عن الترججة 


لعزي إعسجزه أن لا نجي 0 يي بلاغها وحممن بي سأما واث شارا' 8 كا هي في الاسل 


)0 نسبة إلى ا قولون روية ال والقية لاون الع الماعي 








سس اع[ حم 


الانكليزي ف :ولكن لظت أن عدا لدي )3 أمثاله كثيرون ( كان باق ي #عظم السدز 
أن ل يكن كله على عائق اللغة لا على عاتقه 
أ أشمر مم هذا الاديب ومع كل أديب مثله أذ ١‏ وو عل هذا الكتاب الذي 
يصدق فيه 1 ل قول اللعر ي 
تنظ 4و هداي السككل تركية". ذن فل ينا منك م فق 
إذا ركم كسأر لليراع به لاق الثايا بلا خوف ولارفرق” 
وآن عثل صاح للصخور به حادت عليه عذب غير ذي راق 
يدون مثل هذا الكتاب ولا يستطيعون أن بردوه «ن ساءتهم الى العر بية ببلاغة 
اكبلاغة أصله و بان كيان ولانهم لا يفطنون الى ان ا لجز , والقصور في نفوسم بز مويه 
قْ اللغة سوه يد الما عا نم يشكون ا ري 'الشكوى انا ا كي دزا ترد قولي 3 
مخطئون كا أمعت الى ذلك قلا نوه هرادا بل لابد لي من با موضع ايلا ولاسها 
قْ مثل كتاب كارا يل هذا فا فأقول 
)"ان أبثال تم لاه الاماء لا قطنين: الى أن ازيل عو من توابغ 5-3 
الا تمكلين ومن أفرادثم في الأدب وناعة الإنقاء في القرن التاسع م: عتم وأنه الى ال نْ 
١‏ يظلير ‏ عام الملاغة الا نكايزية م مئه أن ع أقل مله 
ارا نهم لا يقطنون أيضاً في الراجم الى أن كارليل بني محرا دن عقر ن سلة 
5 يطالم وشكر واستعد قبل أن كا . هذا الكتاب ٠‏ ولمله أيضا 3 أن 2-8 
مسود انه بق إضمة 3 أشهر انم أقل بضع سين يحل وإعقد في لسييج أكتانه سق 0 
على صورته الاخيرة التي برآه عا. ما ادياؤنا التشوفون ال رح أ4 من شير أن ستعدوا لا 
الاسئعداد اللائق 5 / 
(0) أمم لابفطنون لسلسلة أفكارم الخفية ال. ينون عاها احكامهم الاهرة فكا في 
و3 شون 0 مر م1 تدمامم الى الشحة يدون أن يدققوا ف فى 2ة المقدمات 
لو حال الاديب الذي أشرت اليه معقود سلسلة 3 5 لوحدها على ما 0 في - 
وي كذلك حللها هو أم لم يحابا 
)00 سس إستطييع لدى المعلا لعة أن يفم بنابة 0 مؤّاف ف دؤلفه وعراميه 
فما ساي أن ياي 0 مو وَلقه اذأ وجد ١١‏ واد اللازمة لايثيان 
69 أن فبمات كتاب كارليل وعراميةه فية وفهمت قواعد الينيان التي حجرى علميسا 
أثناء ما كان بيني بل درستها في كتب الببان المامة التي درسه! هو واعلي زدت عليه في 


020 


سالاد 


5 وانقيضة التي رجح أن قد وي إلبا ذهئه من هائين المقدمتين 57 اذريك انا 
1 أستطيع أن اترجم الكتاب اذا وحدت الواد اللاؤمة لات حمة ولكني جربت الث حمة 
ش ْ 0 اليك 9 كان فوحي دفوم كارايل ف ما أودعة كتاهمتساويين فبالضرورةانالواد 
اللازمة للبناء لي كانت هاده والمواد التي هي عندي غير متساوة وهو المطلوب. وهنا أبها 
أعظم الحطأ و اخفاء كا يظلهر لمتأمل, بعد التروي واعمال الفكرة 
انبحث الآن في ححة القدمة الأولى ومن إسلم بصحتبا بعد التفطن ها لا أحد 
على ما ان فانه لبس كل من إستطييع فهم افكار مؤاف وفهم الضوابط والقوانين التي 
عوجما بنى الؤّاف افكاره يستطيع ان يني مثل تلك الافكار . فصناعة اليا كة حياكة 
الام البيري عر لى | نوالنا الوق ١‏ اسيلا انطع | حكز الذبن 0 اد مسكة في 
الصناماث اليدوية أن شهموها في أيام قلائل وقلفي أساييع وار 0 للا ستطيمون مالا 
0 قواعد الخياكة المشاهدة العينية بل بعد المارسة الاولية أيضاً أن أن شقتهم 
تي يحكونها بعد تلك المارسة كفقة العم الذي كنلنوا عية واحنوا أن عا اوه 
هب صنئاعة نسي خيوط الانشاء الفكرية في إساطتها وسهولنها كصناعة نسح الخروط 
القطنية أو الصوفة فانك لا لستطيع جرد فبءك افكار مؤلف في كتابه وأن بلغثفي 
ذلك بلغ فومالق افعاماً أن تأني شقة ترحتك ها كشقة اللو أففي قو عا وتلاحم خيوطرا 
مع ون إعضها ا في 0 أجزاء القة عن أولا الى آخرها ولا سيا أذ| كان م 7 
دي وعنمة 0 أن تقارها أيضاً ٠‏ وقس عل صناعة اليا كز صناعة الموسيق وهنا 
مل لك ي ذائيفاني درست مبأدىءالوس. يق وفهمت عقا ركم 5 5 كلما قالدليٍ الأستان 
عن طبه ابرق ت في سائر درحاته الان من دو القرار الى دو الخواب وكنت أستطيع 
حيثاً أن أقراً بكل سبولة علامات كلترتيلة في كتابر تبلا لكنيسة الا غيل ةالبروتستانية 
ول وكر نت على ترم عض هذه التراتيل مدة لاتقل الآان عن حقسين سن ومع ذلك 
فالى هذه الساعة لا أستطيع أن وم ا رنيمة منها اوحدي . واذا وقف أ رثلون 
الذين أنابء بم بصو عن الترتيسل وقف أوقفتهم كل وتر في حنجرني ٠‏ وعلى فرض اي 
بقيت مسكاراً في ترتيلي كان تريلي تصويا لا ترنها و 0 وقيا (ومن توفيقاني 
واد لله أن أفهم .من نفسي ١‏ هذه المقدرة الموسيقية دخمو درجة ة استعدادي فا عام الفيم) 
والقدمة الثانية م مغاوطة بض كلاولى لانه على فر اني فبدت كل ما ذ كره كارليل 
في كتاءه ' فهل اكون فبعت كل ما أودعة فا ذككره في ذلك الكتاب . ولييان ذلك 
كتفي . بأن 1 مال | البنؤال وهو : هب أن كارليل لم بكن في رأسه غير ما ذ كره قْ 


0 


ظ كناب كان استااع هر رة 5220 الكناين او »ساد خلوية م 
ساحزا .. كلا.. وآنا سال أيضاً كل ادس فر اكرليل هل فم من كانه لاول مرة قرا 
نفس ما فهمه.ئي المرة ألثا ثية + وهل يهم ه من قراءته للمرة الا نية نفس ما يهم في ارة 
الثالثة من غير زيادة 7 أم هو يفهم في كل مرة قرأ السكتاب مع الفمكرة والروية شيثاً 
ؤائداً جما كان فهمة في القراءة التي سبقث ؟ : | 

لنزجع الى ماكنا فيه والى الاديب الذي أشرنا اليه . لتفرض اا الأديب أن فبك 
وفهم كارايل تساويا تكرار مطالمتك لكتابه ولتفرض أيه كرد فرض أن ذوقك في 
فن الائقاء كذوقه ومدعيتك في البلاغة وحسن الببان كبدعيته فهلالمواد اللازمة للسكتاءة 
اللاسة ك واغزوة تدك مشساوية للتواك أمخاصلة غانت له واطراو نتن مده + كالنا 
ولامواد اللازمة الكتابة في نفس الاغة المرية والا نكليزية ار كتا بتك أو ترحجتك 
لا تنوقف على هذه بل عل مقدار الخاصل لك وازون عتدك مم 

ان كارليل اطلع على كتابة عثمرات عن أبلغ الكتاب في 5 39 الشعر 
والنر البلبيغ قْ الاتكايزية ما قارب ماكان يحفظه أو بكر الخوارزيفهل قرأت أنتس 
ولا اقول حفظت سس ونوان أني عام ورسائل الوارزي وفبدت ابا مع القراءة ما في 
الفاظ هذن امؤلفين اي الدنوان والرسا عل فأصحت أستطيع ان 3 بين المعئ فى المقيتي 
والحازي وفي أي المعنيين تستعمل هذه 53 تلاك الافظلة التي يتفق استفهم ان إستفهم 
000 

ماذا كانت مطالعاتتك في كت الاغة والادب وال 19 والتارخ وأي الككف اللعة 
وقفت عليه ولعنيت إضيطها و استقصاء البحث عن أصل معان الفاظها 7 

أقر ٌ ت مؤلفات الحاحظ بل الببان والتبيين من مؤ لفاته ؛ 

أقرأت مؤافات الثعالي قراءة فهم وردية # بل ارضى لك أن تكون قرأ تلهاليئيمة 
فقط . او رسائله الس وكتابه سحر اليلاغة 

هل قرات مؤلفات ابن مسكويه ؟ 

هل قرأت مؤلفات العرالي ؟ 

هل قرأت مؤلفات مي الدبن ان المرني . بل هل قرأت كتاب صببح 
إلا عثى اقلقشادي ؟ 

لوسألت عن اسماء السكتب واساء الكتاب المشهورين الذرن راججع كارليل مؤلفاتم 
در أسعة فهم وأستقصاء لوحجدت عشرات من ل ا عام وعشرات او اكير من مثل 


تيه 


1 الحاظط والثعالبي ومثل ذ ذلك او قريب منكه من ا مثال أ مسكويه والغزالي وان العري 
كل مؤافات مثل هؤلاء الا كابر راحما الرجل قبل أن بدا ا "كانه وخرن 
عنده م اما ختزن دن م الفاط لفته وعبارات يلاما فيل ان لصفب مأ فعله بل للمه لل 
رلعة 1 0 يمك أصفب أن تعد أد الرحجل واخزن ق محفوظك دن الفاظ العر دية وعارات 
بلغاء 0 ما في مواضييع تقرب من موضوع كتاب كارليل نصف ما كان يرنه هذا . 
الرحجل رجرب نفك في ترحجة كتايه وانا الكغيل لك انك تستطييع ترحمنه قُّ سه 
أو سلتين يي شيم ى و إشمهيه أعماب الا" ذواق الطرلة في ن البلاغة. بل أن الكفيل 
انك أصضمة وضداً 2 08 اكتيتة ابتداء من حك نفسك ولابتقص قدر ؟ تأ بلي في العر بية 
عن قد ركتاءه 53 الا تكليزية ذرة من البلافة وحسن الببان 
أن ما أديائنا الحاليين م ممندرسوأ قيالا تكليزية 0 في أله رلساويةس نوات وطااءوا 
ما شاه الله أن يطالعوه من با ل أديها وفلاسقة أديائها وكل ذلك بعد أن درسوا 
كتب صرفها وتحوها وبيانما وبلانتها وحذقوا ذلك | كز من أ انها ولكتي في لننهم 
3 تصروأ على درننسن إحض علوم الهم نالصرف -0 متأففين و امام عروا درون 0 
عل ختصر من #تصرات ال بيأن واللاغة وأما ؟ ب الادب والتاريع وما الما 5 
|1 لكة وام سياسة أللمد ثيه ة ففاما زادت سايم في هذه ا 5-3 عادة 6 في خلا ا اللي 
وال دبية . وبعيارة أخرق أنهم صرفوا وبع سنين الى عان 0 نسم في كلية أجنبيةوكانوا 
في كل تلك ألمدة بدرسون م سافة و بدرسون لغة المدرسة الفني مشي الانكلزية 3 
أل كت أوية أديع ماغاتث على إل قل الى الست سامات 
3 اعك أن أخذوا شهادة المدرس. 9 بقيت أسية به مطالعامم و في لهم الها ف لغة حل 4 
5-8 سمية واحد ال ف اربع . أمثال هؤلاء 0 دياء يلتقون من 00 أم ثال كارليل 
الانكليزي وأعرتمءون الأمبركاق وأمثالشانوبريان الفر نساوي ويا ولونترحهة أعلىهؤ لقاعم 
درحة ف البلاغة وحسن البيان 2 “ان غير أن بزيد 000 الذي أثسرنا اليه في لغانهم 
الا ما هو دون العم 30 ٠‏ فاذا رأوا من | نفسهم -العيحز ولا غر أبة 4 فها أذا رأوا مما 0 
دعوأ أو دل والثبور على أفوم واتبموها كل م عة شتعاء وعماوأ 2 رت أشمم وقصور 
أستعد أن © 0 عامهم فلي غفاوا عن ٠‏ ان ن أفهم اغا فيثم , دي و3 واشحط بغفامهم أو أو باخخطاطوم 
والففلة هي الغالية علينا 
اطامت” عرقراء اطلال الاغر فها كثيث ولكنه موضوع طالا جال في خاطري 
شٍ قل ار 9 من توفية حقه فأطات لا فشر" بالاطالة 1 ري اف 0 ن أفسي ولعي 


2 


ب بت عن نفنوس كثيربن غيري ولفنت ما أطلت من 00 صدورثم وصدري. أتف 
هنا إل نَ لعفي هذا الغهل بشصل أ 0 في فيه عل خئصر من تاريخ أللخة العر 4 
558 عت وارفت م كف وقفت وأرأاجمت الى ان بدأت المضة الحديثة وما رافق كل 
ذلك من تطورات الاغات الابية الى أن اعت سايقة مقلرة بعد ' ن كانت لاسقة 
مقإرة . فلعانا مهذه الشحة نبتدي شيا الى ما نحن في حاحة إلى الاهتداء اليه من احباء 
معالم العر بية والرجوع ما الى المنصة اللائقة مها بين اللغات الْية والمئزلة الخرية ان 
تكون طابين لغات الادب والعم والفاسفة الحالية وبال الاستمانة وهو حسينا ونم الوكيل 





3 ا 
الله || ة العرية واللخا ويه 


. اللغات الاوريية لأ ول أمرها والعلوم 


كانت مدارس الآ ندلس العربية في ابان عزها بالنسبة الى بإدان أوريا كداوس أوربا 
وأميركا اليوم الى الب-لدان العر بية في آسيا يا وافريقيا . وكانت الغة العرية لغة الم وعنها 
بتر حمون. . ولكن لمات القوم دق ارقاها لم نكن تقوىي على أن بو لقب فيها ولذلك كان 
عاماوثم وادداوثم يحتمدون على اللاثمنية ويؤلفون فيا . والذي في ذهني أن /١‏ علامة نيوان 
الانكليزي كتب كتبه العلمية في اللاتينية لا في الا شكايزية 


في أواسط ورعا في أوائلالفرن السادس عثشر بدت الليضة الأورية الالةوأحذ, 
الكتاب الفرنساونون والانكايز والمرمان يضعون الكتب في لغاتمماو يترجون ليها ماقي 
خزاثن اللغتين اليونانية واللانينية بفاحلك هنم تدرج في اتساعها وقناها شم ف 
حي بلغت ما بلغته بعد هضة ة استمرث في سيرها الى الآن من غير أن تقف: هوا من 
اربهائة سنة ونيف أي منذ ا كتشفت اميركا الى اليوم ولا تزال حركة. هذه الهضة على 
مثل مأ كانت عليه بل ض اليوم عل اسع ما بلغله من السمغة و أوسع٠ا‏ بلغته من الأساع 

قلت أن القوم أي عاماء م | وأدباءم كانو| عرق ويؤلفون في الغة اللاينية حق 
القرن السادس عشير ثم منذ حياكفذ صارت موؤلفامم وكتا با م في لغانهم إلا ما قل منها 
تأشذت كلك اللغات ؤداد وشم دارتقا؟ حى بلغت ما بلغتة اله ن . وكا نت تنلغار قِ بدء 
بيشتها تلك الى العربية وتحسدها على غناها وجاها فأصبحنا اليوم وقد انقاب نا الحال 
فأصبح م نكان حاسداً محسوداً وم نكان غنياً فقيراً و بالمكس 

ولا بد لي من ان اشيرالى انالنيضة الاوربية الاخيرة كانسيقمّا ممضة 3 قباواوهيمضة 

لأجيال المتوسطة وكان بدء هذه النيضة 6 ولى رحوع ع اللوك والامراء الصليييين من 
7 ولا سوا من سوريا وفلسطين مذلولين مقبوررن 

والذي احب الاثارة اليه تلميحاً هو ان الاوربيين منذ ايامالفزوات الصايبية الاولى 
وابتداء فشاهم انتبهوا لاقسى فرأوا ماثم فيه من المهل والاخطاط بالنسبة الى الماك 
الأسلامية في الشام ومعمر واخذوا فيتلافي أمرث فبداوا بانشاء المدارس الكلية واجامعة 
ورجع عهد بعض تلك الدارس في فرنسا وجرهانا الى اواخر ايام الحر وب ااصليبية 


اا 


وكان الذين بر برجءون ن الى اوطائيم لنرية ارين ار ديدة وميادى» 
احجديدة وبالاسمال حماور”ف 2 نيضة فك به أجاعية ديلية كانت د في زعزعة 
لقتوم بالحالة التي كانوا قبا ونااء وال داب الديئية والاجماعية التي كانوا روما كالوحي 
الازل لا يجوز للم الخروج عنها او تمديلها بوجه من الوجوه . فر يأتالقر نالسادسعشر . 
حى كانوا تشرنوا افكار الششرقيين وعلوم الشرقيين اعني العرب 0 ومصر وقي 
سس تعم رانم قِ أسيا نيا وفي الدان القابة غاء٠‏ ن افرشا - وتم" لم في ؛ بدء ذلك القرن 
د نْ لذ ول قليتهم عل التفوق الشرق في العري استبلايم على لاند لس كا, ا وأباد العرب 
عنها لم بق فيب منوم الا من اعتنق النصرانية . وهذ اوانكان من إل ضية كان عظم 
1 أن 3 م الثالي وهو ا كتشاف اميركا و[ كتشاف طريق رأس الرحا الصاح كان م 
الغلية على العزب في الاندلس وطردثم منهأ 
سيب اهمية التغلب على الا ندلس وا كتفاف اميركا وطريق سق الرجا الصا 
الانغلاب ”ا لا يخ ذل" والعلبة عز . الانغلاب يدعو الى الا مخذال وقصر المطامع 
والرضوخ ليزْجية البيش والرضا بالحاصل مهيأكان خوفاً من الصيرورة الى ما هو أدق 
وأدض والغلية :دعو الى عكن ذلك كله . أن طرد العرب من الا ندلس كاري عثاية 
احساس لاورم بإلقاب واما اكتشاف اميركا فكان لاورم غاباً أ ظاحراً تل اله اين > 
لما هذا الغاء ب مدى ثلاعائة سئة كانت في اثنائها تمزايد غنى وجاهاً . وكذلك ١‏ كتشاف 
طريق رأ الرحا الصا فأنه أدى ألى ساسلة انتصارات على شعوب أفريقيا واسيا وغلية 
على مالك كان ا الغاب عا وحارة و صناعة على ما سواها من الماك . وكل هذا جل 
مضة اوري عل ع وقوة سئة بعد سئة وحيلة بعد جيل ألى الآن ٠‏ وعلى عكن ذلك 
كان الخال في الشام ومععر والعراقين وشيه حجزرة #الدري 
قات ما قلت لان ,م ر العارفين بالتاريج | ان اورنا بدأت تستيقظ من جهلها على عقب 
الكروت الضلينة وأما ترضتها البظمة فدات با كتفاف اميركاوا كثفاف طريق داعي 
اللرعيا ٠‏ وأما مصمر والشام والعراق فبداً حمودها ونومها منذ ابتدأت اوروبا شفط 
واخنك بال لع ميد بدأت و التقدم وقد اند تقدم اورويا وتلخرنا #ن منذ 
١‏ كنشاف أميركا أي . 2 أربمائة سئة ونيف 
الاغات ثابمة أبداً لاحوال المتكلمين م فاذا تقدموا وسادوا تقدمت وسادت واذا 
0 وا وذلوا #أخرات وذلت دندات ألاغات الاور .ومة بالتقدم منذ اند القرن 
| ثالث فقس او ما قبله قليلة 8 بلغت اواخر القرن السادس عفس حت كانت قد أصبندت 


مس ايها ست 
على مستوى لفتنا المربية في ابان مبنتها وعزها او تكاد . ومئذ ذلك المينمازالت اللفاث 

الاوربية في “زايد من عُنى وارتقاء والعرية في تراس كذلك انكن من فقر واتحطاط 
الى أواسط القرن الماضي فان ااعر ببة استيقظت حيلن باستيقاظ الدولة المصرية المحمدية 
العلوية واستيقاظ العشائر الليثانية ممها وساعدها في يقظاتها هذه الارساليات الكانولكة 
والبروتستانية بها شادته هذه الارساليات من المدارس العالية ومن عاموثم فيها من بة 
3 واناء السواحل العورية . وز د في اتساع هذه النبضة ان اكتشفنا ,الباجرة 

ريق اميرك من تحديد وطريق 7 الرحا الصاح اط ظٍ بلغ القرن العشيرن حي 
00 لفتنا العر ببة ما كانت خسرته في زمن امخطاطها واس تأقت فوقر ذلك 5 اعتقد 
شيا من التقدم الذي تتيمتفيه خطوات اللغات الاوروبية . وها ون له و مخاول: أن 
تصل المرية في قرن الى ما وصلت اليه لغات أوربا في اربمة قرون على حين لا 1 
اودب سائدة وحن مسدود ون وظائفرة ورء رن مظفورون (اي مظفور نا ) هدك كرة 
وين مقاإرون ومتبوعة وين تأبعون وعالمة عا ها تصنع ون حاهلون وقوق ذلك هي 
مطلقة ون مقيدون . وذلك مما لا بكون بل لابد لنا من الزمن الكافي لتبلغ لغتنا 
العربية في العلوم والفنون ما باغته الانكليزية والفرأساوية.ولولا ابي اعتقد أن الاستعداد 
اافطري فنا وي اغتنا العر بيه أقوى حال من استعداد الغربين وافات الغرمين لقات 
أنه إستحيل علينا اللحاق 3 بعد أن سيقو ا هذا السيق البين في اثناء المدة ابي أشرنا 
الها الا اذا حدث هن اطوادث م أخرثم وقدمنا وفل” من عزههم وارهف عزمنا 5 
وكل ذلك مما ليس في الأسبان بل ليس في افق آمالنا ما يشير اليه 

كف نستطبيع الاححاق بالغر بين 

قات ان الاغات الغرية لحقت لفتنا العربية في القرن السادس عدير ثم تركتها وراءها 
ومنذ ذلك الحين اخذت مسافة العد تتزايد بين لفتنا ولغامم عا كان ٠.ن‏ استيقاظم وتومنا 
وخر لهم وحمود "ا دتى عماءت الدو تان دولة مهمد علي ١‏ ناشا في مصر ودولةسدايفها الامير 
الشور الشباي في في آبنان . وعضد النيضة /١‏ دامية قِ أياءها وما لمدها الارسالية ا 
التبشيرءة وان ن شئت فقل دماة الكاولبكة والبرتستانية ولكن هيات ما كانولا بز 
مسرعه سيرم وسيرنا وتقدم العامي وتقدمنا . والامي لا يزال على ما كان عليه بل 0 
سيرنا العامي قد اخذت الا ن بالتناقص عماكانت عليه في اول هذا القرن وبقيت حركة 
سي رثم عل ماكانت عليه بل زادت فكف نلحق 0 ابل هل نسئط بسع أن تلد ف 
( عظمة وجاها )دوكانو اونا الوا اكترنا عدوا وأوسع تازه واهد ولا وطولة 


سس ييه 1 شم 


وزاد غير انهم سادة غا لبين واصبحنا ثابمين مغلوبين 

ماذا جيب 2 حن » عن هذا السوّال 7 

يحن ومن من + ين السوربون ولا لغ عددنا الثلاث ملايين لا أستطل بسع لافي 
الصناءة ولا في التجارة ولا في الغنى ولا في القوة واتساع السلطة أن نلحق الفرنساويين 
بل مبتى « على أله رجح » كا صرثا تتابعين طي 8 ووذ أن تند غم هم ولا سما التصارى 
لابن نيو ن» . لكن لو كنا ألقنا بالا نكليز تلك الامة السكسوئية القوية ذات الخالب 
والا اط المديدبة مكنا ندري الى ماذا مصيرنا . فانه جوز أن نيتى تابعين طم 3 
تنوقم ان لكون مع الفر أساويينر جوز ولا سما اذا ناظر ناثم أو خالفناهم ا 
لو اا سثانهم الذوية و يط يو | أعطايها بأغيرا اسهم الخد يديو تكون اشرنا عي خرة 
الاستراليين في استراليا او المنود والاميركان في اميرك أو نبتى عندثم كا بتي اهل جبعون. 
عد الاسرا ثيليين ممنطي سواتب ب ومستقي ماء ليت الرب الى ع الدهر وإن ١‏ نطق ذل 
الخدمة والعيودية تتفرق على وه كل الا رض كاتفرق من ع قبلنا افر امو منسى اوكا فرق 
عهوذا د بنيامين لكن على غير أمل بالعودة 5 يأمل اولثك الآان 

ماذا جيب 2 

ومن نحن + تحن اهل العراق والموصل ولا نيد من المليونينالا قليلا وصاروا الآن 
بمحسبون ثلامة ملابين لا استطيع لا في عدة ولا في عدد وشدة أن نلحدق الاتكايزيين 
اسياد اهنود والافغان والتبت والفرس في آسيا وكل الماميين في افريقيا . قدا يملا ون 
عليئا بلادنا الخصيية بلاد بابل واشور مهد العدن الساعي وعركز الصناعة والتجارة الى 
عهد اليونان والرومان بل الى عهد العرب وابإن عز الاسلامثم غداً علا ون علينا بإلادنا 
هذمهنوداً وملقيين وسياميين واماميين ورعا و وهوثتتيين ذأما ان لكت درفي 3 
رفى المغلوب والفقير وال نور الذايل أو زحل مم |1 5-7 لا عل إلى ين المصير 

ما ذا جيب يحن 1 

وم ن محن م + من الذين كم ادر به لغ القرآن وااديثو أم لخة التوراة وااز امير 
للم عددنا و من -ضنين 0 واذا اضفنا الينا بني امنا 0 دبي ابدنا أبرادم 
أعني اليوود ابناء عمدا بل اذواما في الافة والنسب بلغ عددن موا من من ستين ما 0 و دق 

ف ن هؤلاء أ بين اللغة العر ؛ سه لإا اسه تطلييع شيئاً ل ن لا 5 متفرقون متشتون 
لا صلة يننا و جامعة الا حاممة اللغة العرية. ولو كا نالسكانب». 0 لزاد -جامةالدين على 
جامعة الاغةا يضاً. وذ تعمث كانت الجامعة 7 ابطاً يننا أو ١‏ لعامتيا لوم طعذة كادت تقغي عليها 


لاوا 


عن هولاء على الفرقنا اله رافي اسان لاق ام لاقدرة | نا 0 قوة فيتأ ٠‏ 
٠‏ ل بقية امل لنا في مصر لسكنت اقول انه قضي علينا بالبقاء الىازمئة على مكنا عليه. 
أي بالتأخر عن الفربيين في الل والصناعة وما اليم 0 | من الغنى والقوة ( وها الغاية من العر 
٠‏ والصناعة) ٠‏ واذا لم يتداول الانس أملنا لغتنا ايض " نتقل البها علوم القوم ورات 
عقو وا تياراتهم الواسعة زاد را علوم وا أدهت دأبرةالبعد 1 خا وبينهم انساعاً بقضي . 
على كل امالنا في المستقيل ْ 
واراني وصلت الى ما قصدت له بالذات في هذه امقالة اعنى تعر بب السكتب العامية 
والفنية وما الى هذه الطريقة التي يذيغي ان لسع في ذلك «ولكن لا بد لي من الاستطر أد 
الاي قانه بحاش على قابى قلا استطيع ان اخطو خطوة ة قبل أن أدفعهم ع . رك معدي 
المصابة عا يشيه الدوار ا ي الشديد و ليع الاستطراد 
الاستطراد 
كان لا 9 المتتكلمين بالعر بة جامعتان دامعة الغ وجامعة الدين وها جامءتسان 
اسان كان رين اد الجامعات لشكوين الامة والملكة 5 جتنا راكفة) ال+امعة 
الدشة بالءما نيان 5 اله ف لفت من ذلاك الميالك العا نية فِْ اودنا وآسا وشالي أفريقنا 
ولسوء الطالع تدا ت العزانيون عق اقوام والحقوهم عا لكي 0 لا بردم م بالعما نين من 
الاثراك واله عرب جامعة ما غير <امعة التغلب والقور فكانوا 1 في ضعف الدواة العما نية 
وما زالوا اشواكاً ومناخس في حسهها يدورون عليها وعالثون اعداءها حى انفصلوا 
عنها أخيرا 
وم يقتصر الامي على ذلك فقط بل كانوا علة لانفصال كثير من البلدان العربية عن 
العئانية رغ الرابطة الدينية الشديدة التي كانت تر يطهم بالعها نين الانراك . وذلك ليعدم 
ع رك العصبية العمانية في اسيا يا أصغرى وعاكان حصل لإدولة من الضمف والامحطاط 
تراك الثورات لقي قام بها اواك الاقوام من اليونان وال بلغار والرو مان والسرب أقوام 
ادموا فيا لعمائية 2 رايعلة تر بطوم ا الا رابطة التغاب والقهر : م قام اقوام أفسدوا 
اللجاممة الدينية الني كانت تر بطهم بالاتراك العما بين وكان ها عزه, وعليه! بذيت دمام حدم 
فسقط بسقوطها بناء العمانية الشاعغ إلى الخضيض وتفككت أوصاطا واصبح المتكلمون 
بالعربة اثتاتا بعد أن كانوا عصية واحدة 
وغاية ما أريد الوصول اليه ويمكينه في النفوس أنه كان للمتكلمين بالعر بية جامعتان 
عات وى ان والياية واتسييه دز خر ١‏ القلرية الها نا سافن ين الاقة الوية وأ فك 


ةوس 

الخامية الأول بفصل 5 | 5 2 دن انو 08 5 سق نا إلا الخامية لشاف 3" سوامعة 
أللغة . فاذا لم حرص عليها و نيذل قا تعا يه 3 تحرودنا في احيا اما ورفع عإمرا فوق كل عل بي لنا 
فقل على ألء رب وعلى التضاس العرئي السلامالىان بأذن أله بانقلاب الطبائم والا حرا 


وه تعال انفسنا ذه ألا ماني وال مال درح<م الله من قال : 
أعلل النفس بالا مال أرقيها ٠١ ٠‏ اضيقالعيشلولا فسحة الأمل 


ا 


معدم وا 8 سم أ 


حضة ه الاشذوق العربي 
وموقفه ازاء المدنية الغربية 


( قضية كلية ) 9 لا بد لكل نهضة سياسية من أبسباب تدعو الها ووجيه إسندها 
أسم ابس وحاهته وحاهة بقية ة |أوجهاء وينتفع هو وم + مها كلمن تسب وجا ليد 
من مال يثفق على مروحيها والآ خذين بنصرتها وتعميم! الى 5 تبلغ انها » اه 

لهم بنبضة الششرق العري المضة التي ثراها امامتا الآ ن ونكاد ناسها 55 وي 
بضية سياسية تطلب الاستقلال السياسي والتخلاص من حور ا الاقتصادي والحندي . 
وأمني الور الجنسي ما ينظره جنس غالب الى جنس مغلوب سيد ؛ إلى مسود وقد يغى 
عن كل ذلك أن نشوك نطن الا ركه غوف اقرف أذ أجني والاسها"| نكيزي 
وفر أساوي الى وطنى 081176 في العراق وسوريا و<تى في نفس مصمر زهرة الشعرق 
العري وروح البغية لا لية وقلم! الناض 

ولا بد لي قبل أن ابدا أ كلاعي عن هذه الهضة 3 تقدمة ما 0 وهو : 

أولا - اني أصو ر ما أصوره عنهذه النوضة وفقاً للا في ذهني كأ فهمته من مطالعائي 
وشعرت به من اختراراني التى كانت تابع شهزاً إن ون ونه دونه امل شرك ان 
هن الحبط اذى خوك وار فيه الى الآ ن . ولاشك ان ماكنت افبمه من مطالماني 
واختباراني ومن المحيط حولي والحوادث تي تتعاقب فيه لم يرق على حالة واحدة بل كثيراً 
ما كان بتولاه النقض والابرامفتارة تنسخمعلومانياللاحقة معلوءاتي السابقة وتارة تو يدها 
وبالعكس 

وكثيراً ماكنت أعدل عن فبهم مضى الى فهم استجد ثم أعود فار جع عن المستتجد 
المعدول اليه الى القديم المعدول عنه وبعمارة اخر ىكثيراً ما تضاربت افكاريوتناقضت 
مفهومااي واحكاعي ونسخ سابقها لاحقها ولاحقم! سابقها قل ان استقرت على الشكل 
الذي اصوره الآن وهو شكل فق ذهنيم احم هوا أصوره الى تاريخ مك توب عكنني 
الرجوع اليه مويجة والاستشهاد به بل لا أضمن ان توافق افكاري ومفهوماتي الآ إن في 
مقااج تي هذه كل أو معظ م افكاري ومفهؤماق وكتاباني الي سيقت . ولذنكفن تقد في قي 
نفسه 0 في محلة فلينتقد مفهوميتي نفسها لا زمان وقوعها ولا السكان الذي وقعت فيه فما 
أذا أشارت الى زمان أو مكان 


550008 


ثانياً ‏ لايسعني الخال ان استوفي الكلام على هذه البضة في الأ قطار العرية 
الثلائة أعني العراق والشام 000 واذيك 02 ها اعرفه عنها احجالا” في سوريا ورها 
أشرت 27 ة الها في العراق وفاسعلين م سداق الامكان وما حتمله عفصات الملال 
أشبرح حال الضة في مصر | 
ش اليضة في سوريا 
كأن قبل هذه العيضية مبضة س.ة 8 ف ايام مدحت ناشا ٠‏ ولكل | سباا اما اسياب 
الهضة ايام مدحت باشا فكانت لت كاشعرى الأنساد اما ينا لظم الزاناها فعيدي 
دع مجلس الغيد إل وانلى وهوى لواحظبا ا 
وكان من ورائها اتكلرا وأما مدحت باشا فسكان فاعة بين اديساستها الذنكاوا 
حاواون بها الوصول الى السودان والاستيلاء عليه أو على الا قل دق" وند جحى فيه الى 
ان يحين هم الوقت المناسب مع ال يام ٠.‏ لكن مع كل مابذله مدحت بإشا لا" جل تروحها 
م ك2 3 في استعداد لا وم 0535 لطا قد حصل التفاع بين الا لكليزو الفر نساويين 
عا ما فتلاشى عر تعزله ونقله الى أزمير ثم نين من هنا ناك حت الفط بهمة ة اشتر اكه في 
مقتل المر<وم : عيد العزيز وأرسل الى مكانه المر حوم -قدي باشا والياً على الشام قش تج 
هذا الوزير . مين لدولته الى | كه تالس حبس واحد من الشيان الذن النوا في 
اثارة الخواطر من غير ماتقية ولا 32 فاشتملت عليه القنصلية الانكليزية في دمشق 
ونوسات لاخراحه من السعدن وارسلته بصورة مسد كا اظن ال ىالقاهرة وناك ثين على 
أ وصوله ترجماناً لميش الاحتلال . هذا خلاصة ما بتى في ذهني مر أم المر<وم 
شا كر بك الموري ولا أكفل ما آرت فيه الا يام من التكيفات الللفية ولكتهالم تكن 
شديدة ولا كثيرة كا اؤكد اقارىء العزيز 
على ان هذهائيضة لم ذهب بلا فائدة الدافمين ال با أعى ا تكلترا . وأثرها على مااعتقن 
و5 فهمت من 0 حواد .أ وما ملاها حتى ال نهو أن الاميتا نه تساهلت ف فَأَدْمتبارسال 
أطلة إلا كلد به لتخايص غوردوناشا ا هذا بذهاه الىالسودانقد هم ا كل الوسنافق 
سكين الدراوش ٠‏ من الاحاطة به في الخرطوم: قطم خط الرحءة عايه وعلىكل من كانوا 
هئاك. وأغاوت كلك الله على 5 روه وكلالسودان حقوادي دافا يغلي 1 انا بالشوارة 
الي أ تهت اخرا بالشسكل الذي نعامه بدق « ولد حعحى » ول 3 عدر بد أ !3 الانكايزية 
المعيرة عد مضى سنين يقيادة امزال كتشنزر ناشا المشيور ونحت زايئين مكلو وفضرية 
5 عل نفقة 0 3 اظطن 
50 


١‏ فق البضة الأول ف تور انث بس نيان غرنية كن وا الاتر افلم 
كانت الوضة الحربية قبل اطر العظمى العالية وقبيل أو اثثاة ارب البلقانة وهده انا 
كانت ضد الراك . م حاءث النيضة الحالية وي مضة عرية شرقة تطلب الاستقلال ' 

السيامي والاقتصادي والمنسي 
ش أسباب البضة الخالية 
ن منا لا شمى 5 تكون هذه اليضة قاعة على اساس وطيد يضمن طا اليقاء َ 
من مثا الاتأ عن كرد الفرض ١١‏ ما فوران وفتي لا بايث أن محمد # لمكن هل ل تسو نا ' 
عواطفنا أن تكذب أنفسنا وتغفل تماكآان عر بنا بنا مندايام ولائل 7 |( بارسحة كنا ا اهل 
سوريا وفاسطين ‏ نستقيل اطلفاء بإأطلاق ابارود وزلاغيط النساء وترع الاجراس في 
قب الكنا” لس وآذان الؤذنين قِ الدراع وضمد الله انخاصنا من ماياو الغللام 
القاسطين الغاشمين. ١‏ فين أسرع عليتنا و في ببروت وأكار اعنا نا بأؤنومودى يلامم يفون 
الفامين الى عكا أو صور وهواني ان اقول ماذاكان يقال 4 في احجيانات ك: ثيرة عند وصول 
اليش الفاتم وءاذاسيق به الطراس ينفئو» في أذان الكثدين 0 هاين أعني في آذان 
الأ عيان واللكيراء وفي آذان أهل الثناهة وذوي الاسن من ال دياء والخطياء والكتاب 
الح الل . وكيف كانت تتكيف الافكار وتتقاب الطواطر بين اسبوع واسبوع واحياناً 
بإن يوم وآخر والىالا ن لم نستقر على ثيء ثبت عد للا نعرف كل مائر يدم عام المحر فة 
أمم تشاهد نبضة ساسية ‏ وان كانت لبس احياناً لبا عل 3 ادية احياعية ما 
سيها # خابت أما فول لحتنا بوقيرة الا ال السك بمرقاء وا كن مطاف مود 
كنع عن فعاف مم ا وله نال فك كنا إلى فيبر نا قد ول ]١‏ راان 
الؤناء كنا سيف واحيلة أ ولك 19.31 با عامانت قر نه كوقة ٠‏ كنا ارال" ولحي 
واحدة او ولابتين فاذا بنا دول سبع , با لمرارة ماشعرنا وتشعر ه اتوأبة نا قفا لجار 
واهل العناعة والزراءة بل أصيع شير الراره عق السلة شاط الاسباب التافهة 
ودع عتنك ال دياء والكتاب فانهم بدأوا بشعرون بوار حرفتبمالشريفة الك الاول 
نأ ان ار م قلهم فها اعتقد أبعد الناس عن الاعترا اف ترارة النئفس ألبي عم الشمور 
ما اوكاد ٠١‏ 7 الأعزاق كه آمانا وقد حابت ومن كن ماقلتة قد 
يفوم مئه أن د العربة الشرقية الخالية أشيه بفوران دثتي انم اك ن فوراناً و لكي 
لا اقول ذلك لآني 30 في حت رد خطور هذا الشطر رف الي 
دعو ف اذن اقول أن نيضتنا هذه في نمضة -دقيقية . قٍّ وقد بدأت 1 نُْ كذليك 


مي 6ل )9 مسيم 


١‏ اده تعالى وللا اقول ذلك عرد و ارضاء لعواطني وغعو أطفب مواطني بلهناك ماسوغ 
لي قولي د و تحدم حك ذهو وأن 00 رارة | نفس نبت | نفسمًا لدرحة عن م الشدة 
لازول ارما لسهولة ذا حدبمتح و 2 ذ ليا أن ب 3 على 2 تكيفات الوجود الني قد 75 عا 
كلق اماانا من محييث ل تسب ' عل نات مع ل عقب أ ول انيلا أرىفي سوريا 0-7 
أسس تيع وحاهتهما سواهامن |! أوحاهاتو يشر 53 بقءة أأو حهاء برياءنه مهو لطمم بإلا تفاع 
من هذه أأنيعية وعنده هن ٠‏ الال ما ينفق علما إلى أن استحم ذ في النفوس وتباغ درحة ' 
لا لبد تطاع قاعها ماما 1 دو ل إل فكار عنها .لو كنت أرى م مثل هذه الوحاهةمانوقفت 
ولا ترددت في حكي ء نْ اصالة مدواتة واب إلى أن بلغ اهارا ما بر يدون ٠‏ أحم 
لس أمامي ل نْ ما 9 اليه 5 مل من 5 ل باستمرارها وازدياد عدد التاهضين 
مها وشدة ضام يم أيضاً المشدة عرارة تفوسنا ع كان من بيه آمالنا و نكشاف مقاصد 
الحافاء بعض الا نكشاف انا ولا اقول كل الا نكشاف فابي كنت اخاف ولا اؤال أشاف 
من سذاجتا الني تصدق كل ما تسمع من 0 العبارات وتاتخدع با 

دن 

كن مان 3 1 عن سوريا ولينان رارك إل مس في ادر راق وفك لين و توق الا رون 

الى عارف عور ا هركن البإدانالعربة م ن بلما قَانْ الآن لا م 53 1 غيره وغابة ماأقوله 
أو استطييع أقوله اي اخافي ا 0 صدة |[ بإدان العر بة أن تنص مستع باهيا لأ اس || لغرية وهنا 
الوق كل اقوف فالمي ارى 2 ن دداء سثار 5 ناه اللاع. 8 على لوحة 5 علين 0 رص 
الفرأ إن الى شعاوط | عجر | لاسود ال در قز بينثمالا. خرف قوماً محرة” بل أسعدر 
السعدرة الله أسيان الك 0 لك مدا يعون لسيح رم أن ب رقوا بين ١‏ أرء --000000 مق نما 

الوضة قّ وادي الثيل 

أن اول معندة عر به شرقية حس ب الظلاهر كانت ميضة المرحوم أسماعيل باش الخدنوي 
الكير وما اتصل بأذياطا :نا لجرك العرايةم د لين ى الوسحدة العمانية 
لا د القارى» | إل ن 3 ايام ابوليون بونارت التائد المظم وموقعة 31 قير ولا 
الى ايام ل علي اشا وما كان قُ أيامة إل ولى الى ان و فهى على الماليك واصبح والي مسر 
لو 3 تاؤعه منازم فان السياستين الا تكلير 3 3 0 كاذ د 3 5 يقيثأ 0 ما لعك 


فيبأ دهاء بالمرستون على تانوليون ألما 0 حبىي ل 0 جاررة ارو سزة "مرا 


يسن 5ع © ممصت 


لعل سدة 3 السبعين دأت اشائنة ألا تكليزية قرب من السنا اسة الفر تساوية 0 ئ 
القر تساويوت النهوأ يعد اندحارثم أمام الالمان الى ان الساسة الثاوليوة . القامذعل مماندة 
انكلرًا ومزاحمة هفوذها في قمر سياسة عقيمة فاتققتالسياستان على 6 م الممشترك يدهم 
وهو 0 عرق الأحاد ا 00 وان :قم كل مهما مم اوتعدلا عن الزاهة ينهم 
ت الدولتان في اللرحوم أسماعيلباشا الرجل القوم المسور الطموح المفتوح اليد 
بل 1 ي الميذر الوسيلة العخلمى هذه الغاية فأعاتاه على طموحه فنال في سنة ككم١‏ 
ا قر ا بإلارث الصرع في عائلته . وني السنة التي تأمها نال لقب خددوي وهو 
أرفع رتب وزراء الدولة 
وم قف اتدفاعه عند هذا اد فزار الاستانة سنة 1480 وقوبل فها 0 
وال من التفات الضمرة انشاهانية ار رحوم عبد العزيز 0 يله أحد قبله من اهل يله . 
مم يليث أن عاد الى مصر حى حاءه الفرمان الشاهاني يخوله كل لقوق الممطاة لرتية 
الخديوية رفي قوق الوزاه 0 ابنائه والاستقلال بالا حكام الاداريةواقامة اللماهدات 
مع الدول الاحنية واستقراض القروض الم 1 
ويظير مر معلالعة هذا الفرمان ان اطديوية المصصرية أصبحت 0 مسقل فعا 
كاستقلال أيه ددلة وطعث يدك عليها من دول أوريا حاشا الدول 5 المظام : لدم 
أص مدت بالنسية الى العم فد 5 الضعيفة مساقاة تام الاستقلال واف نت عرذة انان مأطها 
الاستانة الى الدرحة التي كان بر يدها القوم 
د المرححوم أسماعيل ناشا بعد هذا الفرمان بالاسراف في نفقاته وبالاسةراض لها 
0 الي كان شمن | لخيراليلاد ولظوور غة عليبا من غات أبة امد لل ةالأوروة 
كا ان منها ما كان لاظهار أبهة الخدنوية وعزة املك حت اذا أكل دوره في الكثيل الذي 
أراده القوم وكانت ارب الروسية العيا نية ول انوت وأمضدت معاهظدة 7 لين الي أعطيت 
فيها أطرسك واليثئاق لاوسرريا وقرص لانكلرا ولا ., ودقم الاتفاق السري بان فر نسا 
وانكلرا على أن 2 ب الأولى نو نس والثانية مصر وففاً أبروجرام تقالءدها القد.م 
0 9 كلل ذلك ومماء الوقت لان تت انكارا 0-8 اوم كانت ا ان ال 
وأسماعيل العظم لسر الخديوية خرق القتاد في الايلة الظلماء أقيل مرحو م اسماعيل باش 
ولصب مكانه ابنه الرحوم الغفور له عمد توفيق باشأ 
زل أسماعيل العؤل لم عن سربرة عصادقة الاستانة الو كان انيه هن عاءها وان ؛ نه 
فاز 3 عض لا له لي ان الفوز كان ان كانوا قو ل م 0 هوى في نفسه 


يي هع و 80 اميه 


امه ود عر واستقلال له وها عن لط الاستانة وتدحابا في شؤون لاد الثيل 
الممارك :دخلا يعو قها عن السير في معارج الفلاح او يؤخرها الى ازمئة من بلوغ الى 4 
ا ا ش 


احتات فر إنسا بلاد توس ووحدت امسوغ لاحتلاها في تأديس قيال اشير الثيكاننت 
لعيث فساداً 53 أدعى على حدود الأمالاك الفر تساوية دش ع انكلرا وخا لتفا هم امع 
فرنسا ان جد مسوغاً شرعيّاطا هرا لاحتلالالقطر المصري فتلورت|لحركة ااعرابية وكان 
لاهرها لازالة الاستيداد السكري الترى بأبناء مصر واعطائهم حقوةهمالشليقة بهم بحيث 
يسبرون ثم والا تراك والثمرا كسة وءن اليهم على مستوى واحد وي الوقت نفسه لازالة 
الامتيازات الاجنيية والتخلصس من استيداد أناء الرعويات الاوربة الت كانت قد بلغت 
قّ ذها! عتما الى م لايرطاق 

ماكان أخل ظطاهر تاك اليضة وما أخلسها لاب د لذيك ثالث ععاف مام الا هلين 
على اشتلاف طيقات6هم فى مدة اقصر من نومالمسرة ولقاء الا هاب ولكن باللا سف فان 
الذن خدعوا المر<وم أمماعيل ناشأ الكير لا عتنع عايهم ان مخدعوا عراق , ناشا و لضعة 


من | لضياط رفاقه 


ؤامدا أنم هذا دورم وبام الغابة الى ترندون ان تشع ارساوا وارحهم وكان ماكان 
من اسدتلاط القعار المصري كا استل الغ نساءونالقدار التولسيه لسكنهملم يقفوا عند هذا 
الحد لان من بروغر امم احتلال السودان ايضا بل احتلال هذا التطركان ولاابز ال 


عندثم أ من احتلال مصر ٠‏ بتي عليهم إذن ان دير وا الوسائل لاستلال ذاك القمار 3 
دبروها لإ-دتلال الإاسكتدرية والقاهرة ولا ل قبل الاعحتلالن من التفاتم ينوم ونث 


الفر أساوبينلا نعيناولثك 5 ات متو جه الى .ركش كتوحه عان0 مؤلاء الالسودان 

ومن الدهاء العحصب بل قل من نديين السياسة التي كدب عل الشر قي المري اوالارق 
ان على مثابا اويفعان ها هو ان الختلين انها نوأ بالاسنا 4 على شام عراني "أ ل نوأ 
5 على ذلم لر<وم امياعيل باشا واظهرده اي عراي أخيرا كشلور عاصن على لخدو 
وشليفته المظلم عبد اليد غفر الله لهم احمعين ولنا معوم 


ب 66 53 


ظ النرضة الكاملية 
3 مطدة المرحوم مصطنى كامل كانت وسطا دان النيضة العرا به مسيدة عمها وين ممعثيتنا 
هنا الا لية المباركة وسيدا ها . والفرق بان ماتقدمجأاها وما ان النوضة الاول التي 3 
قطها اسماعيل والثانية الي كان قطها عرالي كانتا لفك عرى الاحاد الماني ومصة من 
مصأتعقد را بطذلك الإحاد وكانالعاماون فيها من وراء السثار مالاذكلزو الفر أساويون 
الدرحة الأولى ومن سوا بالدردة الثانية وأا هذه فالعاملون فيها كانوا وما زالوا 
ن ا'وطنيين 

انقضت در التل |! اق اك لى رحو ع رأني أ | الى جزرة ة سيلان هيد 

غيء كثترون 1 لى مئناف عير | واستلم زمام الم والنعى ف ادش اللصري ضياط من 
الانكان ؛ دل هن الاراك والشرا كمة الفاتعين العاسفين ك كانوا زمون أو يدعون. 
5-7 اعل النهضة الوط: يوك العأ يون توقعونان يتحقق طم م ما كانو| امون به ويسعون 
اليه 5 أها ,م كانوا عكان م من السد لاحدة 13 5 1 0 كانيا لصدةون ان القوم غايهم ف رئة 
العود دي عو لم4 ة اطق وااسانة واخصاف إل قوام المظاوءين والاحسان الى الفقراء 
وام 2 ع 5 و 8 4 المود يبه الاستثثار بالساعاة واس تضاض امد نافع و حتياز م موال 

1 0 من شم التفوس ذفان ' ود ذا عفة فإلعلة لإا يب 
تل الضياط أله راين امع سيان يتظارونف + أن حدق 1 ما كانوا واغون 
ا 57 لسك أن كا: و د راق بن ل توم من الآ تراك والشيرا كمة وياعرون أ ر *ن 
م قبى أصعدوأ لا سرون ان بأمروا وان تقر آٌ فيذا 0 ن الانكايز فكيف الأ ومباشي 
ادم 
م حاس عناس دام ي على اركة 0 ديو 5 وكان 8 1 قوي البنية قري الارادة فقوي 
١‏ التدبير المالي وهو يغان 7 أمير أ( مأللاث 0 وله إلا. #رائعي أو قل معظم الا 532 والنهي فيها 
من اقصاها الى أنصاما فا أسرع ما شاييت آماله سين رأى بد تروص من ثوق يدم بد 
لغطبها عامل الخرر النامة دمن دراه "لاك امل حساك المديد القاسة زر للحم 
واننفذ ف العظام 

تولد فى نفس عباى كره شديد عل نسية شدة شكييته وعرارة نفسةوعرارة الثفس 
هذه كان 000 لأشك بشاركه ف 0 أعراء اليدث الخديوي وكل أعيان اليلاث وكيراؤثم وكل 
3 ا لسار 3 على ألمدية أ عيب 00 و-ماهتهم ونفوذم ومن ١‏ ليقت اند الحد بدية 


من كر امئه ونفود 0 قْ كل القطر المسري فى لخو المفقور له الساعلان عند 28 


٠‏ عدوت ش 


1 فغلته الساستان الريطانية والفر نساوية وما ثره .«مآن (١‏ اليه في المستقيل شد كلتا يديه 
البق الى الامبراطور غليوم واليسرى الىعياس حمي باشا ما يشجعه على مناهضة السياسة 
الانكارة بة واظهار كرهه لطا ١‏ 
وما ذاك يلا" بالنفوسعن القنا ولكن صهم الثسر بالشر أوم 
أشر نا في أول هذه المقالة الى أن المال والوسباهة من أشد ما يسندانالبضات السياسية 
والقائين على أشرهأ وتمكنما في النفوس وقد تكفلٍ يذلك أ ليت الخديوي. و كابر أعيان 
البلاد . فأين الرحال بل أن الرحل الذي ولد 0 يام في مصصر 1 اوانام 
بتلك النيضة الى هي أمنية كل أمة ومطمح كل شعب له ماض تيد غلب على ادر مواستيد" 
به + ولد ل هذه اللا مانة والقيام بنشرها والدعوة الها ١‏ 0 .صطلق كامل باشا 
فلحى ذكر مصط كامل وليلر اسم هذا الوماني |! 0 قلب كل معيري وناعض 
عرن وكترق ولكتت | ناوا سمكلمن 0 000 من الادياء والعاماه والاعيان والصاحاء 
والذينكنوا من وراتها إسندوما عاطم وجاههم من الا دراء والوزراء - ايكتب اسم كل 
واحد من هولاء في سحل مفاخر ابطال الا ١‏ 
فذلكة 
إن ممضة ار حو م أسماعيل ياشا كانت مقدمة نانيضة العراية ولا يد ما اي للنرضة 
عرابية ولا يدها اي لنهضة العراية فا وهذه بدورها حاءت مترة على ما قله وعلة 
ضة نعدم | أعني المضة الكاملية اخالدة 


هله اليضة الوطنية كك عر لبر كك حارة الا حي 83٠‏ 46 سرع وأدالذا ل والبانة عن ميا كل 
اناء وادي النيل لعشت النفس المعمرية 0 85 مه الى يق و6 ر 222 ذإك ألاغ تقاد الرأ سرياج 


للم 


كان ف النفوس باخطاط اطمر وصفر النفوس وميزة الغربي بالفطرة على الشسرفي وابتعشت 
معها مضة أدبية سكاد مص ١‏ تشاهد عملي / ظ32 الايام الذوا و آلى إل 5 دكي الأشارة 
5 الحم العالي الذي طبر 5 قُ مهما 5 0 دن كامل ا 3 وق ممالا نه 
السياسية دم ل يك ألعد بده وفي مقالأات الو 35 5 انان وي 3 ابه كل ارا 577 والات 
العير يه الآن على اختلاف تزماء مأ ومواضعبها والغايات أك قي ره مي ألما 

ا" دياء القع ر المصري بل اما كل الاقطار الغر بية تعرؤوق وك نشفاسة ما ظور من 
الؤلفات والراح حم فى أثناء الثلانين |أسية ا حير 5 وما اراي 0 قن اله 5-5 فها لوقت 


أن الا دك العربية في معصر مادت و33 ل داء المصريين كليم لا اخص فئة دون فئة 


ا رج 9 سم 


ولا اها دون اذهبو لا قدرعي الوطنية دون مستسجدما العا كانك عليه قا اعظلم 
زهوها ألى ما عد القرن الثالث والسادس من اطددرة العر به 

وانعث أيضاً مع النيضة الاديية احترام كلي انفس ا ذلك الاعتقاد انخط بالنفس 
المذل ها والذي كان | كبر مسبب لحاودها و اسكاتها الى الزق الذري الذي سو :شد 
أبلانا وضوزاً في البلاد من الرق السيابي فأصيح الصري لا يقر إليزة للاجني كا كان 
( وكنا لا ؤال في غير وادي النيل ) 0 وأصبح اننا عزن خاصيى وعامتمم ود يثامصدقاً 
أن طبييثا شقص عن طينبهع ولا جوز اك بنقص وصيدلينا لا للبغي ولا كجوز أن شقص 

ن صيد أيهم وكذلك كاتينا وأ ديشا وعالتا ومعامنا وصالمنا وتاجرنا ال ال . وبكلمة 
0 خرى استفاق فهم احترام النفس واعتقاد الكفاءة بالذات_وكاتشعر النفس كذلك تكون 

كل هذا ما سوغ لي الح أن النوضة المصرية الوطنية الحا لية اصبحت نمض ةمتمكنةفي 

الئفس يصعي اطغاء حدوتها المقدسة من تفوس القاعين 3 اما قاومهم اللقاأومون وسييذلك 
الغرب ودول الغرب كل ما في وسعوم لقاومة روح هذه الهضة دولا سما اهل السياسةوماوك 
الا موال الذين فاق استيدادجم بالانسانية كل استيداد سبق للكبان واملوك والأرة 
والا عا ٠‏ وبكوز المضة المصرية وض الفرق عن ره ا أو فايلا 53 قطر على 
حسب استعداده » 

وف وي افاضيل كر فى شان ما يدعم هذه النيضة من الإسائل ما لا استطييع 
يدانه اله ن ورعا الى احل غير مسمى ولا اظن أسعني فيه صفددات هلال العزيزةفالمذ .رة 
من القراء الافاضل والسلام 


2 اضر ب 007 رن 
ون 
0 


.0 5 جه 
ا مرأة أ لشو قي24 
١‏ -- ماذا يحسن ان تستيق من اخلاقها التقايدية 
5 عو ماذأ سن ان تقس م من شقيقما الغر سه 


0 ) ماه ى الوا التنوقية + أهي البدوية ف برة 5 سوريا وشول يغداد وهام 
لجاز ونحد والءن و وصخار. ْ أم هي الكضرية في العراقين ومعمر والشام وثمالي افر يقيا ؛ 

ماذا يرف عن الراة البدوية + إنا لا ترف عا مما با أعاشرة والعامة الا ما أعمرقه عن 
ا رأة الثربية أي دعر فْة سطحية «ذرور عاء ١‏ ذثير دن «ودرة اطيال والنوثم 

إذن بحن تريد 1 رأة الخضرءة ٠‏ وهنا اماك أي انواع ار 93 ؛ المضمرية ربدم احضرية 
العراقين ام حفر بة صر وثمالي أفريشيا ام دضيربة عرو «نْ «دود مصمر مح نوا الى 
الاناضول شال 0 هذه تعني 7 بل عند التحقيق أي هذه تاصور طا صورة في ذ ذمني 
ا كم كن 
الا استسائق اللو اام ع اذا عق شعالي افريقيا ومصسر والاراقين 
ولا اذ كر السودان ايه العر بية المعروفة بين البسحر الاحم ر غرباً وري ممارل 
وفارس شرقاً » أن ءا أعرفة ع ها كاد يكوناقل ما اعر فه عن اار أ 5 لخر بذج تياتصورها 
اعني الا نكليزية والاميركانية في عقر دارها في انكلترا والولايات المتحدة. بل المر ا 
التي في ذهني هي المرأة الشامية ولكن اي جهة من جهات بلاد الشامةانا اعرف اوم 
القراء أن الصورة الح قي في ذهني عن ار 3 أنشامية اها اما هى صورة أار 2 القروية 
المسحية في شالي سور به اعني في صافيتا واطعين بالدرحة الاولى وفيٍ طراباس وض 
/ 59 بالدرحة الثانية ُُ هناك صورة طا بالدرجة الثالثة في عض قرى ابئان المسيحية 
الدرزية . ويرجم عهد الصورة القي هي بالدرجة الاولى الى ما قبل -قسين سنة من الآن 

والتي في الدرحة الثانية والثالثة الى عهد اقرب 82 الى زداثا اطاضر من عهد الصورة 

التي هي بالدرحة الاول 

ماذا تعرف 11 رأ التعراية عن نفسيا قبل سبعين سنة بل قبل حقسين سنة هنا 5 ن؟ 
وهنا أسأل ‏ ومن ثريد بلارأة الشمرقية + لاشك أنا لا ريد با عند التحقيق اولك 

الكائيات المتفردات الاواي اصيحين نفاخر من الغربيات في اوريا وأ ميرك وعددهن 
سس 1/1 حصنت 


سوام لد 


لاتساوز أصاببع البدين أو وشاءت هذا الندد ف الك: .ولك أاراء الشرقية لذت 0 
دؤلاء ولا هي ابعناً أواغك الاوااي بن في مدارس الارسا يات الغر , فان هؤلاء ش 
0 اللامعة بين النساء السامياث قد لا جاوز عدد هن - ملت + من تموع أساثنا . وهنا 
لآ بد لي من التصريم أن هانه النعدوم أى انلا لىء ١‏ أسن أأر 3 الشرقية وفي الوقت نفسه: 
لغب الراء الدوية ونستاءة اخرى لا إعرفن المرأة الغرية القيقية ولا يعرفن ايضاً . 
لمرأة الشرقية اعني العدد الاعفلم منها الذي يجمع اخلاقها وأميالا الشعرقية الصرفة وان 
شت نقل الفطرية فضلاة عن تصوراتها الخاالصة تي لا تشوما شائبة او شوائب من 
التصورات اللزعومة عن المرأة الغربية ش 

ان أغلب اولثك المتمامات في المدارس الاجنبية هن من المسبحيات وهؤلاء قل ما 
العرفئه عن أخواتهن المتحجيات إل قل ما بعرفه معظمين عن اخواتمن الترفات وعن نوع 
المميشة التي يعشنبا داخل يومن وأكل هن هذا هو ما يعرفئه عن اخواممن م من الطيقة 
المتوسطلة القربيات من حالة العوز 2 لعن ف يومن 2 اعماطن اليدوية ومساعدة 
رحاطن في صا أأعانهم البشة او ف في البستان والمقل 

مالنا ولا بعرفته أو تعرفه عن دا الشرقية . ماذا عرف هؤلاء الفاضلات بل ماذا 
نمرفه تعن اعني |أكث الر لدع الزاة اقوية اعرد ارماة 

ان جل" ما لعرفة كن دوهن عنها لسهو الا معرفة احجالية سحامحية وهو مقصور في 
الا كوعلما أعرفه عن الامرأة المرسلة الا نكليز, ار الأمرانة ازا وسنه لامر دا 
نحسب الظاهر أعرأة مسشيدة في في خدم بينها حتى وفي زوحها أن كانت متزوجة وفي 
تلعيذائها أن كانت معامة أو مدىرة مدرسة » أو ها أعرفه عن الراهية من راهيات أحدى 
البعثات الف ر نساوية او الالمانية 

انا )و اذا عرفناها في غير هائين الصور تين فاها نعرفها في المدن اللكيرة امرأة 
قنصل أو تاجرغ غني او مدير شركة ورعا رأيناها في اللاهي وااراقص أو في حانات 
الشراب وأَش ماه المتزهات 

هذه هي معر فتن الغالة المشاهدة !| 17 الغرمة با وأفضل صورة طا هى صورة ألرساة 
البشمرة والمماة او الراهية الزاهدة والخادءة المتدة ولو انا ريد أساءنا 0 عرسالات 
أي “بشمرأات بالدين و ناقلات : عدن عنا الى 'ن سوانا أو تريدها لارهانية وال نقطاع 
لصوم وأنواع التعيد وخدمة الفقراء, والتقععين سكانت أأر أ اليه البق تعرفبا 
د ىرن ن أفضل مئال وأعلى قدوة للدراة الثمرقية 1 دكن رايد ارا اننا أه رأة مض 


0 1 اس اوسا 


بنا وبأولادئا من حضيض اول الذي تحاول اهرب مئه الى أوج النباهة الذي نتشوق 
للوصول اليه فيحسن بنا ان نعرف تحن عام المعرفة وتعرف أساؤّنا ايضاً امرأة الغربية 
التي نزغب في الاقتباس عنها اهي في عقر دارها وفي اغلب طبقاتمسا ولا سها الطبقة 
المتوسطة وءلى الخصوص تلك التي في القرى والمزارع وأحياء اهل الصون والعافية في 
القن الي ا الوك لد ف ارا الانكليزية المزرعانية النقغيطة كا تصورها . 
صورة البييت 000 المزرماي نمو رصسة17 طوتاع د12 او المرأة الفر تساويةالمقتصدة ٠‏ 
قي يما دكردما مرا أو الالمانية ) هي في المستعمرة الالمانية الفلسطينية لا كا هي هي مصورة 
قْ أذهان أغاب تسائنا بل في اذفان اغلب كنا بنا الإفاضل 

ان م تعرف امرأة الثمرقية نفسرأ كا كانت قبل ان ممكنت البعثات الغربية من 
تلشيطها حى صارت كأ هي 6 ن وان لم تعرف ايها حقيقة اار أ الغرية في عقر دارها 
قيلان لوق كل ذلك حق المعرفة لا ارىمن فائدة اعظ منان تترلعل فطرما .ولا 
ارى افضل من التعام الوطني والتربية الوطنية كا بوحي يبا الى نسائنا الموهوبات بالفطرة 
حسن الذوق ا وحسن التدير اللثزلي مع الصون ودماثة 1 الأخلاق وأ ياء للستحب 
لريب من قلوبنا اللاصق م من دون خوف ولا 326 مذلة . وأرجح أن صورة اأر 1 
الفاضلة كما صورها لنا لموئيل ملك مسا ( هي مك2 كا ارجح ) في الفصل الحادي والثلاثين 

ن سفر الامثال هي أفضل صورة تضعرا امام نسائنا و بناثنا 

تاخرص عل عدر الم ووه ى لتحفظلرا تناك نا ل ورهالنا غريا ولكترترا رقاعاً مرق 
أخودا اررقاع ويعلقها فيا لسون وفيصدور غرف مقاعدهمن ولبذ كرن أ ان هذه العورة 
هي رم م أم موئيل املك الو 3 رمد سمأ قّ 7 انها وتعيدما بالسقيا وحسن الثرمة 

حَني عت وتأصات وأكرت وما عير العرات !١‏ 2 عرفا العدن ال ساي القديم والسلام 


”#- 


0 0 0 5 سي ا لاسا 
العف . ا 1 


خا 0 
5 8 0-5 
لسعاي قر طاجه وقرطاجنه 


00 35 يي هلال مانو سئة 1858 وما جاء في مقتطف ذلك الشور وتاك السئة ش 
ا كا اناما في المقتطاف عن قرطاحنة فيوافق المشهور المتعارف . وعندي أنه 9 
بالقموك 0 نص 0 ونوافقه نص أي الفداء على أن قرطاحنة قْ افر 2 على مقر 
من تونس صريع لا يقبل الرد ولا التأويل 
على اني انكر على المقتطف مال قوله « ان امم قرطاجزة لم يبتدعه لها العرب بل 
وددوه في جذرافية طليموس فان اليونان سموها كرتيدون ومماها اللاثين قارشيدون 
والاسمان محرفان من اسهبا في الفينيقية وهو « كرت هدشت » أي القرءة الحديئة مقابلة 
لصور مديئة الفيزيقيين القدعة » امه 
والذي أرحيده أن اسم كو يدون الوناي وقارشيددون اللانيني 2 رفان عن 7 قرلة 
دونو » امالة الثون الى الهم أو بالفتح دجوو اسم اخت وغاليون ملاث صور وزوحة 
رسن "ان الامالت : 0 ذه 11 00 وشرف بناء هذه الدينة التي نسمت 
باسعها . 0 قرطاحئة واأضح في « قرية جونو » رى جلا لال مل حلاف « قريءة 
هدشث » فان اتتاس « قرطاحنة ») مئه بعيد 15 حداً يحتاج الى خرق العادة 
اذا سامنا ما ذكرناه اي اما تنسمت باسم بانينها وفقاً لاتقا ليد المتناقلة يكون الاسمان 
اليونائي واللائيني كلاها يحرافان عن الاسم الفينيتي والتحريف هذا اي نري فكرخيدون 
وقارشيدون عن « قرية جونو » واضح . وهو اقرب الى طبيعة تبدالات حروف اطحاء 
من بحرينها عن قرية ( هدشت »6 
3 اني | رجح ايضاً أن أسمقر طاحنة 09 في تدفوظاً على السئة الأهاين من البرير وتسامه 
بوم اأمرب احيرا . ولذيك نلائر فان اسم ,قدص في 0 من السفمة مده 1 الاسم 
البوناي « بإليرا » الى ان ماد قغلب عل ا ى ملك بغلية ايناء جنس سكانها الاولين : 
دمئل ليرا نهر الاأرنط فانه لم يلث ان استرد اسمه الماصي بعد الفتح الاسلامي يقليل 
دولا شك ان ذلك كان لانالااسزة دئناته اعه لصي الذي قي 5 نمغمور الاسم 
الذي *عته به الام الغالءة » 
دمثل هر « الارنط » نهر « الكيوئيروس » أو « السيوثيروس »© وهوالءروفاليوم 
المهر || ير عند مصبه على لضع ساعات من شمال شرقي طراباس فانه لم لمث أن 


اسم !! ار 


١‏ سس للا لت 


ماد الى امه الوطني الاول « راويل » وتفسيره عطبة ايل وعليه فيسكون الاسم اليوناني 
ترحة الامم الحثي او الاراعي 6 اعتقد 

رعا كان اهم اورشايم أرب الى ما من قية . فان هدم امد يئة خرما تيطس الروماني ظ 
ش وبقيت عقود السئين شق قُُ أطلالا ايوم وتتضاغى بين انقاض حدرانها نات اوى 3 
اعبد بناؤها نحت اسم ايلياء وبقيت عثمرات عشرات السنين تسمى بهذا الاسم وجاء عليها 
الفتح الاسلامي وهي إسم ايايا ولكن أسمها الاو لكان لم بزلى#فوظا فا لبثتأناستردته 
لع الفتح بقايل وذهب عها أسم أبلياء ذهاب الدولة الي سما مذا الاسم ٠‏ وفوق كل 
ذي عٍِ عليم . 
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٠ خاتم المارد وبساط اأرييم‎ ٠ 
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تلافى أمرنا 


ْ انتقاد فتاة مصير 
مهد انس الساعي" 
اصل النيط في اليتراء 


قيدار وممالاك حصور 


كن والدسئور 


البيدارت العربية وأهمية الاغة 


العربية فها 


الس وان سا 0 
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ظ لف المرأة الشمرقية 


اللغةالمر بيْةما أخذت وما أعطت 911١‏ 
٠٠١‏ أصمية المربية قي المالك المثانية +( 


6 مواذ يل ف الحو والاعراب +8 
15 الدكتور صروف فدلا 


ءْ 
ْ ألاغة العربية والاغات الا ورمة ١55‏ 


١؟‏ لرضة الشرق ألعر يي 


ع قرطاحه وقرطاحته 
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